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المؤلف: أبو عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي 

مقاسات الكتاب: ۲٤×۱۷‏ 

تاريخ التنسيق: ١٤٤٠ھ‏ 

الطبعت: (الأولى) 

دار العلم النافع- الضالع - اليمن 


طب ممم ألماها فضميلم اش 
اوعبد ان 
رش ادان 


الحمد لله رب العالمين» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد آن 
محمدا عبده ورسوله لس 
آما بعد: 


فان الله سبحانه وتعالی خلقنا في هذه الدنیا لعبادته وحده لا شريك له قال الله 


00 


ع ی داش عر مر ب و 
تعالئ: وما حَلقَتٌ امن والاش SN‏ رید منمرتن وق وم رید 
رع ن © نْ 2 فو را ا امین ۵ و46 » فهذا هو المقصود الأعظم 


من وجودنا في هذه ه الدنباء» انسدق غيادة الل قف کم سيحانه باه اوه دون شو سراف 


ولما كان هذا المقصد العظيمٌ بهذه الأهمية والمنزلة كان من الواجب على المسلم 
أن يتعلّمه أكثر من تعلم ما سواه؛ حتی يحمّّق الغاية التي خلقه الله وأوجده في هذه 
الدنيا لأجلها. 

وقد صار كثير من المسلمين اليوم جاهلين بهذا الشأن العظيم؛ بسبب إعراض كثير 
منيع عن ارا ای ا راا سول زا قرة القباللة: 

فمساهمة في تعلیم المسلمین هذا الواجب العظيم» ونظرًا لأن كثيرًا من المسلمین 
یتواجد في خطبة الجمعةء رآیث أن أخصّص حُطبًا من خطب الجمعة لشرح هذا الامر 


/ ره وبايتعلى.به وباينافيه 

وایضاحه بأسلوب علمی سهل واضح مبنيٌ على الادلة من القرآن الکریم والسنة 
الصحیحة فخطبت هذه الخطب المتتقاة نی هذا الشآن» والتي بلغ عددها آربها 
وعشرین خطبة» بدأت الخطبة الأولى منها في الرابع والعشرین من شهر محرم لعام 
خمسة وآربعین وآربعمائة وألف» وکانت الخطبة الأخيرة منها في الثالث عشر من شهر 
شعبان من نفس العام وقد تخل ذلك خطبٌ أخرئ لیس متعلقة بهذا الموضوع 
اقتضتها المناسبة» وكان بعض إخواننا الفضلاء -جزاهم الله خيرا وبارك فيهم- یفرغ 
الخطبة من التسجيل في كل أسبوع» ويعرضها علی لمراجعتها فأراجعها ثم تُنشَّره حتئ 


اجتمعت هذه الخطب» فرغب بعض إخوائنا بنشرها مجموعة» فوافق ذلك رغبة 
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عندي؛ لأهمية هذا الآمر» وحاجة المسلمين إليه» فعسی أن يكون في نشرها نفع وخير» 
ويستفيد منها الخطباء والدعاة وسائر الناس. 

وقد رتبت هذه الخطب على ترتيب مفيد بإذن الله» كالتالي: 

بدأت بذكر آهمية التوحيد» وفضله وأقسامه. 

ثم ذکرت کلمة التوحید (لا إله إلا الله)» وتکلمت عن فضلها ومعناها وآرکانها 
وشروطها. 

ثم ذکرتٌ الشرك وتکلمت عن معناه؛ وبيان قبحه. وأنه موجود في هذه الأمته 
وهکذا ذکرت الادلة الکثيرة في التحذیر منه» وبیان خطره» وأقسامه. 

ثم ذکرت آقوالا تنافي التوحید. 


ثم ذکرت آفعالا تنافي التوحید. 


(لقریة مر المقدمة 


ثم ختمت ذلك بخاتمة في آهمية تعلم التوحید ووجوبه. 
فأسأل الله الکریم أن ينفع هذه الخطب. وآن یجعلها زادا یستفید منها الخطباء 
والدعاة في كل مکان وآن یجعلها ذخرا لي يوم ألقاه» والحمد لله رب العالمین. 


كتبه 
أبو عبد الرحمن 
رشاد بن أحمد الضالعي 
في دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع 


في ليلة الثامن والعشرين من شهر شوال لعام 55 5 ١‏ من هجرة النبي صلی الله عليه وسلم. 
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۱ اهمية التوحيد ۱ 
أهمييٌ التوحید 
إن الحمد لله» نحمده تعالیْ ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا له 


إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 


0 


یکا ال اموأ اقا لله سی اتمه ولا عو الا وش شوت ©4 زد 
عمران:۱۰۲] 

ا الاس او ريك ای کلف عن تنس یدو يق ينها زقتها و منهما 
الا کب منم وا له یی تسای ہی ومد لله 36 مک 7 4 
[النساء:۱ ] 

E‏ و1 0 گس 


ول 
2 ورسولر قَقَذ کار فززا عَظی ما © [الاحزاب:۷۱-۷۰]. 
آما بعد: 
اعلموا أن خير الحدیث کتاب الله» وخیر الهدي هدي محمد عم وشر 


الأمور محدئاتهاه وکل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 


أهمية التوجیر 


اسر أهمية التوحيد 
ها اناس ول ا یسان وتعالئ في كاي کر : ما ناتك ان والاش الا 
دون © ما ار د مِتَغْريّن زر وا 8 أن يمون © إن الله هو رای ذو الْمُوَةٍ 


المت © [الذاریات: ۲0۸-۵1 ففي هذه الآيات» يبين الله سبحانه وتعالی أنه خلق 
العاء نه ها ا هان الو رالاتین اة راع فک اكان س الا 
من بني آدم» ومن الجن من ذرية إبليس» 9 خلقهم الله تعالئ لغاية واحدة» لم 
يخلقهم لشيء سوئ هذه الغاية» وهي عبادته سبحانه وحده لا شريك له فان هذه 
الآية فيها حَصُرٌ بأقوى صيغ الحصرء وهو الاستثناء بعد النفي» وم حلفت لَلَنَّ 
والس 3 يدون ©4 أي ما أوجدتهم في هذه الحياة إلا لهذه الغايةء وکل الله 
بأرزاقهم» وما يحتاجون» لأجل تحقيق هذه الغاية» وأخبر أنه ليس بحاجتهم» ولا 
تزيده طاعتهم شيئاء ولا تضره معصیتهم شیتا» وانما عم ليقوموا بهذا الواجب 
فينفعوا آنفسهم 0000 وآلانی الا دون © ما ارید متشریتن وق و 
2 هو ألرَراق دورو مین 4 والمقصود من 


العبادة: التوحید. أي عبادة الله تعالی وحده دون ما سواه» فإن الذي یعبد الله ویعبد غير 


۱ 5 


الله لا يكون عابدًا لله تعالی حقاء فان المشركين الذين بُعث فيهم نبينا محمد 
َلوسر وهكذا من قبله من الأنبياء» كانوا يعبدون الله» ولكنهم عبدوا غير الله 
مع الله كان المشركون ضرق و ر تبون از الله ر 
خلطوا هذه العبادة بعبادة صرفوها لغير الله سبحانه وتعالئ» فلم يعملوا بهذا المقصود 


الذي هو التوحيد. 


١‏ أله ويايتعلى.به وياينافيه 

ولذا لم يستغربوا دعوة الرسل إلى عبادة الله؛ لآنهم كانوا يعبدون الله وإنما 
استغربوا دعوتهم إلى أن يُعبد الله وحده ورأوا هذا شيئا عجبا من الرسل كيف 
یدعوهم الی عبادة اله واحده كع جك لا کی 3 هدا لَتَىَ؛ ماب ©4 [ص: 
۵ وقال الله عن قوم هود: نا لد ره ار ود اسان ما 
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ءاجاود 4 [الأعراف: ۷۰]) فاعترضوا على الأنبياء حين دعوا إلى عبادة الله وحده ولم 


یعترضوا علیهم الدعوة إلى عبادة الله عموماء فإنهم قد کانوا یعبدون الله» کانوا یصلون 
عند البیت وکانوا یتصدقون ویحجون ویعتمرون ویعتکفون» وکان یقول آحدهم في 


طوافه بالبیت إذا حج: (لبيك لا شريك لكء الا شريكا هو لك)» فکانوا إذا وصلوا 


إلى هذه الكلمة (لبيك لا شريك لك)» يقول النبی صعلَوسر: «قده قذ» آي: 
يكفي» فیقولون: (إلا شريكا هو لك تملکه وما ملك)» بل ما عبدوا الأصنام 


والأوثان الا لأجل أن تقربهم إلى الله فکانوا یعظمون الله آکثر من تعظیم الاصنام؛ 
وقالوا: ما تَمَيُدُهُمَ الا مر إلى له رلح الزمر: 4۳ أي نحن نعبد هذه 
الأوثان لتقربنا إلى الله فكان مقصودهم أن یتقربوا إلى الله» ولكن بعبادة غير الله -جل 
ی << سح 
0 الرسول هي ا ل دماءهم وأموالهم وس 0 وذراريهم 

نهم ليسوا من المسلمین؛ مع أنهم كانوا يعبدون لله؛ لكنّهم لم ب يحققوا الغاية 
العظيمة» التي هي توحيد الله -جل وعلا-. 


أقمية (لتوعیر 5 
نت الل يجب غلك أن تمرف هفاءومن الخطاً ف أن يقترت اليل 
جاهلا ببذه الغاية العظيمة» التي هي أعظم غاية وجدت في الدنيا لاجلهاء أن توحّد الله 


آهمية التوحيد 


-جل وعلا- ركم سبحانه بالعبادة. 


قال النبي صَآْتَعَكوسل: «قال الله تبارك وتعالی: نا نى الشرَكَاء 2 عن الشَّرْكِ مَنْ 
عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه معي غَيْرِي 7 O‏ 


مع الله؛ تركه الله وترك عمله. 

فيا أيها المسلم اعرف الغاية التي خلقك الله تعالی لأجلهاء فالله خلقك لتقيم 
توحيده في الأرض. لتوحد الله بأقوالك وبأفعالك ومعتقداتك وبسائر شأنك. أن تعبد 
الله وحده لا شريك له فالله خلقنا -جل وعلا- لذلك» لعبادته وتوحیده وآول آفر 
يو ساي وك م ا 
فيها: لاش آغبدوا رم وی حلفي وین ین تک ڪر نوت ج» 
اماما لكا e‏ 
نزلت علئ الرسول في شأن الدعوة هي : یه نی © ریز © ورب كيد © 
وِشَابِكَ طهر © 0 مر 4 [المدثر: ]5-١‏ أي اهجر الأصنام» اهجر الأوثان التي 


عبدها المشركون» اهجر ذلك کله ووخد الله -جل وعلا-. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸۵ - 41) عن أبي هريرة ون 


ورین 

۱ 
٩ ۲‏ 
سح ار خا ا ي ۷ 


المؤمنون والمشرکون» عرفوا أن أول آمر يدعو إليه هو إفراد الله - جل وعلا- 
بالعبادة» وهو التوحيد. 

أبو سفيان لما ذهب إلى الشام في التجارة فدعاه ملك الروم هرقل» وقد وصلته 
رسالة من النبي مسر يدعوه فيها إلى الاسلام» قال هرقل لأبي سفيان إلى 
ماذا يدعوكم محمد» قال: 56 0 الله وحده تشر بو شا وَيَنْهَانَا عَشّا كان 
تعد یاو ا. ۷ هذه دعوته التي بعث ہا عاصکواسلا. 

وهکذا نی الحدیث الطویل حدیث آم سلمة عند الامام آحمد في قصة هجرة 
الصحابة إلى الحبشة. لما جاء المشرکون من آهل مكة یحرّضون النجاشي على 
الصحابة الذین هاجروا إلى الحبشة فقالوا له: إن هؤلاء آتوا بدین مُخترع. لم یدخلوا 
في دينك -وکان نصرانياً-» ولا فی دين قومهم ولا نی دين أحد من الأمم» فدعاهم 
النجاشي وقال لهم: ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم» ولم تدخلوا في ديني ولا في 


دين أحد من الأمم» فقام جعفر بن أبي طالب ركت فقال: (يا یا الْمَلِكُء إِنّا كُنَا 


۳9 و م ۳7 8 و هم وو 0 ِ 20 ۵ م 09 

2-5 ی ۵ بر 9و ٩‏ د سما في م سه أن .و 79 هه 2 رل م وس 

قومًا أهل جاهلیة» تعبك الا صنای وناکل الميتة» وناتي الفواحش» ونقطع الازحای 
۶ وو 0 ب ل مرها مله 0 


وسيء الجوان يأكل الم متا الصيف نكا على ذلك حن بحت الل ایا رش ولا 


4 إن 
سور ام حر مر تبي 


ہہ ,2 بس سي ر چو قر مرو ZA‏ و اکر لي سي رہ ەو سو مره 15 2 
مناء نعرف نسّبه وصدقه» وَأمَانته» وعفافه» فدعانا إلى الله ؛ لنوحده» ونعبده» ونخلع 


(۱) رواه البخاري برقم (5151). 


أقمية التومير أهمية التوحيد 


و وو ۶ 2 


ما كنا تَعبل ت تخرد رابوتا من ونه مر" الْحِجَارَة وَالأَوْكَانِ. ۰ شم قراعلیه شیثا من 
اقل ان العاف سین سنم سیم رک اي اه ره فرش کم 
مِنْ مشکاة)» وآمن بالرسول صَعَیهوسٌَ وهو لم يره حين علم أن دعوته هي الدعوة 
إلئ توحید الله -جل وعلا-. 

فهذه أعظم دعوة وأعظم واجب عليك. ومن الخطأ العظیم أن يعيش المسلم 
جاهلا بهذا الأمر العظیم. أمرّ خلقك الله لأجله. أوجدك في هذه الدنیا لأجله؛ أيليق أن 
ره ان تمه وکین اوه 

عاش نبینا عَلَنهآآصَلاةْوَآَسَكمْ منذ اللحظة الأولى في بعثته إلى آخر آنفاس حیاته وهو 
يدعو إلى التوحید» لم يدع فرصة ولا مناسبة للدعوة إلى هذا الامر العظيم إلا دعا 
إليه. 
بقي في مكة ثلائة عشر عام لم يُفرض عليه شيء سوئ التوحید. حتئ فُرضت 
الصلاة قبل الهجرة بيسير» ثلاثة عشر عام يدعو إلى التوحید. تنزل الآيات المكية 
فيها تقرير أمر التوحبد. ومّحاجّة المشرکین؛ ومجادلتهم لتقرير هذا الأمر العظیم 
ثلاثة عشر عاما ليس هناك * شيء أساسي يدعو إليه كالتوحيد. 

نعم» دعا إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الاعمال» ودعا إلى الصلاة في آخر العهد 


المکی» ووجبت علیه» ولکن آغلب دعوته كانت إل توحید الّه. 


(۱) رواه أحمد (۱۷۰) باسناد حسن. 


1 أله وبايتعلى.به ویاینافیه 

رکب معاد بن جبل تلع یوم مع النبي مسر كما في الصحيحين 
لا ل م م ا لجان احق لاد 
لی الله؟». قَالَ: الله وَرَسُولُة أعْلَمُ. قَالَ: «مَإِنَّ حَقّ الله عَلَئْ الوباد أَنْ يَعْبْدُوا الث ولا 
بش رکوا به شید وحق الْعِبادِ على اللو عل أَنْ لا يُحَذّبَ مَنْ لا بش رل به شیاه 


ورکب معه ابن عباس للع یوم كما في سنن الترمذي (۲۵۱). فقال: «يَا 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحیر اه 


2 


عُلام اي عم گلمات: اخفظ اله يَحْمَظْكَ اخفظ الله تجله تجَامَكَ دا سَأَلْتَ 


قَاسْألٍ الله -لا تسأل غيره- وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بای ل مه 


کم 


لى آن يَنفَعُوكَ بتیء لَمْ يفَو إلا بء قذ كب الک ولو اجته جتَمَعُوا علی أذ 


04 


1 


یش رو بشیء لم يضرو الا بشیء قذ کته الْعَلَيْكَ). غلامٌ صغيرٌ یعلمه النبي 
بر التو حيد ویلقنه ذلك. كان يُعلَّم الصغیر والکبیر والمتعلم والجاهل. 
آتاه معاوية د بن الحکم السلمي رح مک عَنْهُ فآخره أنه ضرب جارية له ويريد عتقهاء 
قال: «امد يب بل آن مها بح توسیدهاء نم امه تال له :با خازیه نی 
ال قَالَتُ: فی السّمای قَالَ: «مَنْ آنا؟» قالَت: آنت سول اش قَالّ: « 
ی کی العقيدة. 
واناه آبو جُرِي جا جَابِرٌ بْنْ شیم و ضوع كما في سنن آبي داود ۸٤(‏ ۰) وکان من 


الأعراب فقال له: أت u‏ قال: «آنا رشول اله الذي -أي الله الذي- ادا 


(۱) رواه مسلم (۵۳۷). 


أهمية التوحيد 


أَصَابَكَ ضر فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عنك. وَإِنْ ای لک ام تة ی قخط وجَدّب- َدَعَوْتَهُ 


ا ل ا سي ري ار 
فخاطبه النبي صا یوس بما يفهم ليقرّر التوحيد عنده ویوضحه له. 

كان يأتيه الأعرابي يتكلم بالكلام المخالف للتوحيد فلا يسكت حتئ يبين له أتاه 
رجل كمافي حديث ابن عباس روتء وقال له: ما شاء ال وَشِعْتَ» فَقَالَلَهُ 
هالصلا والش له : «أجَعَلْبَِي له عَدْلَا؟ تجعلني مساویا له تقول: ما شاء الله وشئت» 
بل ما شاء اللْهُوَحَْدَهُ ». ۷۱ لم يكن ليسكت عَیَسَوَسَلَم على ذلك ولو من 
أعرابي 

آناه ناس م الأعرات فقالوا: یا وسنول اله! اتت شیدتا: ققال: الد الله ار 
e‏ : آنت افصلا قضات وَأَعْظعنَا طولا. فَقَالَ: : «قولوا بِقَوْلِكُمْ ا ت 

کم ولا ی نریم ال () انتبهوا من استدراج الشيطان ببعض الألفاظ 

ب 

وسمع عمر رنه یوم في أول إسلامه يحلف بأبيه» فقال: ١لا‏ تَحْلِمُوا ایک 
قَمَنْ ان الما فیح بای وال فَْيَضْمْتْ).7") 


(۱) رواه آحمد (۱۸۳۹). 
(۲) رواه آبو داود (1 4۸۰) عن عبدالله بن الشخیر ةكت 


(۳) رواه البخاري (۱۰۸)» ومسلم ١1557(‏ -۳-) عن ابن عمر وَدَاَدُعَنْعًا. 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير دإ مم ره وبايتعلى.به ویاینافیه 


وذلك لأن الحلف بغیر الله ينافي التوحید. ولذا قال عَاسَواسَم: «من حلف 
بغیر الله فقد کفر أو آشر لك».) 

وخرج یوم مع أصحاب له خدثاء عهدٍ باسلام لیس لهم من ٍسلامهم إلا نحو 
عشرین يوماء آسلموا یوم فتح مكة ثم خرجوا معه إلى خنیّن» قَمَرُوا بشجرة 
مش رکین يمال لها: ذَاتُ آنواط. یعون موی وی ون 


Ce‏ سول ال اجعل لتا تن أذ نواط -آي شجرة 


0 


ذات معاليق- كما لَهُمْ دات ا -وکانوا حدثاء عهد 00 قَقَالَ ال 


مه 


سم 
و 


ءوس : «سبْحَانَ ای هَذَا كما قا جعل لا ال حم 
هم ء له سرن الاعراف:۱۳۸ و الذى اسي نفيبي بیو لتر كبن مَنْ كان 0 7 حین 
طلبوا مثل هذه الشجرة وظنوها تأت بالبركة» فأنكر عليهم الرسول ص ا 
وأخبرهم أن هذا الطلب مشاب لطلب المشركين إلها يعبدونه سوئ الله. 

وهكذا كل حياته ومانيد مع الصغير والكبير والذكر والانثی كان داعي 
إلى توحيد الله» إلى تحقيق هذا الأمر في الأقوال والأفعال والمعتقدات» وفي سائر 


0 
ما وم 
© 

اک 


و كير 
سن 


شوّون حياته E‏ 


أقول ما سمعتم» والحمد لله رب العالمين 


.)1501/7( رواه أبو داود (۳۲۵۱) وأحمد‎ )١( 


(۲) رواه الترمذي (۲۱۸۰)ء وأحمد (۲۱۸۹۷» عن أبي واقد الليثي تن . 


الخطبة الثانية 


أهمية التوحيد 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 

أيها الناس! نبينا بوالضلةوالسَل كما قضی كل حياته في الدعوة إلى هذا الأمر 
العظيم وهو توحيد الله -جل وعلا- كذلك كان في آخر حياته» ومات على ذلك. 

جاء في صحيح مسلم (۵۳۲ -۲۳-) عن جندب نة » قال: مَمِعْتٌ الي 
صَإَكَة یر قبل آن يَمُوتَ مس -أي في مرضه الذي مات فيه- وم : آل 
و من گان کم كَانُوا حون قبور آنیانهم وصالحبهم مساجت ألا لا تَنَخِذُوا 
اقنور مسَاجد إني ناکم عَنْ ذَلِكَ». اتخاذ القبور مساجد ذريعة إلى الشرك باش 


ذريعة إلى عبادتها من دون الله» ذريعة إلى تضييع التوحید» فكان يحذر منه في آخر 


حياته وهو مريض. 

بل وهو في سكرات الموت. ذ ام N‏ 
قالا: لمات برشول الله عبر -أي نزل به الموت- طَفِقٌ يَطْرَحٌ خَوِيصَة له 
علی وجهه -أي ثوبًا من شدة السکرات والکرب- فذا ۱[ نفسه- 
كَسَفَهَا عَنْ وَجُه فقال وهو كَدَِكَ -آي وهو يعاني سکرات الموت-: «لَعنَة لو عَلَى 
يهود وَالنَصَارَئى؛ انوا ور أنبِيَائِِمْ مساجد» اا 


.)-۲۲- البخاري (515): ومسلم(۵۳۱‎ )١( 


أل وبايتعلى.به ویاینافیه 

لم ينس هذه الدعوة علیه توملا وهو في سكرات الموت (لعنة الله علی اليهود 
والنصاری. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)؛ أي فاحذروا أن تصنعوا كما صنعواء فانکم 
إذا جعلتم القبور مساجد؛ عبدتم تلك القبور من دون الله» وأخللتم بتوحيد الله -جل 
وعلا- الذي خلقكم الله لأجله. 

وهكذا حين يبعث الدعاة والعلماء من الصحابة إلى البلدان» ول ما يحثهم على 
هذا الآمر» جاء في الصحيحين خ(۷۳۷۲) م(۱۹ -۲۹-) عن ابن عباس یلع أن 
النبي صَرََُعَنِوسََمَ لما بعث معاذا إلى الْيّمَنِ قال: «إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن 


و و <a‏ 


آول ما تدعوهم إليه أن یقولوا: لا إله إلا الله»» جاء في رواية للبخاري : «لیکنْ اول ما 


وم هه 


تَدْعُوهُمْ إلى از زر دوا ]نه تما اب این انس قدا ل دض ایض الناس الما أن 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير الا 


يوحدوا الله -جل وعلات أن یعبدوا الله وحده لا شريك له أن یحققوا هذه الغاية التي 
خلقهم لأجلهاء ومکذا کل الأنبياء والرسل الذین بعثهم الله إلى الأمم كانت بعثتهم 
لاجل هذه الغایت لت 6357 نی کل تنو تقر 4 لمادا» اب قرا اله 
كيرا O‏ (سل: ۳۱ اجتنبوا عبادة غير الله. 

وبهذا جری تقدیر الله تعالی فقد مکثت البشرية عشرة قرون من بعد آدم لیس فیها 
شرك فلم يبعث الله رسولاً حت وقع الشرك في الأرض في قوم نوح» فبعث الله نوحاء 
كما قال ابن عباس رَيَدَلََدعَنهُ إن بين آدم وبين نوح عشرة قرون كلها على التوحيد, فلما 
وقع الشرك بعث الله الرسل؛ لأن هذا أعظمٌ ذنب عصي الله تعالى به» ذنبٌ ليس 


ص سم ص 


206 سو ید ق اف هم ا‎ e و‎ a 
لصاحبه إلا النار نهد من بسك باه ققد حرم 2 عة اة وعاوكة الثان‎ 


أهمية التوحيد 


ص 


رما لِلطَلِمِينَ من آنصار ©4 سوه الاس۷۲ إن أله لا يعفر أن يسرك بي 
1ن كن 11 Ele egg‏ 
الشرك يغفرها الله إن شاء لمن شاء من عباده إلا الشرك فلا يغفره الله إلا بتوبة صادقة 
قبل الموت. 

فيا عباد الله هذا أعظم واجب آوجبه الله عليناء هذا الأمر الذي خلقنا الله لأجله» كم 
ممن ینتسب إلى الاسلام اليوم یُخلون پذا الوالجيم تری ملایین ممن یتسب |لی 
الاسلام ا هذا الأمر الذي خلقهم اه لاجله تری الرافضة وهم ملایین حول 
العالم یعبدون القبور ویدعون الحسین من دون الله» ویدعون علیا» ویدعون من 
زعموا آنهم من آولياتهم وأئمتهم» سوئ الله -جل وعلا-. 

تری کثیرا من الصوفية مع کثرتهم حول العالم عاکفین على عبادة القبور ودعاء 
الأولياء» وإذا صح آحدهم قال: هؤلاء صالحون» ونحن نتوسل بهم إلى ال نحن لا 
نعبدهم» ولکن نجعلهم وسيلة إلى الله» حة حا إن بعض الصوفية الذین کانوا نی هذه 
البلدان يدعو إلى التصوف كان یقول: آنت إذا آردت أن تدخل على مسؤول أو على 
ملك أو على كبير؛ تذهب إلى رجل من أصحابه وجلسائه ليّدخلك علیه» ولا تدخل 
عليه مباشرة» فهكذا الله آنت تصل إلى الله عبر هؤلاء الأولياء والصالحين. هكذا يقول 
لقصد الإضلال للناس والتلبيس عليهم. 

وماق كنس انار له راکسا قرو ف جل الرضير یه 


یکون إلا عبر وسائط وهذا هو عين شرك کفار قريش» فکفار قريش ما عبدوا الأصنام 


مر أله وبايتعلى.به وباينافيه 
والأولياء لأجل ذاتماء ولكن عبدوها لأجل أن توصلهم إلى اللهء قالوا :ما عد بد 
إل ل ا کے لک [الزمر: ۳ 

فملايين ممن ینتسب إلى الإسلام اليوم يعيش على الشرك وعلی الإخلال بهذا 
الحق العظيم الذي هو توحيد الله -جل وعلا-. 

فيا أيها المسلم هذا آهم واجب أوجبه الله عليك» ولا يجوز لمسلم أن يُعرض عن 
ف أو طلبه» فإن العلم منتشر بين الناس» والدعوة إلى توحيد الله قائمة» فواجب 
على المسلم أن يطلب ذلكء وأن يتعلمه ح: حتی يعبد الله على بصيرة» حت ينجو في 
الدنيا والآخرة. 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير الا 


إن الاخلال مپذا الأمر ليس بالامر الیسیر إن الاخلال بأمر التوحید یترتب عليه اما 
مال إلى الجنة أو النا إن الاخلال بهذا الامر يترتب عليه آمور عظيمة من أحكام 
الدنیا وآحکام الآخرة» فواجب على المسلم أن يعتني بهذا الامر الذي آوجبه الله علیه. 
e‏ 
الآمر العظیم. ااذ ءا منوا آي: وحدوا الله وأخلصوا له لرل يسوا اهر 
سر 4 أي لم يخلطوا توحيدهم لله بالش رل ايك لهد من وهر مه دون 4 
[سورة الأنعام:87]» لهم الأمن والهداية في الدنياء ولهم الامن والهداية في الآخرة. 
ET‏ یرت ارا 


سین 
20 صر س 


u‏ أرق انق هم انول لخر 


ده 


7 72 ی ي 3 ح‌ 
هر بَعْدِ حوفهم 4 دون من یی سيا [سورة النور:5ه]» فإذا وجدت عبادة 


أقمية التومیر اور 
اله وعدم الإشراك به؛ حصل التمكين» وحصل الاستخلافه وحصل ناس تخر 
إذا أقيم توحيد الله؛ فشت المعاملات الطيبة والأخلاق الحسنة في المجتمعات 
فتوحید اله كشجرة 3: تست في الأرض وتحمل من أصناف الثمار» فالتوحيد شجرة تنبت 
في القلب فيتولد عنها الأعمال الصالحة والأخلاق الطيبة والعقائد المستقيمة وكل 


آهمية التوحيد 


خير للناس 
E‏ € طبه جر طْيبَّةٍ 4 وهي كلمة 
التوحید: لا اله aa r‏ 9 


ص 


جين بان 1 0 له تال لاس ۳۹ کون 48 [سور: 
إبراهيم:70-14]» فهذه الشجرة المثمرة مثل للتوحيد في قلب المؤمن يثمر كل خير في 
ات من لحياتهم ولا أمن ولا استقرار ولا تمكين ولا 
استخلاف إلا بتحقيق هذه الغاية العظيمة التي أوجدنا الله في الدنیا لأجلهاء فما وجدنا 
ا ل 
فهو تبَعٌ لها 

تک ق ت ترس ی مه و الما واه لا بجوة 
الاخلال ولا التقصیر فيه من أحد من المسلمين» ما دام قادراً على تعلمه وتعلیمه؛ 
فیجب علین المسلم آن بتعلمه ویجب نشره ركه اق لناس» يجب نشره فى مجتمعات 


ABP 
۱ 
ان‎ ۳۲ 
۳ سح سح‎ 


الأمر أن یفشی هذا الأمر وآن ينشره وآن يحث الناس على الاخذ به فانه آمر عظیم. 


وفیما يآتي -إن شاء الله- من جَمَم نتکلم عما یتعلق بالتوحیده وما هو الواجب على 
ال فيه وا ا ام هی كما سيق اس ولعي عل 
العباد أن يتعلموه. 

فنسأل الله -جل وعلا- بأسمائه الحسنئ وصفاته العلی أن یعیننا على ذكره وشكره 
وحسن عبادته. اللهم 

إنا نسألك الهدئ والتقئ والعفاف والغن. 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكّها آنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 

اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. 

اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. 

اللهم متا في أوطانناء اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورناء اللهم يسر لهم البطانة 
الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. 

اللهم ثبتنا علئ دينك حتئ نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 

والحمد لله رب العالمين. 


بعض فضائل (لتومیر ار 
أ بعض فضائل التوحید ا 


بعض فضائل التوحيد 


إن الحمد لله» نحمده تعالئ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
e‏ 


یکا ان اموا اقا لله سی اتی ولا عو الا وش شوت ©4 زد 
عمران:۱۰۲] 
«یآها لاس انرأ ی ايف کی کن تنس وتو ققخ بها کا و يننا 
الا کب منم وا له یی ارت ہی لام إن لله 36 مک 7 4 
[النساء:۱ ] 
بیرق ٩‏ الول ون مت ۳ 2۳ گس 


5 3 
EEC ey e +‏ عظیما © [الحزاب:۷۱-۷۰]. 
أما بعد: 
اعلموا أن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد صلعَهوم وشر 


الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


3 وبايتعلى به وباینانیه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير اه 
ادها لحاس كا ميا مقر ع ا 7777 فودل وان نا 
يسدر قضئ حياته بعد البعثة كلها في الدعوة إلى هذا الأمر العظیم وفي تقرير 
هذا الأمر العظيم الذي هو أهم واجب علی العباده وهكذا الأنبياء كان هذا من أهم ما 
دعوا إليه وبعثهم الله تعالئ من آجله وأنه يجب على المسلم أن يتعلم ذلك وأن 
يسأل عنه وأن يبحث عنه فإنه أهم ما أوجبه الله سبحانه وتعالئ عليه. 

وهذا الأمر العظيم الذي هو توحيد الله عَرَجَجَلّ وإفراده بالعبادة وترك ما سواه من 
الأصنام والأوثان والآولياء والقبور التي تعبد من دونه؛ له فضائل عظيمة» له فضائل 
كثيرة في كلام الله وفي كلام رسوله عَِلَِوااصَكاهْوَالسَكم؛ إذا علمها المسلم كان هذا حافزا 
له إلى الحرص على هذا الأمر العظيم. 

ال ا 

۱- قول له سبحانه وتعالی: ا و3 بلیشوا پستتشر يلل انلق له 
لْأَمَنُ ور مُهَتَدُونَ ©4 اسورة :۸۲ (الذین آمنوا) وأعظم الایمان توحید الله 
سبحانه وتعالی» آمنوا باه ووحدوه. (ولم یلبسوا ایمانبم بظلم) والظلم هنا هو 
الشرك كما فسره النبي هون أي لم یخلطوا توحیدهم بالشرك بالّه فإذاً 
عاشوا على التوحید وابتعدوا عن الإشراك بالله سبحانه وتعالی» ولم یخلطوا إيمانهم 
بالشرك بالله؛ (آولئك لهم الأمن» وهم مهتدون» فهذا وعد من الله نهم إن حققوا 
ذلك؛ لهم الأمن ولهم الهداية» الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة» والهداية في الدنيا 


والهداية في الآخرة» فأعظم الناس أمناء وأعظم الناس اهتداء؛ هم أهل توحيد الله 


الدنيا آمن من كل ما سوئ الله» وان نزلت بهم مصائب وإن نزل مهم أعداء وان احتفت 


مهم المكاره والكروب تجد قلومم آمنة مطمئنة بتوحيدهم لله سبحانه وتعالى. 

وهكذا لهم الامن في الآخرة» فهم آمنون في قبورهم آمنون يوم البعث يوم يفزع 
الناس ويخافون وأهل التوحيد يعطيهم الله -جل وعلا- آمنا في تلك المواقف 
العصيبة. 

ولهم الهدایت يهديهم الله في الدنیا حين یضل الناس أو ینحرفون |ذا قصروا في هذا 
الامر العظيم» تجد الذي حقق توحید الله على هداية إلى أن یلقی الله -جل وعلا- 
وهو على طریق الهداية» فوعد الله تعالی آهله بهذا الوعد العظیم. ولا شك أن هذا 
حافز لكل مؤمن إلى تحقیق التوحید. 

تب وعد الله تعالی أهله بالتمکین وبالاستخلاف وبالأمن ني آوطانهم ومجتمعاتهم 


2 ر 
a‏ ۱ 2 


ف الاتض كما 
ص ريم هدوت ا من ی سا [سورة النور:۵ ۰۲۵ فإذا لم يشركوا بالله 
شيئاء وأفردوه بالعبادة؛ مكنهم الله في الأرض» مكن لهم الدين» استخلفهم في هذه 
الأرض فجعلهم خلفاء فيهاء يفشو الأمن والأمان» وتفشو الطمأنينة والاستقرار بين 


الناس» إذا هم حققوا توحيد الله -جل وعلا-. 


أله وبايتعلى.به وباينافيه 
وانظر كيف كان الداس قبل بت الرسول 2121172 لا یمن الواحد منهم على 
نفسه ولا ماله ولا على أهلهء كما قال جعفر رضی الله عنه للنجاشی: (يأكل القوي منا 


الضعیف» لا يأمنون في أسفارهم ولا علئ ممتلكاتهم» فلما جاء الرسول ودعا إلى 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التودير لاه 


توحيد الله -جل وعلا- حصل الأمن والاستقرار للناس» حتی عاشوا في أهنأ عيش 


وأطيبه في هذا الجانب بتحقيقهم لتوحيد الله سبحانه وتعالی. 
هكذا من فضائله العظيمة: 

e‏ حقق توحيد الله -جل وعلا- حبب الله إليه الإيمان» حبب إليه 
الدين» فت عليه الطاعات وسهلت» وكره المعاصي وابتعد عنهاء فهو يحقق توحيده 
لله سبحانه وتعالی» فيقذف الله في قلبه إيمانا عظیما» تزول الجبال ولا يزول» يجد في 
ل ۳۳ 
المعاصي والمنكرات إذا حقق هذا الأمر العظيم. 

وما مال أحد إلى معصية الله وأحبها وتعلق بها وابتعد عن الطاعات أو كرهها 
وثقلت عليه إلا لقصور في تحقيقه لهذا الآمر العظیم قال الله سبحانه وتعالی في كتابه 
الکریم: کیک صرب اه متلا مه يبد کتجره َة آسلها کاب 


وََيعْها في السَماء 463 [سررة یرامیم::۲]. الكلمة الطيبة هي كلمة التوحبد» هي: لا 
إله إلا ال هذه آطیب كلمة» والشجرة الطیبة» قال بعض المفسرین: هی النخلة آصلها 


ثابت في الأرض» وفرعها في السمای وهكذا كلمة التوحید هى ثابتة في قلب المؤمن» 


5 5 1 مد 1 ا 5 2 
ويتفرع عنها كل خر قال الله سبحانه: ورن ألا 4 أي هذه الشجرة ۲ كل جين 


بعض نضائل التومير 1 بعض فضائل التوحيد 

مإذن 55 تخرج أصناف الثمار بإذن 58 قال الله بعدها: سر آله تال 
لاس امم کون ©4 [سورة إبراهيم :۰ أي أن هذا مثل لهذه الكلمة 
العظيمة إذا ثبتت في قلب المومن تثمر كل خير» تثمر الیقین» تثمر حب الطاعات. تثمر 
بغض المعاصي, تثمر المعاملة الطيبة» تثمر الأخلاق الحسنة» تثمر كل خير» ولذا كان 
الأنبياء الذین حققوا هذا الأمر العظیم هم أعظم الناس أعمالاً وأحسنهم آخلاقا 
وأطيبهم معاملة حين حققوا هذا الأمر العظیم. 

؟ - تثبيت الانسان على الخير فلا يبغي بطاعة الله بدلآ» ولذا فأبو سفيان كما في 
الصحیحین( لما سأله هرقل ملك الروم حين آتاه كتاب الرسول عَبَنْهاآضَك سكم قال 
له هرقل: هل يرتد أحد من أصحاب محمد بعد أن يدخل في دينه سَخْطَّةَ له؟ هل أحد 
من أصحابه يدخل معه ثم يرتد كره] للدين؟ قال أبو سفيان: لا. أي لا أحد من 
أصحاب محمد يدخل فيه ثم يرتد عنه» فقال هرقل: كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة 
القلوب. أي إذا ثبت الإيمان وتوحيد الله -جل وعلا- في القلب واختلط به ثبت العبد 
على الإيمان وثبت علین الطاعات وابتعد عن كل ما يخالف ذلك بتوحيذه لله سبحانه 
وتعالین. 


من فضائل هذا الأمر العظیم الذي هو توحيد الله -جل وعلا-: 
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ABP 
| ۲۸ 
۷ سح سح‎ 


سبحانه وتعالی فلا یقبل الله تعالی عمله» قال النبي صع مر كما في صحیح 


-ه 


مسلم (۲۹۸۵ -57-) عن أبي هريرة رن في الحديث القدسيء «قَالَ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَن: آنا آَغتی الشْرَكَاءِ عن الشّرْكِ مَنْ َمِل عملا رل فيه معي غَبْرِي ركه 
وَشِرْكَةُ), فلا يقبل الله تعالی من العمل إلا ما كان حالصا له وأفرده العبد به. فإذا وجد 
عمل من الأعمال آراد به الانسان غير الله أو آراد الله وأراد مع الله غيره؛ لا يقبله الله 
والله غني عنه. 


31 
0 


وجاء في صحیح مسلم (۲۱4 -۳۱۵-) عن عائشة عتا أنها قالت: يا رَسُولَ 


و 


لله ابن جَدْعَانَ كان في الْجَاهِلِيّة يَصِل الرحم وَيُطْعِمْ الْمِسْكِينَ فَهَل داك نَافِحْهُ - 


6 


ينفعه ذلك ولا يقبل الله تعالی منه» لائه لم يكن من المسلمين الموحدين لله سبحانه 
وتعالیم» بل كان من الكافرين المشركين» فمهما عمل من الطاعات لا يقبل الله تعالى 
عمله» ولا ينفعه عمله لأنه من المشركين. 

هكذا من فضائله: 

-٦‏ أن العبد إذا حقق توحيد الله -جل وعلا- صار ما معه من العمل القليل كثيراً 
صار ما معه من العمل القليل عظيماًء فيكرمه الله تعالئ بتعظيم عمله الصالح ومغفرة 
ذنوبه وسيئاته إن وجدت منه لتحقيقه لتوحيد الله سبحانه وتعالى» جاء في صحيح 


بعض نضائل (لتوجیر ۱ 
مسلم (۲۲۸۷ -۲۲-) عن آبي ذر كته أن النبي ال «یقول الله 
تعالی: مَنْ لَِيِي بِقَرَابٍ الض حَطية لا بش رل بي شین یه بیلها مَغْفِرَة». من 
لقيني بقراب الارض أي بذنوب تقارب ملأ الارض سوی الشرك ارتکب ذنوباء 
ولکنه حقق توحید الله» إما أنه عمل ذنوب] كثيرة ثم لم یتمکن من التوبة منها يَاعَتَهُ 
الأجلء أو أنه كان يريد التوبة وينويها ولكنه لم يفعل» فلقي الله تعالئ بالذنوب وفي 
قلبه من الإيمان بالله وتوحيده ومحبته والإخلاص له» وهكذا لم يقترف شركاء ولم 


يخالف توحيد الله؛ فيغفر الله تعالی له. 

بل جاء في حديث عبد الله بن عمرو یلته عند الإمام أحمد (1445) والترمذي 
(۲۱۳۹) في قصة صاحب البطاقة وهو رجل يأتي يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون 
بدا بخ اا ر را سحل هام العو تقول اسان لد 
أك من هلا شیفا؟» هل كر من هده الذئوب شه فیفول: لا تارب فقول 
«أَظَلَمَئْكَ كَتِبَتِي الْحَافِظُونَ؟» هل زادوا عليك ما لیس من ذنوبك؟ يقول: لایا رب 
یعرفها كلها يقول: : (إِنَكَ لا تلم ون لت عِنْدَنَا حَسَبَةَ وَاحدة. فتخرج له بطاقة 
مكتوب فيها: لا إله إلا الله» يقال له: احضر وزنك» فيقول: يا رب وماذا تغني هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ ماذا تغني هذه البطاقة الواحدة مع تسعة وتسعين سجلا 
من السيئات؟ فيحضر وزنه فتوضع السجلات في كفة من الميزان» وتوضع لا إله إلا 
الله في كفة» قال: «فطاشت بهن لا إله إلا ال ولا یل م مَعَ اشم اللو شَيْءٌ». صار العمل 
القليل الذي قدمه هذا الإنسان كثيراً بتوحيده لله. 


ورین 
۳۰ | 
م اد ا 5 


كثيراً من المسلمين معه هذه البطاقة» ولكن أخبرتا الرسول أن من المسلمين من 
يدخل النار ويُعذَّبٍ إذا كان عنده كبائر» فلماذا هذا الرجل نفعته هذه البطاقة مع هذه 


السجلات العظيمة؟ بينما غيره من الناس يدخل النار ومعه هذه البطاقة؟)؟ 

والجواب عن ذلك كما قال رحمه الله: (أن هذا الرجل وَحِدَ في قلبه من تعظيم الله 
وتوحيده والإخلاص له والمحبة والذل والخضوع له شيء عظیم. جعل لهذه البطاقة 
منزلة عظيمة). 

فتحقيق العبد لتوحيد الله وتعظيمه لأمر التوحيد وإخلاصه لله ومحبته له؛ يُكثّر الله 
تعالی به عمله ویضاعف الله به طاعته يكون العمل القليل في حقه كثيراً وعظيماً 
يلقئ الله سبحانه وتعالی به. 

فهذه من فضائل توحيد الله -جل وعلا- التي يكتسبها العبد إذا حقق التوحيد. 

أقول ما سمعتم. 
والحمد له رب العالمین. 


جه جه جه 


بعض فضائل التوعير 
الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 
آیها الناس» من فضائل توحيد الله -جل وعلا- والإخللاص له: 


o‏ ل 


اى مَنْ أَسْعَدُ الناس بِسَّمَاعَتِكٌ یوم الْقيَامَة؟ فقال النبي E‏ اف الاس 
كام ين E‏ لا إله إلا الله. حالصا من ق قلبه -آو قال- من تَفسه). 


فأسعد الناس بشفاعة الرسول علَهصَاسَلم هم أهل الاين والتوحيد. من قال: 
لا إله إلا الله خالص] من قلبه هذا سعد الناس بشفاعة الرسول عََسَاوالسلا يوم 
القيامة» ومعناه أن الله رضيه ورضى عمله؛ لآن الشفاعة اه الله 
و ول ولا لشقعور ا لمن ارد 1 6 عنى 5 [سورة الانبیاء :۰2۳۸ < ۾ کم من ماك الماك 


چ ےم سو 


لا فقن OO‏ ر شا لمن كد أن یادن ذه لمن باه ور هر توت ۱ 
فهذا الموحد المخلص لله -جل وعلا- رضیه الله ورضي عمله فشفم فيه رسوله 
اة ووسر بل كان من آسعد الناس بشفاعة الرسول كلد الكلة راسك 
من فضائله آیضا: 
- أن صاحبه ماله إل الجنة» الموحد لله -جل وعلا- المخلص لله -جل وعلا- 
من آهل الجنة» وإن عذب بذنوب ارتكبهاء فان أهل السنة يؤمنون أن من مات على 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ‏ رها مره وبايتعلى.به وياينافيه 


لاح 
كبائر من كبائر الذنوب. کالقتل أو السرقة أو الزنا أو شرب الخمر أو آکل الربا أو أكل 
مال اليتيم» وغیرها من الکباثر یکون تحت مشيئة الله» إن شاء الله غفر له» وإن شاء 
عذبه في النار لكن ما دام موحداً لم يحصل منه شرك بالله؛ فماله إلى الجنة» وان ناله 
قبل ذلك ما ناله» وإن أصابه ما آصابه فلن يُخلد في النار. 

جاء في صحيح مسلم )-٠١١- ٩۳(‏ عن جابر نة أن رجلا أتئ النبي 
سَوالَلا فقال: یا رَسُولَ الله ما الْمُوجِبَنَانِ؟ أي ما هي الخصلتان اللتان توجب 
الجنة والنار؟ قال: ١مَنْ‏ مَاتَ لا بُشرك بالل شا کل الْجنت وَمَنْ مات شرك بالل شيا 
دحل الثَّارَا. 

وني صحيح مسلم (77 -47 -) عن عثمان رصع قال النبي صا اة ەلە وسا : 
«مَنْ مات وَهُوَ یلم ند لا إله إلا الله دَكَلَ الْجَنَّةَا. 


ص 


وني الصحيحين عن عبادة بن الصامت وَِدَتَدُعَنهُ: «مَنْ شهد أنْ لا إله إلا الل 


و 
3 


م همعو مره 7ع مر و 


- عبن ند ر م ‏ > و 0 ۳ 7 ا ثور و 
وحده لا شريك له وان مَحَمَدًا عبده ورشو أن عِيسَئ عبد الله وَرَسولهُ وَكَلمَتة 


و۳ 


م 1 ل ۵ رر سم 9 ر سيد ر ر ٩ 7 rok‏ مه م2 4۱ 
آلقاها إلى مریم وروح من وَالجنة حقء وَالنارٌ حَق؛ أَدْحَلَهُ الله الجنة علی مَا كان من 


الْعَمَل). 


سم 

و 
0 
7 


() البخاري(۰۵ ۳ ۰)۳ ومسلم(۲۸ -5غ-), 


ال آمل لس عل ماکان من العمل؛ آي مهما کان عمل قلأ ثرا مهما كان 


الجنة. 

وني الصحیحین خ(۵4۰۱) (۳۳ -۲۲۱۳-) عن عتبان ضَنهعَن أن النبي 
صلَعََ ور قال: «إنَّ الله حَرَّمَ عَلَْ الثار مَنْ قال : لا إله إلا الله. يََْفِي بِدَّلِكَ وَج 
له 

يقول: لا اله إلا الله ویخلص فیها ویفعل ما دلت علیه؛ حرمه الله على النارء لا 
پدخل النار. 

دل إن حدق الع عرد سو انریا کر ماه 2 وس راهن الشركة 
e‏ 


أن النبي ا قال له: 2 با معاد ُ ري ماع الو كن یداع اد 
على الله؟». ال و : الله ور ا قَالّ: : قن حَقّ الله علی الْعِبَادٍ أَنْ تسوا ال 
ولا بش رگوا به ياء وق اباد عل اللو عل آن لمعب من لا شرك بو شَيْناا. هذا 
يشرك به. 

صا ووسر قال: «عُرضت علي الأمم فرّفع لي سواد عظیم» أي بشر كثير فقيل له: 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير راد 
«هَذِه منك وَمَعَهُمْ بو نت چساب ولا عاب سبعون الفا 
من هذه الأمة» جاءت رواية صحيحة: «مع كل آلف سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير 


حساب ولا عذابتا فسألوا النبي صان ووس من هم؟ قال: الهم این لا 


مدق و 4 4 ۳ ۰ ۹1 5 م27 1 + 5 9 م2 
يَسْتَرّقَونَ) لا یطلبون من غیرهم أن یرقیهم» «وَلا یِتطیَرون» لا یتشاءمون «ولا 


يَكْتَوُونَ وَعَلَئ ریم یو کون » انظر إلى هؤلاء الذین حققوا توحید الله وتعلّقت 
قلوبهم بالله حتی في أمور هي ني الأصل مباحة» فطلب الرقية من الغیر جائزه لکن 
مدع القلرب الةه ولکسال العرحید قو بطلیوها من غر و الکی بجوژ 
التداوي به مع کراهته» ولکنهم ترکوه مع جوازه تعلق] بالله واعتمادا عليه لکمال 
توحیدهم. فکان جزاوهم أن دخلوا الجنة بغیر حساب ولا عذاب» فإذا كان العبد 
محققاً لتوحید الله جل وعلا- وقام في قلبه مقاما عظيماء يكرمه الله -جل وعلا- 
هذه الکرامة فیدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

من فضائله آیضا: 

الام سسا یز یی 


قال: قَالَ هو ت أن بل الاس عى بو لا إله إلا 
له وا دار سول الب وشوا الصا وو اال اة اذا تعلوا عضرا مى 


دِمَاءَهُم وال الاس وَحِسَابهُمْ عَلَىْ اللو). 


بعض نضائل التومير 


الد 


ول صحیح مسلم (۲۳ TT TEE‏ رقو ل 
صَعَ و یقول: «مَنْ قال: لا إله إلا الله وَكَمَرَ ما يُعْبَدُ من دون ای حرم مالك 
وم وَحِسَابَةُ على اللوا. وني رواية لمسلم: ١مَنْ‏ ود الله). 

فهذا أيها المسلم أعظم واجب أوجبه الله عليك» هذه بعض فضائله» وغيرها كثير 
ولكن هذه إشارة إلى شيء منهاء تدعو العبد إلى تعلمه والبحث عنه وتحقيقه وعمارة 
الحياة كلها بإقامته لله سبحانه وتعالی» فهذا أمر عظيم وهو في هذه المنزلة العالية من 
الدين» فنسأل الله -جل وعلا- أن يكرمنا بتوحيده» نسأل الله - جل وعلا- أن يتوفانا 
على التوحيد والسنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

اللهم إنا نسألك الهدئ والتقئ والعفاف والغنین. 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 

اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. 

اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. 

اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

اللهم أصلح آئمتنا وولاة أمورناء اللهم أعنهم على ما هم فيه مما فيه نفع للإسلام 
والمسلمين» ووفقهم للخير يا رب العالمين. اللهم يسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم 
على الخير وتحثهم عليه إنك على كل شيء قدير. 

والحمد له رب العالمین 3 ۲/ صفر/ 4546 ١هجرية‏ 
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CO 
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ٍ أقسام | لتسو حن أ 


أقسام التوحيد 


إن الحمد لله» نحمده تعالل ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 


تاها ان ءامو و له حى نامه ولا من الا ونت وت ©4 لال 

E 5‏ ا م 2 س ك عو ا جن و 

شیاه الناس اتقوا ربهر الزی من نس و3 وَحَلقَ متها زتجها وت منهما 
1 ص 2 عند افرع روص يز حت ا ين 

ِنَّ کک كن کک َا ©4 


> 2 وش وق ر ر 1 سے 3 ل ل 00 2 ۳2 
گر درد ومن بطم ۱ ورسولهر فقد فار فوزا عَظیما © [الأحزاب: ۰۲۷۱-۷۰ 


اعلموا أن خير الحديث كتاب اللّه» وخير الهدي هدي محمد اووس وشر 


الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


أقسام التومير 


أقسام التوحيد 

أيها الناس» كان مما مضی الحديث عنه ذكر أهمية توحيد الله» وذكر شيء من 
فضائله وثمراته التي تترتب عليه في الدنيا والآخرة. 

وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن هذا التوحيد الذي هو أعظم واجب على 
العبيد ينقسم إلى ثلاثة آقسام وبمعرفة هذه الأقسام؛ يعرف العبد معنی التوحيد» 
بمعرفة هذه الأقسام؛ يقدر العبد علئ تحقيق قیق توحيد الله سبحانه وتعالین. 

وهذه الأقسام التي دل عليها استقراء القرآن» والتي ذكرها كثير من أهل العلم 
وأئمة الدين هي: 

-١‏ توحيد الألوهية. 

۲- وتوحيد الربوبية. 

۳- وتوحيد الأسماء والصفات. 

ولا يتم توحيد العبد إلا بت بتحقيق التوحيد ببذه الأقسام كلها. 

توحيد الله تعالی في ألوهيته وأنه الاله المعبود وحده لا شريك له وتوحيد الله 
تعالئ في ربوبيته وآنه الرب الخالق المالك المدبر» وتوحيد الله تعالی في آسمائه 
وصفاته. 

وقد دل علیها قول الله سبحانه وتعالی: رد ی السَعَوت والاتض تما ا e‏ 
وامبطیرعب لیف هل مدل افد سا 40 [سوره مریم:7۰)» فقد تضمنت هذه الآية اا 
التوسید الثلائْة» ودل علیها قول الله سبحانه وتعالیم: 2 الك ل تب العدلییرت 
© تن رم © ملك بو الب © إِيَاكَ بذ اباك متیر ©4 
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[سورة الفانسة:۵-۱]» بل القرآن كله من أوله إلى آخره وكل آية منه؛ في الدعوة إل توحید 
الله سبحانه وتعالی وفيما هو من مقتضياته ومستلزماته. 

فالقرآن لا يخرج في مدلولاته الرئيسية عن ثلاثة آقسام دعا القرآن إلى ثلاثة أشياء 
رئيسية: 

١‏ - دعا القرآن إلى عبادة الله وحده لا شريك له. دعا إلى تحقيق حق الله وحث 
على حق الله وما له من الأسماء والصفات. وهذا القسم الأول الذي تضمنه القرآن. 

۲- والقسم الثاني ما فيه من الأوامر والنواهي والأحكام. 

۳- والقسم الثالث ما فيه من القصص والأخبار عن السابقين» وما فيه من الأخبار 
عن الغیبیات والامور المستقبلة. 

فلا یخرج مافي القرآن عن هذه الثلاثة المقاصد الرئيسية» وكلها دعوة إلى 
التوحيدء إما أمر بعبادة الله وتعظيمٌ لله وبيان حقه؛ وهذا هو التوحید. وإما الأمر والنهي 
وسائر الاحکام وهذه من مستلزمات التوحید فإن امتثال الأمر واجتناب النهي من 
تحقيق توحيد الله تعالئ» وإما قصص وأخبار» قصص الصالحين الموحدين وكيف 
أكرمهم الله وأنجاهم وآعزهم وقصص المخالفين للرسل المشركين بالله وكيف 
أهلكهم الله ودمرهم» وكل ذلك دعوة إلى التوحید. فقصص المؤمنين الموحدين 
الصادقين داعية إلى توحيد الله حت يحصل للموحد كما حصل لهم من النصر والعز 
والتمكين والنجاة والسلامة» وقصص المشركين المخالفين للرسل داعية إلى التوحيد 
محذرة للعبد من فعل هؤلاء المشركين» حتئ لا يصيبه ما أصابهم من العقوبة والنكال 
في الحياة الدنيا. 


أقسام الترمير 


7۳ 
فالقرآن إذاً كما قال الإمام ابن القيم با فی ا 
داعية الیه» وذلك لأهمية هذا الأمر العظیم تب 


فکانت معرفة آقسام التوحید الثلاثة وفهمها مما يعين العبد على 7 تحقیق توحید الله 
-جل وعلا-. 


و 


(۱) قال ابن القيم في مدارج السالكين (۳/ 4۵۰) ؛ (بل تقول قول كيا : إن کل آیة في الْقَرْآنِ قهي مُتَصَمَُةُ للتوحید» 
شَاهِدَةٌ به داعي ی ان د إا حبر عَنِ الم وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأفْعَالِه فَهُوَ التَوْحِيدُ الْعِلْمِيُ الب 
نا دغوة ای عبادته وَحْدَهُ لا شريك له وََلع کل ما يُعْبَدُ من دونه قَهُوَ التَوْحِيدٌ الإرَادِيٌ ال يعني 

توحيد الا لوهية. 
وا مر وت ورام م بطاعته في تیه وآمروه قهي خقوق التوحید وَمکملانه. 


وا بر عن گرامة اله اَل توحبده وطاعیه رما فَعلَ هم في له رما يُكْرمهُمْ به في الاحره هر 


ما حب عَنْ هل الشزكِ وَمَا فعل بِهِمْ في | الذي ِن الكل وَمَا تحل به في العف من الْعَدَابِ» نهر 
خب عم عَم زج عَنْ خکم التؤحيد. 
رن كله في النَوْحِيدٍ وَحُقُوقِه رجا وَفِي شأن الشّرْكِ وَأَهْلِهِ وَجَرَائِهِمْ و «الَحَمَد 6 توحیل 
ورب آل کیت 4 تَوْحِيدٌ «اليَحْمنٍ ای ر4 توجید ملك بقم آل 4 ا بد4 
تَوْحِيدٌ. «وَإِيكَاكَ سيین 4 تَوْحِيدٌ «أهدتا الصَرّط لتق تَوْحِيدٌ مُتَضَمنٌ وال الْهدَاية إلى 
طریق أَمْل التَوْحِيدٍ الَذِينَ عم لله هم « غَيرِ سوب كيه ولا ألصّآليت 4 الّذِينَ فاقوا 


عن 10 


لتَوْحِيدَ). انتهى كلامه رح 


سلسلة الخطب المنبرية ‏ خطب التوحيد_ اا )افر وبايتعدو.به وباينافيه 


القسم الأول منها: توحيد الله تعالئ في ألوهيته» وهو بمعنی أن يُفْرَّد الله تعالئ 
بأفعال العباد» أن تكون أفعال العباد كلها لله سبحانه وتعالئ وحده لا شريك له 
صلاتهم وصيامهم ودعاؤهم ونذرهم وطوافهم واعتكافهم وذبحهم وتقربهم لله 
سبحانه وتعالی» وهكذا خوفهم ورجاؤهم وتوكلهم ورغبتهم ورهبتهم» كل ذلك لله 
سبحانه وتعالئ وحده» فهذا توحيد الآلوهية» أن يجعل العبد كل آفعاله التي هي من 
العبادات لله سبحانه وتعالی» لا يشرك فيها مع الله أحداء لا يدعو غير الله» ولا يخاف 
غير الله كما يخاف الله» ولا يتقرب إلى غير الله بأي شيء من أنواع العبادات قال الله 
سبحانه: اواع وا 32 وَل تقرحأ بده 1-2 [سورة النساء:۳۹]) اعب دوا الله 
أي ی ی دق آلا کدرا از 
یاه [سورة الاسراه:۲۳» لاوما مرو الك تید أ مخضت اه لين [سور: 
البینة:ه]» هذا الذي آمر آلعباد به أن یخلصوا العبادة لله -جل وعلا- وحده. 

ويجب على العبد أن يتعلم ما هي العبادة» يجب على العبد أن يعرف ما هي 
العبادات حتی لا يصرف شيا منها لغير الله» فان الانسان قد يكون جاهلاً بمعنین 
العبادة فيفعل بعض الافعال لغير الله ویخفی عليه أنها عبادة. 

والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة» فكل قول وكل فعل يحبه الله ويرضاه فهو من العبادات لا يجوز أن تصرفه 
مع دید و ع ری ور 

ا 1 1 وأ امین شین | ۳ هو له و ید اي َارَبُون © [سورة النحل:١5]ء‏ 


2 


0 م الله له ءاخر فد موم دو © [سورة الإسراء:۲۲]» لا 0 مج 


اقا تاعير ___ ا او اقسا التوحيد _ 
اه ال ءاخر 5 لاه شیء مالك الا إل وجه هه [سور: لتصص:ه۸ه فالاله 
وج 5 9 

واحد. هلْوَكَانَ فیهما» أي في السماوات والأرض 56 هت َال الا 
سک که [سورة الأبياء:؟9]» لوکان ی السماوات والأرض إله غير الله لفسدت 
السماوات والأرض ولمَا استقام آمرهما ولا صلح حالهما؛ فالاله واحد يجب على 
العبد أن يفرده بالعبادة وآن یخلع عبادة ما سواه وهذا آهم واجب عليك آیها المسلم 
خلقك الله لأجله» أوجدك في الحياة لتحقیقه أن تعبد الله وحده لا شريك له. 

سأل النبي اوسر معاذا ضَْعَن كما في الصحیحین خ(۲۸۵۲۱) م(۳۰ - 
)-٩‏ فقال: (يَا معا ده تذري مَا عق الله عَلَئ الْیباد؟» قَالَ: له ورس وله أَعْلَمُ. قال 
نت الله علی الْیباد أن عدوا الل ولا شر کوا به شیتا». هذا حق آوجبه الله على 
كل مسلم أن یعبدوه سبحانه ولا يشركوا به شيئا. 

وقال النبي صََِِلنَََنَهِوَسَله: «مَنْ وخ الله» وني رواية: ١مَنْ‏ قَالَ: لا إله إلا الله وَكَمَرَ 
ما بمب من دون اللو حرع ماله وم وَحِسَابْةُ علی اللو). ۱) 

هذا هو الذي آوجبه الله على العبد» أن يوحد الله -جل وعلا-» وأن يخلع كل من 
سواه فعبادة العبد بأي نوع من العبادات سواء كان بالصلاة والسجود أو بالذبح أو 
بالنذر أو بالدعاء أو بالخوف أو الرجاء أو التوكل أو كان بالحلف باللسان أو كان 
ببعض الألفاظ في اللسان» صرفها لغير الله ينافي هذا التوحيد» وهذا القسم من التوحيد 
هو الذي دعت إليه كل الرسل» فكل الرسل بعثهم الله بالدعوة إلى هذا التوحيده 


() رواه مسلم (۲۳ لاا -)» وأحمد (۱۵۸۷۹) عن طارق بن أشيم هن 


سلسلة الخطب المنبرية ‏ خطب التوحيد ‏ اة 


د ا ی 2 و 3 


«ولتد تن مكل أ مه وتو ابي ار امه د ا # ا 
ها اجر کیفارت او کل 
عبد من دون الله وم هی اک رَسَولِ الا فی لَه تهر له ال 


ت أَعَبْدُونِ 4 [سور: الانیاء:۲۰]» هذا الذي آوحاه الله إلى كل الرسلء أنه لا له الا 
هو سبحانه وتعالى» فواجب عبادته وإفراده بذلك» وهذا النوع من التوحيد هو معنی 
شهادة أن لا إله إلا الله» فمن أتئا به فقد حقق شهادة أن لا إله إلا الله. 

القسم الثاني من آقسام التوحيد: توحيد الله في ربوبيته» وهو إفراد الله بأفعاله» فنعتقد 
أنه هو الرب. أنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي الممیت» الذي يعز من يشاء ويذل 
من يشاءء الذي يعطي الملك من يشاء وينزعه ممن یشاء الذي يرفع من يشاء 
ويخفض من يشاء» كل ذلك من ربوبيته سبحانه» فهو الرب لا رب سواه» وهو الخالق 
لا خالق غیره» وغير الله لن يخلقوا شیثا مهما بلغواء لا رازق إلا الله وغير الله لن يرزق 
شعاد وان آجری اله تعالی آسباب الرزق غل ید بعض خلقه لکن ال أن هو ال 
والله هو المدبر المتصرف في الکون هو الذي یدبر آمر هذا الكون» ولا آحد یقدر على 
و ل و ی و و یت 
و ى توت وَل ف د eR Ev‏ 
یی آل اهاز يلك عییتا ولمس لمر والشجوتر سکوب يارو ألا 
4 اللي وال اراد 2 ده و الف ®4 [سورة الأعراف:54]» وقال الله سبحانه 
وتعالی: «الْحَمَد له رث العدلميرت ©4 [سررة الفانسة:۲]» طا الى 08 


E 


أقسام التوحيد 


ی 


وهذا النوع من التوحید فطر عليه الخلق» هذا النوع من التوحید كان المشرکون 
الاولون ي زمن النبي صَعَر وقبلّه یقزون به في الجملة» ویژمنون به ولا 
یخالفون فيه» وقد دل القرآن على ذلك كثيراء قال الله: لوين سَأْلْتَهُم من حَلَقَ 


ا 


7 


الوت وال وس اس لمر بر امه ان هون 45 سر 
r ss‏ 5 

سخر الشمس والقمر؟ ليقولن: الله لا يخالفون في ذلك رین سار من ترد 
وت ل ما ا E‏ بعد توا ليون ا € [سورة العتكبوت: +1 لا 


یخالفون ن ذلك «فْل من رر E‏ من يمك اس و اضر 
ا رہ ج ار ند او و بر ل کی كك بر پر ۱ 
AEE‏ َع ايت من الي و يور الام فسیقولون ألله 4 

اق رظن 9 


e‏ یقرون به عموما؛ ان من آلدزش ومن فيا 
Cy‏ © یقرت 4ه ثل اد دروت © فل من رب 


al‏ وت امش لعفا مر © 0 یک لله 1 ایک فوت © ۶ قل من 
مسق 
يدوه موٿ کل شىء وهو ير ولا بجا له إن کش تشکنوت © 


و کت 1-9 
سَیفولونت لله له قل ان 4O a‏ [سورة المؤمنون:44-44] هذه الآيات كلها في 
المشركين» وفيها أنهم كانوا يُقَرّون بهذا التوحيد ولا يخالفون فيه» وهذا في الجملة 


وه 


عموم] وان وج من بعضهم شرك في ذلك. إلا أنهم في الأصل كانوا مقرّين به. 
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وهذا النوع من التوحيد لا يكفي في دخول العبد في الإسلام» فقد أخبر الله عن كفار 
قريش وغيرهم من مشركي العرب آنهم كانوا يقرون به ولم ينفعهم ذلك. ولم يدخلهم 
في الإسلام. 
وني هذا النوع من التوحيد یخطی بعض الکتاب اليوم وبعض المژلفین» ويقولون: 
إنه هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وهو التوحيد الذي یدخل به العبد في الاسلام» 
وهذا من الخطأ الكبير. 
نعم» هو مما دعت إليه الرسل» ولكن النوع الأول الذي هو توحيد الالوهية كان 
هو المقصود الأعظم للرسل؛ لأن هذا النوع من التوحيد وهو الربوبية لم يخالف فيه 
كبير أحد» بل الفطرة تدل عليه» وإنما خالف فيه عتاة الخلق المتجبرون منهم» وكانت 
مخالفتهم فیه عن جحود واستكبار مع إقرارهم به في نفوسهم. كفرعون الذي قال: 
0p‏ ری آل 4 [سورة النازعات:74] فادعی الربوبية» وکالتمرود الذي كان ملكا في 
ا £ و 


زمنه وهو الذي حاجّه إبراهيم رال اس اهم فى رَد E‏ 


الغا EF ١‏ ابزهکمر ۳۶ أأزى ليد بيك ال 4 -النمرود- 19 آنی. 
رامیت 4 [سورة البقرة:۲۰۸] آتول برجلین من السجن قد قد حکم عليهما بالقتل» فعفا عن 


لسارت ا و و 
عليه بالقتل» وذاك قتلته فمَلَجَهُ إبراهيم بالحجة» + قال له إبراهيم: لمان | لك 

ا المشرق e‏ المَعْرب بهت ذف هك #4 ر 
والشاهد من هذا أن هذا النوع من التوحيد لم يخالف فيه إلا عتاةً من عتاة الخلق 


في الأزمنة الأولئ» وخالف فيه أناسٌ من عتاة الخلق في هذه الأزمنة كالدهريين 


ع 


۹ 


ونفوسهم تكذبهم بذلك. 

فإذاء هذان قسمان» القسم الأول هو المقصود الأعظم من بعثة الرسل» وهو الذي 
يدخل به العبد في الاسلام» والقسم الثاني هو أيضاً مما دعت إليه الرسل» ولكنه لا 
يكفي وحده في الدخول في الاسلام. فإنه قد أقرّ به المشركون ولم ينفعهم ذلك. 


نسأل الله تعالی التوفيق والسداد. 


جه جه جه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحيد_ (( )...تمه وبايتعلو.به وياينافيه 


الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 

أيها الناس. 

القسم الثالث من أقسام التوحيد؛ توحيد الأسماء والصفات. فالله تعالی له أسماء 
وله صفات. وتوحيده فيها سبحانه أن نفرده بذلك» أن نفرد الله -جل وعلا- بما سمئ 
أو وصف به نفسه أو سماه أو وصفه به رسوله عَلیَهسَلاواسَله فما سمی الله به نفسه 
أو سماه به رسوله أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فواجب علينا أن نفرده بذلك 
ولا سوي به غيره فيه» فان الله ليس كمثله شيء» كما قال الله سبحانه: لس کت 
سىء [سورة الشوری:۱۱]» إذاء هو منفرد في الأسماء والصفات. وقال الله تعالی: اويل 
لْمَكَلُ أل 4 (سوره انسل:۰) أي ليس لغيره مثل الذي له» وقال الله تعالی: لَه 
را لش 4 [سورة الأعراف:۰]۱۸۰ أي وليس ذلك لغیره» وقال الله تعالی: هل 
ار 4ء سَمیّا 46 [سور: دت هل تعلم من پسامیه ویساویه ویمائله؟ لا یمکن 
أن يوجد ذلك» وقال الله تعالی في سورة الإخلاص التي هي صفة الله -جل وعلا- كما 
جاء في الصحیحین() عن عائشة في قصة صاحب السرية الذي بعثه الرسول 
راغ فكان يصلي بأصحابه إماما ويختم الصلاة ب فل هو آله أَحَدُ 
© [سورة الاخلاص:۱] لما رَجَعُوا دروا ذلك لت عَبَآَللةَلووسَلٌ فقال: «سلوه 


() البخاري(۰)۷۳۷۰ ومسلم(۸۱۳ - ۳ -(. 


أتسام التومير 


نْءٍ يَضْنَعٌ ذَلِكَ؟). ا فقال: ها مه الرَحمن: 0 قر 
E‏ : أَخْيرُو نله بستنا فهذه oT‏ اا خلاص صفة 
الرحمنء وانظر ماذا قال الله فيها! كيف أفرد نفسه فيها! طفْل هلح © )» هو 
أحد في أسمائه وفي صفاته وني ذاته وفي ألوهيته وفي ربوبيته لا يساويه ۱ هو 
CTO OO‏ تلو عل هه 
[سورة الاخلاص:۰]4-۱ ليس له من یکافئه ولا من يساويه - جل جلاله- سبحانه وتعالئ» 
فهذا توحيد الأسماء والصفات نفرد الله -جل وعلا- بما له من الأسماء وبما له من 
الصفات. فانه لا پساویه فیها آحد. 

ویذکر آهل العلم أن آسماء الله تعالی نوعان: 

۱- آسماء لا تطلق إلا على الله -جل وعلا- كاسم الجلالة (الله) وک(الرحمن) 
وك(الأحد) و(الصمد) ونحوها من الاسماء التي لا تطلق إلا على الله -جل وعلا- 
ولا یجوز أن یسمی ما غیر اله فلا يجوز أن سيرد آحد ب(الرحمن) ولا ب(الصمد) 
ولا ب(الله) ولا ب(الأحد) هذه آسماء خاصة بالله. 

2 - ومنها أسماء أطلقت في القرآن على الله وأطلقت عل غيره؛ سمی الله مها نفسه 
س با عضي حاف ی ان ور ا بر 48 [سورة 
الشورئ:١١]ء‏ قال ذلك في نفسه» وقال في الانسان:5!۳ حَكَقَنَا لضن من لت ماج 
یه یلته سمیعا ضرا ©4 [سورة الانسان:۲]» فسمی نفسه ب(السميع البصير) 
واطلق على المخلوق (سمیعا بصيرا)» سمئ نفسه ب(الملك) فقال تعالی: «هو لته 
ای لک له الا هر الم دوش سره دستر:۷۳» وسمی بعض خلقه 0 
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ب(الملك) ۳ نفقد د صو مك [سورة یوسف:۷۲]» سمی نفسه ب(العزيز) فقال 
تعالی: ار[ TE‏ سرك وسمین بعضی خلقه ب(العزیز) 
مالي آترآث ألمي [سوره بوسف:4۱ سمی نفسه ب(الرؤوف الرحیم) فقال تعالین: 
ات | آله 2 الئاس E,‏ مر )4 [سورة البقرة:57١].‏ وقال: طن ركم 
1 روت و ا ات« الرحیم) لد 
جسفم رسول ین شیک عير ڪيه ما عنم حرش عَیستم 
e‏ ۳ (©) 4 [سورة التوبة:۱۲۸]» فهذه الأسماء كما قال أهل العلم 
دا فال فا بان عل فى اف تالم اللي بلق ا راما إذا 
استعملت في غيره فهي على حسب نقص ذلك المخلوق» ففي حق الله تليق بكماله 
وجلاله» وني حق المخلوق تناسب عجزه وقصوره» وأما إذا لوحظ في اسم المخلوق 
المعنى الذي هو في اسم الله فيجب تغييره» ولذا غيّر النبي صلعَََر أبا الحكم 
حين لوحظ فيه معنئ اسم الله تعالئ» مع أن غيره من الصحابة كان يسمئ بالحكم ولم 
يغيّره الرسول علَهسَلواسَلش فلمّا رَد هانۍ بن يزيد رضي الله عنه ال رَسُولٍ الله 
ور مع قَوِْه سوه یکنوله بأبي الك مدع ول الو تووم 
َقَالَ: (إنَّ الله َو الحَكم وَإلَيْهِ الحم قلم نکی أب الْحَكَمِ؟1, فال: إن قَوْمِي إا 
اختلفوا في شَيْءٍ آتوني نَحَكَمْتُ بيهم فَرَضِيَ كلا الْمَرِيقَيْنِ. ال رو الله 
وس وی رن قال: لي AA‏ وَعَبد اللو 
قَالّ: «و من أَكبْرَهُم؟» E,‏ شرَيْح. نان : انت بو شرَيْح). ۳0( 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸۱۱) وأبو داود (4400) من طريق يَزِيدِ بْنِ لام بْنِ شُرَيْح بْنِ هَانِيَ 


أقسام التومير 


عبد لصَكوال تج . 

فهذه الأسماء التي تطلق على الله وتطلق على غيره؛ إذا أطلقت على الله فمعناها 
تانق خلال :اللو كس اله شاه و ا ت عله ال فاه اتال 
المخلوق وضْعْمّه وقصوره. أما إذا لوحظ في اسم المخلوق المعنی الذي هو لله فهذا 
خر كما غيّر النبي صَزَلتَهعلنهوسَكهَ أبا الحكم إلى أبي شريح» وإلا فالأصل هو إفراد الله 
بما سمی به نفسه أو سماه به رسوله أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فكل ماله 
من الأسماء والصفات لا يماثله أحد فيها لا في لفظها ولا في معناهاء فله من لفظها 
اللفظ الكامل التام وله من معناها المعنئ الذي لا يساويه فيه أحد فهذا القسم الثالث 
من أقسام التوحيد؛ توحيد الأسماء والصفات. فلا يتم توحيد العبد إلا هذه الثلائة من 
أنواع التوحيد وأقسامه التي دل عليها كلام الله -جل وعلا- في كتابه والتي دعا إليها 
القرآن من أوله إلى آخره» فهو كله في الدعوة إلى هذه الثلاثة الأقسام فمن حققها وآمن 
بها نجا في الدنيا والآخرة. 

أل ا ا وساف أن اا ها ر ان شتا ماعا وان شاعليا 


8 


عت 


لع و اماف فا اس ماو قارفا عن تشر شک و 
الحارئ عن أبيه المقدام» عن شریح بن هانی قال: حدثني هانی بن 


۳ 


يريد به. وهذا إسناد حسن. رجاله ثقات 


غير يزيد بن المقدام فهو صدوق. 


۳ 
NN,‏ 
۱ 
مه 
گگگ 


اللهم إنا نسألك الهدئ والتقئ والعفاف والغنین. 
اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها آنت وليها ومولاها. 
اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. 

9 / صفر/ 5565 ۱هجرية 


جه جه جه 


)2 افر وایتعلی به وياينانيه 


معنی لا إله إلا الله وأركاتها وبعض ‏ ا 
3 93 
أ is aE‏ 
معنى ۶ إله إلا الله وارکانها وبعض نضاطها 


معنى لا إله إلا الله وأركانها وبعض فضاتالها 


4 معنی لا إله إلا الله وأركانها وبعض 


إن الحمد لله» نحمده تعالئ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لب أن ماما له وه ولا موق 
ET‏ 4 [آل عمران:۱۰۲]. 

چا اس ا ی 0 اق اروب ايه 
یلا کیا من ق ا یی سنوت ہہ لم إن أله كن کک وا 4۵ 


[النساء:۱ ] 

یا أبن اموأ وله وفوا قلا سَدِيدَا © يضيخ لک اغ رتفیر 
aT‏ وت ار وا عَظِيمًا ©4 [الأسراب:٠-1/].‏ 

أما بعد: 


اعلموا أن خير الحديث كتاب اللّه» وخير الهدي هدي محمد اووس وشر 


الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


أله وبايتعلى.به ویاینافیه 

أبها اا ا مما مضي الحدیث ع شي‌و من فضل وید اه تا 
ومنزلته وآهمیته وذكرٌ أقسامه التي إذا حققها العبد حقق هذا التوحید» وان من المهم 
معرفته في هذا الباب؛ معرفة كلمة التوحید وما تضمنته من المعنی العظیم» وما یتعلق 
بها من الأركان والفضائل. 

فكلمة التوحید هي كلمة الاخلاص وهي: (لا إله الا الله) التي خلق الله تعالى 
السماوات والارض لأجلهاء والتي بعث الله تعالی الرسل وأنزل الکتب لأجل إقامة ما 
تضمنته هذه الكلمة العظيمة» هذه الکلمة هي كلمة الاخلاص لما فیها من الإخلاص 
لله وهي كلمة التوحيد لأنها وخدت الله تعالی ودلت على إفراده بالعبادة بأقوى صيغ 
الحصر وهو الإثبات بعد النفي. 

هذه الكلمة أوجب الله تعال على خلقه أن يعلموا و 
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له إلا4 [سورة محمد:۱۹ ]4 


26 

م 
كك 

aA‏ ت 
کے 


الإسلام قال الله -سبحانه وتعالئ- لنبيه: اع 
اعلم يا رسول الله أنه لا إله إلا الله» وهذا آمر ea‏ 
أمر له وأمر لكل الامة أن يعلموا أنه: لا إله إلا الله 

[أسماء وأوصاف كلمة التوحيد: لا إله إلا الله] 

هذه الكلمة العظيمة وصفها الله تعالی في كتابه بأحسن الوصف. وسماها بأفضل 
الا نها 


ص ے 
لل 


۱- صكاعا الکلمة الطیبة» فهی آطیب كلمة علین الاطلاق: و كلق عت أله 


85 


و 


م ۲ يبه [سورة إبراهيم:4 ؟]. 


22 لس 
د 
or 0‏ 
و 8 تت ا 0 


۹ 


ِاَلْمَرَوَةٍ ون تَْلْ) [سورة البقرة:703] قال کثیر من المفسرین: هي: لا إله إلا الله. 
ل و SE‏ 


ہے 


دس E‏ شم وکلمد ای هت ا 1۳3 
وسا کل الت چا 4 تكب عا تسولهء وغل N‏ 


۳۹ 


متو 


>2 
5K 


والرمهر حَكَلمَة ار [سورةالفتحم:۲۹]. 
ه- وسماها بالكلمة الباقیف لوا قل بجي لابه کک 
© إلا آلزی فطرف ونر میدن © وجعلها کمة باقية 


© € [سورة ال زخرف:۲۸-۲۹]. 


1- وسماها بالقول الثابت» و الله الزیت عا ب الاب ق لصو 


ص < 


الذنيا وق ود وب أ هه 2 اليرت 4 [سورة |یراهیم:۲۷]. 

۷- وسماها بالحستی كن لا آحسن منهاء فقال تعالیم: اما من قطن ون چم 
دَق نی () هسیر مره ری 40 [سور اللیل:-۷]» قال ابن عباس ومجاهد وکثیر 
من المفسرين: هي: (لا إله إلا الله). 
- وسماها النبي ك الإخلاصء ففي مسند الإمام أحمد عَنْ بْنِ 


ير مر 
ا ق 


قال گات 0 الله و مر | ادا َصْبَحَ فو «أصبَحنًا 


5 
ب :۷۷۷ 
0 
0 
تست کب ۷ 


اي خی یت هن ار کی( 
فهذه الأوصاف العظيمة وغیرها في القرآن والسنة تدل على آهمية هذه الکلمق 


تدل على عظمة هذه الكلمة التي هي كلمة الاسلام» كلمة التوحید كلمة الاخلاص؛ 
التي من قام بها فهو الموحد المخلص لله -سبحانه وتعالئ-. 

[معنی لا إله إلا الله] 

ويجب على العبد أن يعرف معنئ هذه الكلمة» فان كثيراً من المسلمين يجهل معنئ 
هذه الكلمة» وَيُمَسَرُها بغير تفسيرهاء ومعرفة معناها من الأهمية بمكان في هذا الدين» 
وقد بين الله تعالی معناها في کتابه بقوله -جل وعلا-: كلك بات له هو ان 
و ما ینوت من دونه هو بط € [سورة الحج:1۲]» فالله هو الحق» وعبادته هي 
الحق» وما دعي من دون الله وعبد مما سواه فهو باطل» هذا هو معن كلمة الاخلاص 
(لا إله إلا الله)» معناها: لا معبود بحق إلا ال وكل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة» 
ف(لا إله إلا الله)» الاله بمعنی المعبود ف(لا إله) أي لا معبود والمراد بقوله؛ (لا إله) 
أي لا معبود بحق لا معبود عل وجه صحيح إلا الله -سبحانه وتعالی» وکل ما عبد 
من دون الله من الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار والجن والملائكة والأنبياء 


(۱) آخرجه أحمد (۱۵۳۰۷) فقال: دتا یحی بن سعید عن سُفیان قال: دكا سَلمَه بن کهیل عن عبد الله بن 
عَبْدِ امن بُن أَبْرَىء عَنْ آپیی هذا إسناد حسن؛ رجاله كلهم ثقات إلا عبد الله بن عبد الرحمن بن آبزی فهو 


صدوق. 


Al 2‏ 
> 
7 
۷ کک بت ڪس 


وتعالی- وکل من عبد من دون الله بأي عبادة كانت ظاهرة أو باطنة قولية أو فعلیه؛ 


۰ 35 اك ٤‏ ا 1 مش ع نش او 1۳ 
فعبادته باطلة» ذلك ياو 1 هو و م يون من دونهه هوابتطل4 


[سورة الحج:77]» قال النبي لوالا : «اللَّهُمَ لك الح ل انث 
ال ». () آنت الحق ف آسمائك وق صفانك رن أفحالك: وعبادتك هي الحق وکل 
ما سوئ ذلك باطل» ولذا جاء في صحیح البخاري (۳۸۶۱) ومسلم (۲۲۵۲) عَنْ أبي 

رة ةدك قال: قال ال َو ر: «اضتق كَلِمَةٍ قالها الشاعل مه نید 
لا کل شَْءٍ ما حلا الله بَاطِلٌ). 

المشركون الأوائل علموا معنئ هذه الکلمة» في حين يجهلها اليوم كثير ممن 
ینتسب إلى الاسلام» فبعض الناس يفسر (لا له إلا الله) بقوله: (لا خالق إلا الله أو لا 
رازق إلا الله أو لا مدبر إلا الله» أو لا قادر على الاختراع إلا الله)» وكل هذا من 
الخطأء فليس في كلام الله ولا كلام رسوله ولا في لغة العرب ولا في كلام السلف تفسير 
الاله بالخالق الرازق» وإنما الإله هو المعبود. وهذه الكلمة أنت تقول فيها: (لا إله الا 
الله) أي لا معبود» ولا تقول: (لا رب إلا الله)» فمن الخطأ تفسير هذه الكلمة بمعنى 


الرمويية كما رقهلة کف من اناميا 


(۱) رواه البخاري (۰)۷۹64 ومسلم ٠59(‏ -۱۹۹-)» عن ابن عباس راتا . 


3 وبايتعلى .به وباینانیه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير راد 
ومن الخطأ أنضا تفسیر هذه الکلمة بقول بعض الناس: (لا حاكم إلا الله)» فهذا 
ليس معنئ هذه الكلمة» نعم لا شك أنه لا حاكم إلا الله» ولا رازق إلا الله» ولا خالق 


إلا اه ؛ وكل هذا يجب الإيمان به واعتقاده» لكن ليس هذا هو معنئ الکلمت فهذه 


الكلمة في الإله» والاله هو المعبود. فلا معبود على وجه الحق والصدق إلا الله - 
سبحانه وتعالی -. 

ولذا لما كانوا عربا في زمن النبي علیَهسَاْاسَلم فهموا معنئ هذه الكلمة وامتنعوا 
من قولها؛ لأنهم يعلمون أنهم لو قالوها لكفروا بكل آلهتهم» لكفروا باللات والعزی 
ومناة وسائر الأصنام ولذا لما قال لهم الرسول عیَسَلاوسَله: «قولوا: لا إله الا 
اللّه»» قالوا: 2 له ال وید > [سورة ص:۵]» أجعل المعبودات معبودا واحدا 
إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا من هذه الدعوة وامتنعوا من قول لا له إلا الله؛ لأنهم 
يعلمون معناها. 

وهود عءاسَاَلَل لما قال لقومه: قولوا: لا إله إلا الله» هل متا لک 


2 ۶ 


5 ۳ ریت ا اہ ار منم‎ ET 
لله وَحَدَهو وديدر ما كان ف ءاباونا 4 [سورة الاعراف:۷۰]» علموا معن هده‎ 


الكلمة» واليوم تجد بعض من ینتسب إلى الاسلام يقول: لا إله إلا الله» وهو يدعو غير 
ال يقول: لا له إلا الله وهو يتقرب إلى غير الله بالذبح أو النذر أو التوسل أو غير 
ذلك يقول: لا له إلا الله وهو يشرك بالله» فهذا ما فهم معنئ لا له إلا ال ولو فهم 
معنن لا إله إلا الله لعلم أنه لا يجوز أن يُؤْلّه وأن يُعبّد أحدٌ إلا الله -سبحانه وتعالئ-. 


لو علم معنی لا إله إلا الله لما صرف لغير الله شین من العبادات. 


سعنی 4 (له إلا انه وأركانها وبعض يي معنيل لاله إلا الله وأركانها وبعض 

مقن من یسب ل الاسلام الوم كان المشر کون نی الزمن الأول عم مه يعدي 
لا إله إلا الله؛ لأنهم آبوا أن یقولوها حين علموا معناهاء وهذا یقولها ویخالفها بأفعاله» 
أين لا له إلا الله في حق من يدعو سوئ الله؟ أين لا له إلا الله في حق؟ من يتقرب إلى 
غير الله اي نوع من العبادات» أليس يقول لا إله إلا الله؟ فما باله قد جعل إلها آخر مع 
الله -جل وعلا- يعبده ويتقرب إليه» فلا اله إلا الله هي تحقيق التوحید. لا له إلا الله 
هي توحيد الألوهية أن يُفْرّد الله -جل وعلا- بأفعال العباده فمن الواجب عليك أيها 
المسلم أن تعلم معنی لا إله إلا الله» فإنه من أوجب العلوم التي أوجبها الله -سبحانه 
وتعالی- عليك. 

[أركان لا إله إلا الله] 

لا إله إلا الله» هذه الكلمة العظيمة لها ركنان عظیمان» لا تتحقق إلا ہماء تضمنت 
هذه الكلمة ركنين هما ركنا التوحيد وهما: (النفي والإثبات). 

-١‏ فالنفي في قوله: (لا إله) أي أنفي جميع الآلهات لا أثبت إلاهية أي إله. 

- والإثبات (إلا الله) أي إلا الله -سبحانه وتعالئ-» أي استثني الله -جل وعلا- 
هو الذي أثبت له الألوهية» هو الذي أثبت له استحقاق العبادة» وأما غيره من الخلق 
فلا يستحق الألوهية» فهذه أركان هذه الكلمة: أن تنفي الالهات بقولك وفعلك» كل 
الالهات سو الله تنفيها لا تثبت منها شيناًء فمن صرف عبادة لغير الله فقد آثبت الها 
مع الله. 

ومن دعا غير الله فإنه لم ينف الآلوهية عما سوئ الله» بل آثبت إلها مع الله. 


آ أله وبايتعلى.به وباينافيه 

من حلف بغير الله معظما له فقد أثبت إلها مع الله يسة يستحق أن يُعظّم كما يعظم الله - 
جل وعلا-. 

من أحب غير الله كمحبته لله أو أشد فقد آثبت إلها مع الله -جل وعلا-. 

قال الله عن المشركين أنہم يقولون يوم القيامة: تاه إن ڪت إن صل مين © 


> 9 3 5 مج م 
إو مويك يرب لین @) [سورة الشعراء:۹۸-۹۷]. كنا في ضلال حين سوينا غير الله 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير لا 2 


بالله في أي شيء من الأمورء فمن سوی غير الله بالله فقد أثبت إلها مع الله. 
فلا بد أولاً من نفي الالهات سوئ الله -جل وعلا ثم الإثبات في قوله: (إلا الله)» 
یثبت الالهية الحق لله -سبحانه وتعالین- وحده» قال الله سبحانه: ا یف 
۰ ۲ 3 مت رم و 
بالطلغوت »4 [سورة البقرة:57؟]» وهذا النفي هو الکفر بکل ما سوئ ال #فمن بکفرز 
اتن دمن باه فد امتسك بالمروة اون لا E‏ ها [سورة 


البقرة:757]» هذا الذي حقق التوحید هو الذي حقق معنی لا إله إلا الله» کفر بالطاغوت 


3-85 


كك ني 


وآمن باه ود قال رویز ليه ورم نی بر مما عدون ©4 [سورة 


04 


الزخرف:77]» آنا بريء من كل آلهتکم التي تعبدونها من دون الله الا ای فطرن 4 


ت 
> 


[سورة الزخرف:۲۷]» إلا الذي خلقنى فإنه سيهدين» إلا الله -جل وعلا-» طولقد شتا فى 


۳ 
نش 5 2 3 ص و 0 


0 5 فد ےو 
ڪل امَك رسو ارف اعب‌دوا الله وكيوا الطلعوت 4 [سورة النحل:77]» فهذه 
هي أركان لا إله إلا الله التي يتم بتحقيقها تحقيق هذه الكلمة العظيمة» وقال النبي 


4 معنی لا إله إلا الله وأركانها وبعض 


سر اوەر و 
د ا ] وکفر یما بعید من 


دون الله و حرم تالا و وحسابه به عَلَى الله . 0 


Naa Gla ENS ale OO 
العظيمة كلمة التوحيد التي هي أعظم كلمة ولا ت: تتحقق إلا دين ال ر کتین:‎ 
فعلی العبد أن يعلم ذلك وأن يجتهد في تحقيقه» وأن یسعی في تعلمه؛ فإنه أهم ما‎ 
يتعلمه المؤمن» أقول ما سمعتم.‎ 
والحمد لله رب العالمين‎ 


44ج 


(۱) رواه مسلم (۲۳ -۳۷-) وأحمد (۱۵۸۷۵) عن طارق بن آشیم ويَِإَََنَه. 


تم( ...ام ومايتعلو.به وباينافيه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوديد_ ٠آ‏ 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 

[بعض فضائل لا إله إلا الله] 

أيها الناس» هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد هي أعظم كلمة يقولها العبد» هي 
أعظم كلمة يرددها الممن لا كلمة أعظم من هذه الكلمة على الاطلاق قال النبي 
ايوس : «أَفْضَلُ ما فلث أا وَالتَيُونَ من قَبْلِي: لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
O‏ 

هذه الكلمة وردت لها في القرآن والسنة الفضائل الكثيرة في الدنيا والآخرة» ومن 
تأمّل ذلك علم ما لها من الأهمية العظيمة» حتی إن البي الالام أخبر أنها 
أثقل من كل شيء حتی من السماوات والأرض» السماوات السبع بما فيها وبخلقها 
العظيم» والأرضين السبع بما فيها وبخلقها العظيم» هذه الكلمة أعظم منها وأثقلء 
جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد (1۵۸۳) وغيره عن عبدالله بن عمرو یله في 
قصة وصية نوح لولده» قال النبي عََْهصَكاةوآاسَخ: «إِنَّنَبِيَ الله تو حًا ةوس لما 


ما روص وم 16 ° ۶ 20 سوه > اه مر or I‏ ا 5-2 
e ۰ E 7 a‏ ۶۱۱۰ اد م 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ -رواية أبى مصعب الزهري (1۲۱)- عَنْ زياد بْن أبى زیاده عَنْ طَلْحَةَ بْن عَبَيْدٍ الله بْن 
گرین أن رسول الله اا قال: فذكره. وهذا مرسل صحيح الإسناد» وله شاهد مرسل عن المطلب بن عبد الله 


معنى 4 (له إ4 دنہ وأركانها وبعض 2 ر معنی لاله إلا الله وأركانها وبعض 
مرك بلا إله إلا ال فان السمَاوات ال وَالأَرَضِينَ السَبْع لو وَْضِعَتٌ في كفةٍ 
وَوْضِعَتْ لا إله إلا الله في كِفَةِ: رَ ره 0 
والارضین السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةَ م E‏ 
إلا الله» إلى آخر الحديث. 

فنوح عَلَنَهاآصَكاْوَاَلسَكعْ يوصي ولده بهذه الوصية العظيمة أوصاه باثنتين: إحداهما 
(لا إله إلا الله)» وذکر له ما لها من الفضل العظیم حتی ان السماوات السبع والأرضين 
السبع بما فيها لو وُضِعَتْ في ِمَة من المیزان ووضعت هذه الكلمة العظيمة في كفة 
لثقلت مهن (لا إله إلا الله). 

وجاء في حديث عبد الله بن عمرو یی عند الإمام أحمد (1445) والترمذي 
(۲۱۳۹» في قصة صاحب البطاقة وهو رجل يحاسبه الله يوم القيامة» تعرض عليه 
سجلات ذنوبه وعددها تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البضر من الذنوب 
والخطایا» فاذا عرضت غليه یظن آنه قد عاك فیقال له ان عن هذا كع هذه 
الذنوب وهذه السيئات هل تتکر منها شيئا؟ یقول: لا يا رب «أَظلْمَكَ كي 
الْحَافِظُونَ؟» یقول: لا يا رب ویظن أنه قد هلك. فیقول الله تعالی له: (إنَّ لَكَ عِنْدَنا 
حَسَنَةَ لَه لا ظْلْمَ عَلَيْكَ الیو فتخرج له بطاقة مکتوب فیها فیها: (لا إله إلا الله)» ویقال 


مر ل 4و > و 


له: «احضرّ وَرْتك 0 ۳ رت ما هذه لبطاقة مع هذه السحلات. قال: : فتوصع 


سم ےو رم 


السَّحِلّاتُ في کفةه وَالْطَاقَةُ في فة فطاشّت السحلاث وََقَلَتِ البطاقت لا يقل مَعَ 
اشم الله شي e‏ . طاشت تلك السجلات وخفت. وثقلت لا ٍله إلا الله» لا یثقل مع اسم 


1 ايده وبايتعلى.به وباينافيه 

الله شيء» كلمة عظيمة» ومن عظمتها ما لها من المنزلة العظیمة» تطیش هذه 
السجلات آمام هذه الكلمة إذا قالها العبد بصدق وإخلاص وذل وخضوع وانقیاد لا 
یثقل مع اسم الله شيء» فهذه الكلمة لها فضل عظیم. 


آیضا جاء في حديث معاذ رََوَلَنَدَعَنَةُ عند آحمد (۲۲۰۳) وأبى داود (۳۱۱) أن 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ‏ اانه 


۳ ور قال: «مَنْ کان آخرٌ کلامه لا إله إلا الله دح الْجَنَةا. ولذا جاء في 
حدیث آبي هريرة رنه عند ابن حبان (۳۰۰. قال: قال رسول الله 
َو : نوا مَوْتَاكُمْ لا لا للك انه مَنْ گان آخر کته لا له لا الله عند 
اموت دحل الْجَنَةَ بو وما من ادخ ون صابهة كَبْلَ دك ما أَصَابَهُه. فمن قال هذه 
الكلمة؟ فهو من أهل الجنة. 

وإذا حققها فتحرم عليه النار» فإن الله حر آم على النار من قال: لا إله الا الله يبتغي 
بذلك وجه الله ولذا النبي عَبَتْهآصَلاةْوَاَلسَكُ دخل على عمه ابي طالب وهو في 
السکرات. فقال له: (يَا عَم ٠‏ فلْ: لا إله إلا الله؛ كلم أَشْهَدُ لك بها عِنْدَ اللوا» " أبو 
طالب الذي عاش حياته كلها علئ الشرك والكفر لو قال هذه الكلمة قبل موته لنجا 
الاد 

دخل الرسول علوالصلةوألسَلم على غلام يهودي وهو في سياق الموت» فقال له: 
ایا غلام أسلم». جاء في رواية في خارج الصحيح» قال له: «يا غلام قل لا إله إلا الله 


)١(‏ رواه البخاري ( ۰ ومسلم (۲ -۳۹- -) عن المسيب بن حزن بن أبي وهب ووَوَإبَُعَنَهُ. 


ععنی للا إله إللا له وأرثانها وبعض يي معنيل لاله إلا الله وأركانها وبعض 
كلمة أشهد لك بها عند اله غر إلى أيه الآ : طع أب اقام فقال: لا له إلا 
الله فخرج الرسول عاسََسَلَه وهو يقول: «الْحَمْدٌ لِلَِّ الذي أَنْقَدَهُ بي هن 
لا ر».() أنقذه الله من النار بهذه الكلمة. 

هذه الكلمة لو قالها المشرك الذي هو على الكفر والشرك لعُصِم ماله ودمّه ولو 
مات على ذلك لنجا من النار ولكان من أهل الجنة. 

قال النبي عَیْاسَوالسَلم: «مَنْ قَالَ: لا له إلا الله وَكَمَرَ بما يُعْبَدٌ من دون الله حرم 
ال وَدَمَهُ وحسابه علی اللو». © 

وكان الصحابة يوما في بعض الغزوات كما في الصحيحين خ(1۸۷۲). م(945 - 
484- و-150-)) وكان هناك رجل من المشركين لا يدع للمسلمين شاذَّة ولا فاذة 
إلا اتبعها يضريها بسیفه فتبعه أسامة ابن زيد يريد قتله فقد أنكئ بالمسلمين» فلما 
وصل إليه ورفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله رجل آذی المسلمين قتل وأكثر من 
القتل فيهم» فلما وصل إليه هذا الصحابي قال: لا إله إلا الله فظن أسامة أنه إنما قال: 
لا إله إلا الله وف من القتل فقتله» فجاء إلى الرسول علَاسَاواسَله فأخبره فقال: 

۲ 


اسا 


یا أَسَامَةُ اه بَعْدَمَا قال: لا له إلا الله؟»» قال: یا رَسول ای تما قَالَهَا خوفا من 


عم 


السّلاحء قال: «َفلا هت ت عَنْ قلبه حت ختی تَعْلَمَ قال أ لا؟ فکیّف تنم بلا له إلا الله 


(۱) رواه البخاري )١157(‏ عن أنس بن مالك تلع 


(۲) رواه مسلم (۲۳ -۳۷ -)» عن طارق بن أشيم نع 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ‏ دتم مره وبايتعلى.به وياينافيه 


دا جاءث يَوْمَ لام ۰4 قال: یا يا وشول اف از لي. قال: «وکیّف تصتَم 
الله رد جَاءّت یوم م الْقيَامَةِ 2 فحکم الرسول علَسَواسَله لهذا المشرك الذي كان 
من المشركين حين قالها؛ بالإسلام. 

وهذا بخلاف من يقول هذه الكلمة ممن يدّعي الاسلام ثم يفعل ما ينافيها وينقضها 
فإنها لا تتفعه إذا قالها ثم ارتكب ما يناقضها لا تنفعه» ولكن إذا قالها المشرك والكافر 
الأصلي ولم يرتكب ما يناقضها فإنها تنفعه وتدخله في الاسلام وتنجيه من النار» فإذا 
ارتكب ما يناقضها فإنه لا نفع لها. 

وجاء في الصحیحین( عن البراء ركت أن رجلا أتئ النبي عَاسَلواسَلام في 

بعض الغزوات قال: اقات مم ال ال م قاتل» فأسلم وشهد الشهادتین 

ثم قاتل مع الرسول فقتل» فقال الرسول عََسَْسَه: «عمل قلیلا 0 كيرا 
عمل قليلاء أسلم في أول المعركة وقتل في أثناء المعركة فكان من أهل الجنة. 

هذه الكلمة العظيمة كلمة الإخلاص هي أعظم كلمة على الإطلاق» وأسعد الناس 


بلا إله إلا 


من يقولها مخلصا في قولهاء قال النبي عََهسَلاواسَلام حين سأله أبو هريرة ند 
یا رم لات وه مَه؟ قال: «َسعَد سْعَدٌ التاس بشَفاعتي یوم 


الْقِيَامَةٍ من م قَالّ: لا اله إلا الله حَالصًا من قلبه 0 یه يقولها بإخلااص» یقولها 


بصدق» هذا شمان الناس بشفاعة الرسول لتو الضلاة والس که حتیٰ لو دخل النار بذنوب 


(۱) البخاري(۲۸۰۸) ومسلم(۱۹۰۰ -ع5١-),‏ 
(۲) رواه البخاري (49). 


معنى ل إله إلا رل وأركانها وبعض) 2 معنی لا إله إلا الله وأركانها وبعض 
ECO‏ فى ناريك قناع 
الطويل أن الرسول سل يقول يوم القيامة: «يَا رب انْذَنْ لي فیمَن قال: لا 
اله إلا الله. َقُولُ: وَحرّتي وجلالي وَكِبْرَِائِي وَعَظَمَتِي لأخْرِجَنَ نها من قال: لا إله إلا 
الله». فلن يخلد في النار أحد قال: لا إله إلا الله» ون أصابه قبل ذلك ما آصابه من 
العذاب بسبب ذنوبه» لكنه لا يُخلد في النار بل ماله إلى الجنة. 

فهذه الكلمة لو بقينا نعدد فضائلها لطال بنا المقام» ولكن هذه إشارة إلى بعض 
الفضائل العظيمة لكلمة التوحيد التي من قالها سعد ونجا في الدنيا والآخرة» وعصم 
ماله وعصم دمّهء وین من الخلود في النار يوم القيامة. 

فنسأل الله -جل وعلا- أن یعیننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

اللهم نا نسألك الهدئ والتقئ والعفاف والغنین. 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 

اللهم اغفر لنا ولابائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. 

ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرين. 

اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. 

اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

اللهم من آراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره» اللهم قنا وق المسلمين من شره. 


)۱( البخاري( ٠‏ 22۳۱ ومسلم(۱۹۳ ۳۲-). 
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۱ شروط لا إله إلا الله ْ 


شروط لا اله إلا الله 


شروط لا إله إلا الله 


إن الحمد لله» نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 


أ ام ع و قد ج تر و 2 5 
«يكأبها الذِينَ ءامنوا اتقوا الله حَقّ تقاته» ولا مون إلا وانتر مُسَلِمُونَ 4 ال 


00 119 ا م 2 س ك ف ا ی حرج برا عضت واوا 
«باها الناس اتقوا رَیَجر الى من لس ولي وق متها روْجها وت مهم 


م < رتو 


رز 5 حور اجن ن f‏ ا تون 4 7 عي بسن 
ينها الذي ءامنوا توا له وفولوا قولا سَدِيدَا © صلخ لک ادج وَيَمْفِرَ 
سکم دوه وم تطع اه و3331 فا فوزا LE‏ جه [لاحزاب:۷۱-۷۰. 


اعلموا أن خير الحديث كتاب اللّه» وخير الهدى هدی محمد نكسلل وشر 


الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


اه وبايتعلى .به وباینانیه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير اه 
أيها الناس» كان مما تقدم الحديث عنه فک معني (لا إله إلا الله) وما ذلك علدت 
وذكرٌ أركانها وما تفيده من العلم» وذكرٌ شيء من فضائلهاء وأنَّ هذه الكلمة هي كلمة 
الإسلام ويجب علی العبد أن يعرف معناها وأن يحققها في حياته. 
فان ما سه هالا سن رن اف تسد اذ بح مدت هليه رن 
الكتاب والسنة من شروطهاء فإن هذه الكلمة كلمة الإخلاص لها شروط لا ينتفع بها 
العبد نی الخرة لا إ6 حن هذه الشروط وهذه الشروط قد دلت غليها آدلة القرآن 
والسنة واشتهرت عند أهل العلم بهذه التسمية» بشروط (لا إله إلا الله)» وإن كان 


۳ ۰ 01 0 8 5 5 8 7 ماه مد وه مب 
يصح في بعضها آنبا ارکان؛ لاا تکون حال نطقها مقرونة اء ولکنها عرفت عند 


العلماء بهذه التسمية» ف(لا إله إلا الله) هي كلمة الاسلام. إذا قالها الکافر الأصلي 
نشهد له بالإسلام بذلك» ثم ننظر هل أدّى شروطها؟ وهل قام بما يجب عليه فيها 
وابتعد عما يناقضها؟ والا لم ينتفع ہا. 

فمن هذه الشروط: 

١‏ - العلم بمعناهاء أن يعلم معنی لا إله إلا الله يعلم معناها نفی وإثباتا» فمعنی 
هذه الكلمة أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالی» وکل ما عبد من دون الله فعبادته 


باطلة بأي نوع من أنواع العبادة» وأيَّا كان هذا المعبود» فهذا هو معنئ هذه الكلمة (لا 


إله) أي لا معبود (إلا الله) أي إلا الله سبحانه وتعالی هو المعبود الحق» قال الله تعالی 


ا 


لنبیه : «فعلم أنه أن ّإ الا آله له 4 [سورة محمد:۱۹]ء وهذا من العلم الواجب» أن يعلم 
الانسان أنه لا ٍله إلا الله» بل أخبر الله سبحانه وتعالی أنه آنزل هذا القرآن ليعلم أنه لا 


شروط لل إله إلا ادن 


شروط لا إله إلا الله 


إله إلا هو قال الله تعالئ: «هذًا بل تايس ودروا يوه وَلِيَعكموا تما هواه 


5 


ود4 [سورة إبراهيم:07]» فمن مقاصد إنزال القرآن أن يعلم الناس أن الله تعالئ | 
واحد لا ثاني له 

als‏ لو هن زا نه له إل 
من سهد یال وَهُمَ يََلَمُونَ ©) 4 [سورة الزخرف:85]» قال أهل العلم سهد بل 4 
[سورة الزخرف:85] أي ب(لا إله إلا الله)» وحم يع مو 4 أي يعلمون بقلوبهم ما نطقت 
به آلسنتهم. فهؤلاء الذين تنفعهم هذه الكلمة عند الله سبحانه وتعالی» ولذا قال النبي 
تست نا -4۳-) عن عثمان رََايَدَعَنَهُ: «مَنْ مات 
وهو یل[ َه لا له إلا الله لالح من مات وهو یعلم هذه الکلمة علمتا صحیحا 
دخل الجنة» فإذاً هذا الشرط وهذا من العلم الواجب على العبد أن یعلمه» أن یعلم 
معنئ هذه الکلمة» لآن کثیرا من الناس الیوم یقول: (لا إله إلا الله) ولا یعلم معناها؛ 
یقول: (لا إله إلا الله) وهو يشرك بالله» ولو علم معنی لا إله إلا الله لما أشرك بالله. 

ومن شروطها: 

۲- اليقين» واليقين هو احص العلم وهو العلم المستقرٌ في القلب. العلم الذي قد 
استقر في القلب واطمآت به القلب» فلا عرض له شك ولا ریب ولا وبر فيه شبهات» 
بل هو علمٌ ثابت بأن الله تعالئ هو الاله الحقء يقول: لا له إلا الله مستيقن بذلك 


لیس نی قلبه ترد أن الله ال هو الاله الح رأة کل ما سواه باطل» هذا شان 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحیر _ )...تمه وبايتعلو.به وياينافيه 


المؤمنين قال الله تعالی في صفتهم: تما وت ايت ال وله 
رَيَرَكَاواً4» [سورة الحجرات:۱۵] المؤمنون ليس عندهم ريب في الله -جل وعلا- وأنه 
الاله الحق» وأنه الذي تجب له العبادة» وآن كل ما سواه باطل. 

المنافقون هم الذين يترددون ويشكون ویرتابون قال الله تعالئ عنهم: نما 
قنك نیت لا ونوت باهي روم الاجر ورات همق في تییهر 
یروت ©4 [سوره التوبة:ه4] ارتابت قلوبهم أن الله هو الحقء ارتابت قلویهم أن 
هذا الإسلام هو الدين الحق» أما المؤمن فليس عنده شك. بل هذا الامر عنده يقينييٌ لا 
يقبل المساومة فیه» ولا يقبل أن يتردد فيه أو أن يتشكك فيه» بل هو قاطع بذلك وهذا 
دونه اس ات دا فال م اا ال و نها الو ج الك الصو هذا 


الذي ينتفع بهذه الكلمة» جاء في صحيح مسلم(۲۷ -40-) عن آبي هريرة ركن أن 


5-1 5-1 
عه بر و og‏ 3 رم و وه 


النبي وله قال: «أَشْهَدُ آن لا إله إلا الله وَأَني رَسُولٌ اى لابق الله بهما عَبْدٌ 
َير شاك فَبُحْجَب عن اج أي لا يمكن أن إنسانا یلقی الله تعالئ بهما وهو غيرٌ 
شاك فيحجب عن الجنة. 

وني صحيح مسلم(۱ ۳ -۵۲-) عن أبي هريرة تن أن النبي موس 
أعطاه نعليه كدليل وإثبات أنه مرسّل من الرسول ءوسل حين كان الرسول 
لوسك في حائط للانصار فقال: «یا با هیر دعب بت هَاتَيْنِ فَمَنْلَقِيتَ 


ام 50 
۵ ر و ۶ ه ی 


مِنْ وَرّاء هذا الحائط يشهد أن لا اله إلا الله مستيقتا بها قلبه فبشره بالحنة» إذا رآیت 


شروط لا له بل الله 


شروط لا اله إلا الله 
من بشهد آن ‏ إله إلا ان عر يقي لا بخالطه شا بش2 بالجتة» فافً لا ند للع أن 
يتيقن أنه لا ٍله إلا الله. 

اليوم يوجد من الملاحدة والزنادقة واللادينيين من يشكك الناس في الله - جل 
وعلا- وني استحقاقه للعبادة» يشكك الناس في هذا الدين» والمؤمن لا يقبل ذلك کله 
لآن مَن قبل التشكيك في لا إله إلا الله وفي دين الله فليس بمؤمن. 

أيضاً من شروط هذه الكلمة: 

- الإخلاصء الإخلاص لله تعالئ في قولها وني ما دلت عليه» فيقولها بلسانه 
مخلصاً بها قلبه لله -جل وعلا-. لا يقولها لأجل الناس, لا يقولها خوفً من شيء لا 
يقولها طمعا في شيء من الدنياء ولكن يقولها خالصاً من قلبه» ثم يكون مخلصاً فيما 
دلت عليه وفيما تضمنته» فلا يعبد سوئ الله» ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله» بل 
عبادته خالصة لوجه الله 0 قال الله سبحانه وتعالی لنبيه: YY}:‏ را 3 لك 
لصحتب بالق فاعبد له مخلصا ليرت © آلا ال الحالض4 [سرر: 
الزمر:؟-]» فالذي يكون لله والذي يقبله الله هو الدين الخالص. قال الله سبحانه: وم 
4 وا الد ند أنه ملسي اه ألرِينَ4 [سورة البينة:٠]‏ ومن عبادة الله نطقه هذه 
الكلمة وعمله بمقتضاهاء فلا بد أن يكون مخلصاً في ذلك. 


أبو هريرة نة كما في صحيح البخاري(۹٩)‏ قال: فلت یا رو الل من أسْعَدُ 


5 


النّاس باتك یوم الْقِيَامَة؟ قال: «أَسْعَدٌ سْعَدٌ التاس بِشَّفَاعَتِي یوم الْقِيَامَةِ مَنْ فال: لا! 


إلا الله خالصَا من لبه ارفس 


وجاء ف الصحيحين عن عتبان بن مالك ع أن النبي صان ووس قال: و 
الله قد حَرَّمَ علی الثار مَنْ قال لا إله إلا الله؛ يبتَغي بلكک وَجْه الوا ۱ وا 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحیر ۰ له 


آخر» حرمه الله -جل وعلا- على النار» فيجب على المسلم أن يكون مخلصا لله 


تعالی في قول هذه الكلمة» وأن يكون مخلصاً لله فيما دلت عليه هذه الكلمة» و 
عمله بمقتضاها فلا يقصد بشي ء من عبادته غير الله ولا يريد سواه» فإذا قصد في عبادته 
سوئ الله لم يكن مخلصا في عمله بمقتضی هذه الکلم ففي صحيح مسلم (59185) 
عن آبی هر 21 قال: قال سول ا ج وم : «قال اله نارك وتعالی: آنا 
ی الشرگاء 2 عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عملا ارك فيه معي غَيْرِي» تَر که وش کة». 
المنافقون کانوا یقولون: لا إله إلا الله» ولکن لم یخلصوا لله تعالی في قولهاء قالوها 
خوفا من السلاح» قالوها خوفا من القتل لما انتصر النبي علَاسَواسَلام ببدر 
وقَوِيَ المسلمون ظهر النفاق ولم يكن قبل ذلك نفاقٌ» نما كان مسلم وكافر» كان 
الکفار ظاهرین لا یخافون. فلما قوي الاسلام خاف بعض الکافرین من صولة 
المسلمین فأظهروا الاسلام وقالوا: لا إله إلا الله وهم کاذبون في ذلك. فما نفعتهم هذه 
الكلمة» بل كانوا في الدرك الأسفل من النار» ولهذا لم يخلصوا في عملهم بمقتضاها 
بل كانوا يراؤون الناس بعباداتهم ويريدون إرضاءهم دون إرضاء الله» كما قال الله 


(۱) رواه البخاري (۱ 06۰ ومسلم (۳۳ -۲۹۳-) عن عتبان بن مالك ون 


شروط ل إله إلا (دنه 0 شروط لا إله إلا الله 
تعالی عنهم: 9 0 بیغرت له فو کی ول قفا إل الصَازة ا 
۳ مرو م ام د 
کسال یرون الاس ولد يذ أله إل قلي ©4 [سوره لساء:۱4۲]. 


مسو 

؛ - الصدق في قولهاء أن يكون صادقاً في قولهاء يقولها بلسانه وقلبه مواطئٌ لذلك» 
فكما أنه يقولها خالص] لوجه الله لا يريد مها شین من الدنياء كذلك يقولها صدقاً من 
قلبه» فيكون في قلبه صادقاء ليس في قلبه كذب في قولها ولا تكذيب بها بل هو مُصدّق 


ص مس 


ار ود وا ی ی ام 
يفوا ا وف 1 © ولد متنا ای من له یمام آله نیت كفا 
یعس ْکنینَ 462 [سورة لسکبوت:۳-۱]» الله -جل وعلا- یعلم الصادق من 
الکاذب فیجب على المومن أن یکون صادقاً في قول هذه الكلمة» أن یکون مصدفاً 
ا 

لوده المنافقين الذين قالوها کنب) «إدًا ج14 تون كال مهد 
كم نو [سورة المنافقرن: 46١‏ هم شهدوا أن لا إله إلا الله وأتوا يشهدون أن ن محمد 


رسول اش قال الله سبحانه: 40116 یر لک قرت واه هدن الخروية 


= 


کون ©4 [سورة المنانقون:۱]» كاذبون ليسوا صادقين في قول هذه الکلم لوين 


الاس من يَقُولُ ءامنا با وياو اکینر رمَا هم بمومییت © يعو اله 


ے2 


ی امنأ وما يفوت ا أَنشسَغر وَمَا يَنْْرُونَ © فى فلوبهم مر 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ‏ ادن امه وایتعلی به وياينافيه 


0 


فرادهم ار 1 ت یه يتا سا أ یکرت 68۵ [سورة البقرة:۸- 
۰ مرض النفاق قالوا هذه الکلمة لأجل المخادعة للرسول وللمومنین ولیسوا 
صادقين في قولها. 

فيجب على المسلم أن يكون صادقا في قول هذه الكلمة» وهذا الذي يكون صادقا 
بها هو الذي تنفعه حال بر انار اب توت عو اي توصي 
نة أن النبي صا هرس قال: «أَبُشِرُواء وَيَشّدُوا التاس مَنْ قَالّ: لا إله إلا الله. 
ا ا ا ل 

عَِنَهِضَك والس که فقال له النبي صا کاو س: «هَا معاد غالة لتك وول الك 


ریم 2 


رساك نادو قال: 0 رس ول الله 


عم م و 


صِدْقًا من لب إِلَاحَرَّمَهُ له علی الا »۰ قال: با ول الل فلا أخبرٌ به التاس 
-آفلا آبشر الناس بهذا الفضل العظیم أنه من یقول هذه الکلمة صادقا 
يحرمه الله على النار؟- قال: «إِذَنْ یلوا ۱» خشي الرسول أن یتکل الناس علیها إذا 
بشرهم بذلك فأمره أن لا يبشرهم في ذلك الحين» ثم إن معاذا رضي الله عنه آخبر بها 
قبل أن يموت خوفاً من الإثم بكتمان العلم. 

وفي حدیث آبي موسی الذی سيق آمر الرسول لالض واسلم بت بششیر الناس؛ 


«أَبَشِرُواء وَبَشُرٌوا لاس مَنْ ال: لا إله إلا الله. صادفّا بها مَكَلَ الْجَنَهَ). 


شروط لل إله إلا این |2 شروط لا إله إلا الله 
فإذاً الذي تنفعه هذه الكلمة عند الله -سبحانه وتعالئ- هو الذي يقولها صادقا من 
قلبه» فهذه أمور لا بد أن تتوفر عند المسلم في قوله لا له إلا الله حتئ ينتفع بهاء فنسأل 
الله تعالی القبول. 
والحمد نرت العالمین. 


جه 4ج 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحیر _ لقره وبايتعلو.به وياينافيه 


الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 

أيها الناس» أيضاً من شروط هذه الكلمة. 

۰- القبول لها ولما دلت عليه قبولا منافيا للرد» فيكون المؤمن متقبلاً لذلك ليس 
راداً له» فمن رد هذه الكلمة أو رد ما دلت عليه من التوحيد فإنه لم ب يحقق (لا إله الا 


ل 


اللّه). 
المشركون ردّوا هذه الكلمة واستكبروا عنها كما آخبر الله تعالئ عنهم انر كاو 
إا فيل هم لا له إلا اه كرون ©)4 [سورهالصانات:۲۰]» يقول لهم الرسل لا 


3 
= 


سے ا 


له إلا الله فير دون ذلك ویستکیرون عنه لوَكَدِكَ ما أَرَسَلَنَا من بيك فی قري ص مدير 


ی ey‏ ر د 72 من ۳ 3 ا 
إلا قال مترنوها نا ودا دايز 7 ءاترهم مُقَتَدُوت © * ف أو( 


2 3 5 5 2 = > وف 
آتیکم بشيء هو أفضل مما کان عليه آبائکم؟ ال را با اراتم بده هنرون ©4 
. رم صحج م2 ص 
[سورة الزخرف: ۲]» لم يقبلوا دعوة الرسل ردوها ي وجوههم. قال الزس 
سعد فج مرگ ف ر ف وة سر 
سکرو من یه -أي من قوم صالح- ال الم این ست کرو من ر 
وو ۳ 0 


شروط لا له إلا ادنه َه شروط لا إله إلا الله 
بوه كهرون 40 [سورة الأعراف o NS a Vo:‏ 
ا 


ی 
بط ان ول کن ول امین إذَا دعوا ای ال ورسُولوم 
يم 4 يي سَمعتا il‏ طَعَنَا لك ا ©4 [سورة النور:۵۱]» 
هؤلاء المؤمنون الذين إذا دعوا إلى شيء مما جاء به الرسول آمنوا به وسمعوا 
وأطاعوا له وقبلوه ولم یردّوه كم آيات وكم أحاديث تبين ما جاء عن الصحابة 
كته من القبول وعدم الرد والاعتراض وشهد لهم بالإيمان بذلك؟ لما نزلت 

اا التي ف آحر سورة لبقرة وان ا ما فس ا و تفر 
يحَاِسِبَكُم بها 4 [سورة البقزة: 494 كان هذا حکما شدیدا أن یحاسب الانسان 
علئ ما يدور في نفسه: إن تبدوه أو تخفوه يحاسبكم به ال أت الصحابة نع 
فقالوا: يا رسول الله أنزلت عليك الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وكذا وكذا من 
العبادات ففعلناها آما هذه الاية فلا نطيقهاء لا نطيق أن نحاسب بما يدور في نفوسناء 


ر هه 


تعلمهع الرسول عَلِنَهِاضَكةوالسَكه كيف يكون المؤمن. قال: تردن آن نة تقولوا كَمَا 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير راد 

ال هل الكِتَابيْن مِنْ قَيْلِكُمْ: سوغته e‏ م و اطا حدر الك 
رب وَإِلَيْتَ مه 00 

آمرهم بالقبول لما جاء عن الله -جل وعلا- وعدم الرد والاعتراض علیه فهکذا 
المومن الذي یقبل هذه الکلمة کلمة التوحید ویقبل ما دلت عليه ویقبل ما هو من 
مقتضیانها من أحكام هذا الدين» فلا یعترض عليهاء ولا یکره شیتاً من آحکام الله ولا 
پردها. 

أيضاً من شروط لا إله إلا الله. 

- الانقياد» فالمؤمن بعد أن يقبل ينقاد بالعملء لا يكفي أنه يقبل ثم يخالف في 
العمل» يخالف معنی لا إله إلا الله في أعماله» فیعبد غير الله» ويصرف العبادة لغير الله 
سبحانه وتعالی» بل هو قابل لذلك منقاد له» یلم وجهه لله. هذا هو الدين الحق الذي 


د > 


قال الله فيه : اومن o‏ ۳ له > [سورة النساء :۰2۱۳۹ هذا 


أحسن الدین آن يسلم وجهه له وآن ینقاد له وقال الله تعالی: و إل ریس 
نضا [سورة الزمر:ع ۲۵ انقادوا لأوامره ولأحكامه. 

وهكذا كما سبق عن الصحابة رضأكعتهر كيف انقادوا لأمر الرسول لما آنزله الله - 
جل وعلا- وإن كان ثقيلا عليهم» فهكذا يكون المؤمن منقادا لهذه الكلمة فلا يعبد إلا 
الله لأنه يقول لا إله إلا الله إذاً ينقاد لما دلت عليه وإلا فكيف يقول لا إله إلا الله وهو 


(۱) رواه مسلم (۱۲۰ -۱۹۹-) عن أبي هريرة كن . 


شروط لا إله بل الله 


6 شروط لا إله إلا الله 


الانقیاد لما دلت عليه لا اله إلا الله. 

أيضاً من شروطها. 

۷- المحبة المحبة لها المحبة لهذه الكلمة» والمحبة لله -جل وعلا- ولعبادته» 
والمحبة لما دلت عليه ولما اقتضته من أحكام الشرع. 

ا اك میدز م منين هومن الاس 
ید من دون َو دا ا ل ا o‏ 
رو لأسو ب لوم مات عله مله کلت وب الا رل 
حين یدخلون النار تاه إن ڪا إن صل یبن © ل ويك یرت العليين © 4 
[سورة الشعراء:48-917]» قال أهل العلم: أي يسوونهم بالمحبة» لم يسووا غير الله بالله في 
كل شيء بل كانوا يعتقدون أن الله أعظم» ولكنهم سووهم بمحبتهم لهم كمحبة الله. 

ل ی و ری 
الصحیحین عن آنس أن النبي لور قال: «لا يُؤْمِنُ آحد کم ختن 7 
ِلَيْهِ من وّالده وَوَلده له وَمَالِهِ لاس Î‏ ۲ ولا يؤمن الا بمحبته لله 
ولرسول الله ولما دلت عليه كلمة التوحید» فهذا مما عده آهل العلم من شروط هذه 
الکلمة. 


(۱) رواه البخاري (۱۵) ومسلم (55 -59-) بمجموعهما. 


ABP 
| ۸۰ 
5 ا امور ارو ا ا وا ن‎ 


بذكر في الشروط» ومحتمل احتمالا أظهر منه أنه من أركانها كما سبق بيانه أن كلمة 
التوحيد مبنيّة عل ركنين: ١‏ -الكفر بما سوئ الله ۲-والایمان بالله -جل وعلا-. 

فهذه هي الشروط أو الأمور التي فَيّدت بها لا له إلا الله في القرآن والسنة» وكم من 
إنسان يقولها ويرتكب ما يناقضهاء كم من إنسان يقولها ولا ينقاد لها ولا يخلص لله - 
جل وعلا- في ذلك ولا يكون صادقا ولا متيقن فلا ينتفع بهاء ون كانت قد تنفعه في 
الدنيا بأن يُحكم له بالإسلام الظاهر» فیعصم ماله ودمه لكنها لا تنفعه عند الله. 

إذ أن هذه الشروط السبعة هي لنفع هذه الكلمة للإنسان في الآخرة عند الله -جل 
وعلا-» وأما في ظاهر الدنيا فقد ينتفع بها من يقولها وان لم يحقق هذه الشروط لأن 
أكثر هذه الشروط أمور قلبية» لا يمكن أن يطّلع عليها الناس» فقد يقولها الكاذب وقد 
يقولها عدم المصدّق بها قد يقولها عدم الموقن مها وقد يقولها من ليس محب] لهاء 
فهذا وان كان ینتفع بها في الدنیا لكنها لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالیل. 

فعليك أيها المسلم أن تجتهد في تحقيق ما دلت عليه لا إله إلا الله حتی تنتفع بها في 
كل الأحوال في الدنيا وفي الآخرة. 

ولا يجب على المسلم أن يحفظ هذه الشروط سَرْداء بل يجب عليه أن يعمل بهاء 
يجب عليه أن تتوفر فيه وان لم يكن حافظً لألفاظها. 

يجب أن يكون عالمً بذلك في قلبه» موقن بهاء مخلصا لله تعالئ في قولها وفيما 
دلت غليه» مصدق] بذلك» قابلاً لها ولما دلت عليه متقاداً لها ولما دلت علیه متحي 


شروط لا إله إلا إدنه | 


N 


رز شروط لا إله إلا الله 
لوذه الكلية ولما دلت عليه ا عن كل تیا عند الله 
سبحانه وتعالی فيكون من أهل الجنة وينجو من النار إذا حقق ذلك. 

وبهذا تعلم أنه لیس كل من قال: (لا إله إلا الله) تنفعه لا ٍله إلا الله» ليس كل من 
قال: (لا إله إلا الله) يكون مومناً حقاء فبعض الناس یری من يرتكب ما يناقض لا إله 
إلا الله» يرئ من يدين بغير مادلت عليه لا اله إلا الله كما يفعله الرافضة وغلاة 
الصوفية الذين نقضوا لا إله إلا الله بأقوالهم وأفعالهم» ثم يقول: هم مسلمونء أو 
يشهد لهم بالاسلام الحق» وهذا من الخطأء لأنهم قد نقضوا هذه الكلمة» نقضوا لا إله 
إلا الله بأفعالهم» وإن اذَّعُوا الإسلام بألسنتهم. 

عباد ال على المسلم أن يتعلم هذا العلم الذي هو من أهم ما يتعلمه المؤمن ومن 
أوجب ما أوجبه الله سبحانه وتعالیٰ عليه. 

فنسأل الله -جل وعلا- بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن یعیننا على ذكره وشكره 
وحسن عبادته. 

اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرناء وما أسررنا وما أعلناء وما آنت أعلم به منا. 

اللهم نا نسألك الهدئ والتقئ والعفاف والغنین. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 

اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. 


...ار ويايتعلو.به رنه 

+ ما 

5 

تفسير الشرك وبيان وجوده في هذه الأمة وإيضاح قبحه وأنه أعظم ذنب عصي الله به 
تعسیر الشرك... 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ‏ ال" 


إن الحمد لله» نحمده تعالئ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
وصحبه وسلم تسلیما کتیرا. ا ماو فا لق كوو ولا َو إل 
A,‏ 40 [آل عمران:۱۰۲]. 
«علها ای ا زک الزی عار من ن ا کی مها ا وت ا 


0 
0 


سم ف ا ام 1[ 0 6 r‏ مر ی 1 2 ا َه 2 > م 201 وت 
2 4 و اس تولوا قولا سَدِيدًا © يضح لک الك ویفنر 
م2 وَيَسُولَهُ فَقَدَ از فوا عَظِيمًا 463 7احزاب:۷۱-۷۰]. 


اعلموا أن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد صلعَهوم وشر 
الأمور محدثاتهاه وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أيها الناس» كنا قد تحدثنا فيما سبق عن فضائل توحيد الله تعالئ وأهميته وعن ذكر 
بعض شروطه وما يتعلق به ويقابل هذه الحسنة العظيمة وهذا الأمر الجليل الذي 


تفسير الشرك وبيان وجووه ‏ هزه الأمة اه تفسير الشرك... 
yS‏ 
الشرك بالله -جل وعلات فالشرك بالله سبحانه وتعالئ نقيض التوحید. الشرك بالله 
سبحانه وتعالی هو خلاف توحيد الله - جل وعلا-» وهو أن يُصرف شيء من 
خصائص الله التي لا تكون إلا له يُصرف لغيره» فكل من صرف شین لغير الله مما لا 
يكون إلا لله - جل وعلا- فقد وقع في الشرك قال ابن مسعود تة للنبي 
سر كما نی الصحیحین: أي الذَنْت ب أَعْظَم؟ مال: «آن تَجمَل له ند وم 
حَلَقَكَ». " ندّا أي مساويا وممائات مع أن الله تعالی هو الذي خلقك وأوجدك في 
هذه الحياة فکیف تجعل له ندا. 

وکما أن التوحید یکون في الالوهية والربوبية والأسماء والصفات؛ كذلك الشر. 

فیکون شرك في الألوهية؛ بآن یصرف الانسان شيا من آعماله لغیر اله» هذا الشرك 
في الألوهية» أن يدعو غير الله» أن يسجد لغیر الله» أن یتقرب لغیر الله سبحانه وتعالی 
بي شيء من العبادات» أن يخاف غير الله كخوفه من الله أو آشد» أن يحب غير الله 
كمحبته لله أو آشد. أن يحلف بغير الله كل هذا من الشرك في ألوهيته سبحانه وتعالئ. 

ويكون الشرك في ربوبيته؛ بأن يعتقد أن غير الله يخلق أو يرزقء أو يعتقد أن غير الله 


يدير الكون ويسَيرالأمور فیه فهذا من الشرك في ربوبيته الذي لم يقع إلا من عتاة 


الخلق» ووجد من بعض مشركي العرب ولكنه قليل كما آخبر النبي عیداسَلافرالمام 


(۱) رواه البخاري (44۷۷) ومسلم (85 .)-١51-‏ 


أ فيه ومايتعلى .به وماينافيه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير اه 
حين کانوا بالحديبية ونزل مطر فقال: وود ادا قال ریکُم؟» قالوا: الله و رشو 
قال: «قَالَ: توب ما اس ای د لات 
اوه هو النجم أي مطرنا بنجم كذا وكذافَدَلِكَ از بي مین الگزگب» ٩‏ 
فهذا في زمن النبي عله الضلاهوالسَآ من مشركي العرب وجد من أشرك في الربوبية 
ونسب إنزال المطر إلى النجوم» ولكن هذا كان قلیلاً في أوساطهم» وأكثرٌ شركهم هو 
الشرك ی الالوهية. 
وهکذا یکون الشرك في آسماء الله تعالی وصفاته؛ بأن يسمي الالهات بأسماء الل 
كما سمی المشرکون العزی اشتقاقا من اسم العزیز واللات اشتقاقا من اسم الله 
ومناة اشتقاقا من اسم المنان» وهکذا أن یعتقد أن غير الله یسمی بأسماء الله الخاصة 
به» أو یکون له المعنی في آسمائه ما لله -جل وعلا- من المعنی في آسمائه. 
فکما أن توحيد الله يجب في هذه الآمور؛ کذلك يحرم الشرك في هذه الأمور کلها؛ 
وأكثر شرك الناس هو الشرك في العبادة» بأن يصرفوا عباداتهم لغير الله تعالئ» سواء 
كانت عبادة مالية کالنذور والقراب لا اک دة قلبية 


)١(‏ رواه البخاري (855)» ومسلم (۷۱ -۱۲-) عن زيد بن خالد الجهني روڪن 


تفسير الشرك... 


فيحرم الشرك بالله» كما أنه يجب توحيد الله سبحانه وتعالئ. 

والشرك موجود في هذه الأمة» -لا كما يقول بعض دعاة الشرك الذين یرو جون له- 
إن الشرك لا يوجد في الجزيرة العربية بعد بعثة الرسول عَلِنَهاصَلاْوَالسَكم بل هو 
موجود» وأخبر النبي عََهسَاوسَلَه في أحاديث كثيرة أن الشرك يوجد في آمته» وفي 
الجزيرة العربية» ففي صحيح مسلم (7405 -۵۱-) عن أبي هريرة هه أن النبي 
اوس قال: لا تقوم لسع حَنّئ تضطرب مات نِسَاءِ دوس حَوْلٌ ذي 
الْخَلَصَةَا. وذو الخلصة صنم كان يعبده المشركون قبل بعثة النبي دسا 
وكان هذا الصنم لأهل اليمن» فأرسل النبي علَهسَاوَسَلام جرير بن عبد الله ومن 
معه من البجليين من أهل ذلك الموضع فحطموا ذلك الصنم» ولكن الناس سيعيدونه 
ويعبدونه من دون الله سبحانه وتعالی» (لا تقوم الساعة حتئ تضطرب) أي تتحرك 
(أليات نساء دوس) أي أعجازهن (حول ذي الخلصة) أي یفن به تعبدا من دون الله 
سبحانه وتعالئ. 

وهكذا في صحيح مسلم (۲۹۰۷ -07-) عن عائشة تیه أن النبي 
صَع مور قال: «لا يَذْهَبُ الیل ولاز حتی تُعْبَدَ الا وَالْعُرّئْاء سبحان الله! 
اللات والعزی التي عبدها المشرکون قبل الاسلام سیأی یوم يعبدها الناس» «لا 


° ۳ 
ےر ك ۶ ەر 


ره س کوک ام ىق و ووه + و 1 1 2 
مب الليّل والنهار حت تعبَدَ اللات والعزی». فقالت عائشة: يا سول الله» إن كنت 
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ول ا: اهو زیت ارس رسولّه, لدی ودين الْحَقْ ليهر 


أله وبايتعلى.به وماينافيه 
15 آلیّین ن ولو کرد مرو © [سورة التوبة:۳۳]) د ذلك تامّاه 
كنت أظن ألا يوجد هذا- قال: «إِنَُّ سَيَكُون من دك ما شَاءَ الك ثم تال ریا 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحیر اه 


لع 


ية وی کل مَنْ في قلبه َِْالُ حبّة خردل من إِيمَانِء فَيَبْقَى مَنْ لا خَيْرَ فيه فیه فير جعُونَ 
إلى دين آباهم». يرجعون إلى الشرك بالله سبحانه. 
وي سنن أبي داود وابن ا نع أن النبی صا یر قل: دلا 


قوم السّاعَةُ حَتَى تلخق انل من > َم يي بِالْمُضْ کین وَحَت 


سيقع الشرك في هذه الامة» وهو واقع في هذه الامة كما أخبر الرسول 
DEDE‏ 

نبينا علهسَاوَسَم أيض] يقول كما ني الصحيحين عن أبي سعيد رجئأكنة: 
التتبعن ست مر مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ -آي لتتبعن طرق من كان قبلکم- شبرا يشِبْرِ وذراعا 


بذراع ختی لو سَلَكُوا جخر ضب لَسَلَكْتَمُوهُ). قَلنا: ا رَسُولَ اللو لو والنصَاری؟ 


قَالَ: «قَمَنْ!؟): 0 فأخبر الرسول عَلَهسَاهسَلم أن هذه الامة ستتابع من كان قبلها؛ 
ومما فعله من كان قبلها الشرك بالله» فسيتابعونهم فيه 

وفي صحيح مسلم(۸٤۱‏ -715-) عن أنس نع أن النبي صعََ وم قال: 
١لا‏ تقوم السّاعَةُ ختی لا بُقَالَ في الازض: الله له الله جاء في رواية عند أحمد (۱۳۸۳۳) 


(۱) رواه أبو داود (4۲۵۲)» وابن ماجه (۳۹۵۲). 


(۲) رواه البخاري (۰)۳۵7 ومسلم (5569؟ -1-). 


تفسير الشرك... 


ويره : «حتّی لا بُقَالَ في الازض: لا إله إلا اش فإدًا هذه آخبار من نبینا 


تفس الشرك وبیان وجووه ‏ هزه الأعة 


یساس أن الشرك يقع في هذه الأمة» وهو واقع في هذه الأمة» فكم الناس 


ل ا ا يا 
لعابده» قال النبي لو الضلة والس که : الم لا تخل تبر نئا بعد () فمن يعد 
القبور هو یعبد الأوثان» كم يُوجّد الیوم من یعبد نس و الإسلام؟ كم 
يوجد في بلاد المسلمین من يدعو المقبورین من دون الله؟ من يذبح لهم؟ من يسألهم 
حاجته؟ من يسألهم المغفرة للذنوب؟ من يسألهم الرحمة؟ من یستجیر بهم؟ من 
يخاف منهم آشد من خوفه من الله؟ كل هذا من عبادتبم ومن الشرك بالله سبحانه 
وتعالی. 

فالشرك واقع في هذه الأمة كما آخبر الرسول عَسَاسَام» وآما ما آخرجه 
الامام مسلم (۲۸۱۲ -1۵-) عن جابر بن عبدالله تفع أن النبي يوسا 
قال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قذ یس آن يَمْبدَُ الْمُصَلُونَ في جزیرة الْعَرَب» وَلَكِنْ في التخرٍیش 
یه فهذا الحدیث مما یستدل به من يروج الشرك» ویدعو إلى عبادة القبور ویقول: 


(۱) رواه مالك في الموطأ (۸۵ عن زيد بن آسلم عطاء بن يسار عن النبي و وهذا إسناد صحیح على 
شرط الشیخین وهو مرسل» وله شاهد عند آحمد (۰)۷۳۵۸ عن آبي هريرة نع باسناد جيد» فالحدیث صحیح 
من الطریقین. 


ره ومایتعلی,به ويايئافيه 


نها ليست بشرك؛ لأن الرسول قال: (إن الشیطان قد آیس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب) وهذا من الاضلال للناس. 

إلا فهذا الحدیث الصحیح ظاهر المعنی ولا اشکال فیه ومعنی (آن یعبده 
مره ۵ج العوب) اي اوو کی ها تبرت ا 
جمیعا ویصیرون إلى الشرك بالله هذا لن يكون» فهذه الجزيرة هي مهد الاسلام وقد 
ثبت فیها الاسلام وأَزِينِيك فیها دعائمه فلا یمکن أن تعود كلها بلاد شرك کما کانت 
قبل بعثة النبي مهو وأيض] من معنئ هذا الحدیث عند أهل العلم (إن 
الشيطان أيس أن يعبده المصلون) أي: المصلون ني ذلك الزمان في زمن الرسول 
حور وهم الصحابة نع حين رأئ الشيطان توحيدهم لله وبغضهم 
للشرك وإيمانهم العظيم أيس أن یعبدوه وأن يرجعوا مشركين» فلما ضعف دين 
الناس» وضعف تمسّكهم بالدين طمع في ذلك وزيّن لهم الشرك بالله» وهو واقع كما 
آخبر به الرسول عَلَنَهاصَكاهوَالسَكم. 

فالشرك بالله لا تظن أنه أمر كان وانقضی ولا وجود له بل إنه يُرَوّج له ويدعئ له في 
كثير من بلاد المسلمين» فكم يجتمع عند القبر الذي يزعمون أنه قبر الحسين في 
العراق؟ يجتمع الملايين من الناس يطوفون به ويدعونه ويتقربون إليه بسائر القربات» 
كم يوجد عند كثير من القبور في بلاد المسلمين؟ في مصر واليمن والشام والمغرب 
وغيرها من البلدان» يشْرَّك بالله سبحانه وتعالئ» ويدعئ هؤلاء المقبورون من دون الله 


-جل وعلا- من قبل الرافضة أو الصوفية أو من ییون لهم ذلك. فهذا الذنب 


تفسير الشرك... 


الحذر مبه. 


والحمد لله رب العالمین 


جه جه جه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التودير ‏ الآ ويايتعلى.به رنه 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم لبي كيرا. 

أيها الناس» هذا الذنب العظيم وهو الشرك بالله -جل وعلا- هو آقبح الذنوب؛ 
فأعظم ذنب عُصِي الله تعالی به هو الشرك يا له من ذنب قبيح» لو تصوّره المسلم 
المعظّمُ لله -جل وعلا- لما سمحت نفسه بأن يقاربه فضلاً أن يفعله» ولذا ربنا -جل 
وعلا- سماه ظلم عظیما کما قال عن لقمان ان ان لابنه: 2 لا ارك یه( 
لفك لظ عبر © 4 [سورة لقمان:۱۳]) أظلم شيء هو الشرك يالله -جل وعلات ظلم 
عظيم ووضع للامور في غير موضعها. 

الشرك بالله مخالفة للحكمة التي خلق الله الخلق لأجلهاء مخالفة للحكمة التي 
بعث الله الرسل وأنزل الكتب من أجلهاء فالله -جل وعلا- ما خلق خلقه إلا ليعبدوه 
وحده لا شريك له وإلا فهو الغني عنهم ليس بحاجتهم لم يخلقهم لحاجة ولم 
يخلقهم لیتعزز مهم ولا ليستكثر بهم ولكنه خلقهم ليبتليهم بتوحيده. 

فالذي يشرك بالله خالف الأمر الذي خلقه الله لاجله» هوا قلح والس إلا 
يدون ۳ مهرش رز وم رب آن بطعمون 40 [سورة الذاریات:۲۵۷-07) وإذا 
خالف الشيء الذي خلقه الله لأجله فهو أضل مخلوق» الذي يشرك بالله هو أضل من 
البهاتی هو أضل من الأبقار والأغنام والإبل لأنها عرفت الشيء الذي خلقها الله 
تعالی لأجله وسارت علیه لكنّ المشرك ما عرف الشيء الذي خلقه الله لأجله ولذا 


تفس (لشرك وبیان وجووه ‏ هزه (لأعة اور تفسير الشرك.. 
قال الله تعالی وا SEE‏ ا 


ع وم و 


ن لا يرود با ءانإ نُ لا یشون بها اتيك کلام بل همراصّل أو 
هم یاون © [سورة الأعراف:۱۷۹]؛ هم أضل من الاتعام قال الله سبحانه: 
ین مرو من اَهَل الكت وشن في ار جه خرن ههار یه خر كر 
وروی یی پر یا -جل وعلا- من أشرك با 


ص بس ر 


3 سر الدوات ن ۳ اس اس ۱ ا رت © [سورة الأنفال:۲۲]» 
الوا عند له لاه کهروا ا كيده © [سورة الأنفال:۵0]) هم 
شر الدواب شر المخلوقات حين کفروا بالله وآش رکوا به. 

لتعلم أن هذا الذنب لا آقبح منه» فهو ذنب عظیم. 

إذا كان الشرك الأصغر أك من كل الکباثره آکبر من الزنین والسرقة وشرب الخمر 
لأذيرق الانسان آویسرق و یشرب الخمر ونحوها من المحرمات آهون من أن 
یحلف بغیر الله» آهون من أن يرائي بعمله» ويريد بعمله غير الله» فکیف بالشرك الاکبر» 
وإنما كان كذلك لأن الشرك اعتداء على حق الله -جل وعلا-. 

الشرك لا يصدر - مع العلم به- إلا من نفس مُسخت فطرتهاء لآن بعض الذنوب 
يكون لها داع من النفوس يدعو إليهاء بعض الذنوب قد تدعو إليها الشهوات قد تدعو 
لها الملذات» قد بزن انراق ویسرق السارق ویشرب الخمر لشهرات تدعوه د 
ذلك» لکن الشرك لا داعي له» لا داعي له إلا فساد المشرك فساد حاله وقبَخ سريرته 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير اامسدتمه ره وبايتعلى.به وباينافيه 


والا فکیف يشرك بالله الذي خلقه ورزقه وأوجده ثم آمره أن یعبده؟ فیذهب یصرف 
العبادة لغیره» أي نفس تطیب بفعل ذلك!؟ 
نبينا عَلِهسَلاوسَل بیّن قبح الشرك في الحدیث الذي رواه الامام أحمد والترمذي 


4 


من حديث الحارث الأشعري نع الطويل وفيه: قال النبي عَلَناصَكْوالسَكمْ: «إن 
ل -عَرَ وَجَلَّ- اَمو ټی بن گرب ع لل ل ل 
ا تي إسْرَائِيلَ أن یلوا بهن فَجَمَحَ خبی بَنِي إِسْرَائِيلَ في بت مقس حَنَّىئ 


و 4 > م7 م7 ۱ ا 


انك الْمَسْحِدُ و رون جرا ند دای 


2 


مَرَنِي بحَنس كَلِمَاتٍ آن أَعْمَلَ بهن وَآمْرَكُمْ آن تَحْمَلُو ۳ للهلا 


فكوا به َيه َم مكل نآ افو ككل وجل اشتر عَبْدامِنْ حالص مالو 


بعب أو وَرق» -أي فضة- فَقَالَ: عذه داري وَهَدًَا عَمَلِي 27 ۳ إِلَىّ. نَكَانَ 


ْمَل وَيوَدي إلى غَيْرٍسَيدو یم يرْضَئ أَنْ يكُونَ بل كذلِكَ؟ ون الله َر وَجَلَ - 


کم وَرَرَكَكُمْ اعدو ولا نش ر كوا به شّيْنَاه. ۱) 

انظر كيف الشرك بالله! هل يرضيئ إنسان لنفسه بذلك؟ لنفرض أن إنسانا له عامل 
-ليس عبدا هو يملكه- بل عامل يعمل بالاجرة أتئئ به إلى ماله إلى تجارته» قال: هذا 
مالي اعمل فيه وما خرج من آرباح وأموال أدّهَا إليّ» فجعل يعمل في ماله وما خرج من 
أرباح وأموال يذهب بها إلى غيره» هل يرضئ لنفسه ذلك؟ فإذا كان لا يرضئ لنفسه 


.)۱۷۱۷۰( رواه الترمذي (758577), وأحمد‎ )١( 


تنس (لشرك وبيان وجووه ‏ هزه الأمة اه تفسير الشرك... 
ذلك» فكيف يرضى لله الشرك؟ الله خلقك» ۱ الله -جل وعلا- رزقك وآوحدك وأنت 
عبد لله» قال الله لك: اعمل لي لا تعمل لغيري» فكيف تعمل لغير الله؟ كيف تصرف 
عبادة منك لمن سوئ الله - جل وعلا-؟ 

ضرت الله هذا لت ی سب نت امسر للد ون 


يک هذا مثال قريب منكم ڪل سکم ٿن ٿا ملكت ايکر 4 أي من 
عبیدکم وآرقاتکم «مّن وكا نی اها ررکم فاشر فیه RE‏ 
کنبعیسگم أك َلك صل ليت للم ماوت 14سرد الروم:۲۸» 
هذا مثلّ من أنفسكم: هل لكم من شركائكم من يأخذ أموالكم ويخالطكم فيها 

ويقاسمكم إياها تستوون أنتم وهم فيهاء وهم عبيد لکم» (هل لكم مما ملكت أيمانكم 
من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء) هل يستوي المالك للمال مع عبده المملوك له 
اسه في الأ شك إن هذا لا كوف ر عن هار سل بای مخ نات الله 


0 


e‏ أن عر هن دود اه 
E‏ محر عبد مكلاف 3 ليك م سيوا ڪڪ او د 


9 * [سورة الأعراف:٤۱۹]ء‏ طوَمنَ عي قر و تاوف له من لاب ی 


ا 


ال يو الْقِيمَةِ4 [سورة الأحقاف:0]» لو بقيت تدعوه إلى يوم القيامة ما استجاب لك 


4 ا ي 


2 


ومن ۳ فن يَنَعْوأ من دون ۳ 


من لا سحيب ۶ إل كم القیمَة وه عن 
مز کیا © ذا یر اش وا ره ,6 


بعبادنهم رکفت ©4 [سورة 


مژم * 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ‏ لإا 2 مره ويايتعلى.به ويايئافيه 


الاحقاف:ه-5] يتب رأون منهم إن دوم لا یسمغواً دع ولو سيوا ما آش جاب 
و و ۳۹ 26 شككز» [سورة فاطر:؛۱]» هذا حال المشركين: إن 
دعوتة هذا الذي تشرك به مع الله إن تدعوهم لا پسمعوا دعاتکم. لا یمکن أن 


يسمعك وهو صنم أو وثن أو ميت مقبور ولو سَمِعُواً4 لو سمعوا فرض) ما 


اجا 


ا 

سور 5 3 ر عن ا عجوي ج 
وا 4 لا يستطيع أن يجيبك ولا أن ينفعك» اورم القبمة یرون 
۱ ع 3900 
لش اس( [سورة فاطر:۱4] یتبرعون منکم يوم القيامة یصیرون لکم آعداء ا لاخله 
میت ۰ 4م له مص سا 
می بَحُضِهُمٌ لبعض عدو الد المتقيرت 6 [سورة الزخرف:1۷]. 

فيا عباد الله هذا أقبح ذنب عصي الله -جل وعلا- به الشرك بالله ظلم عظیی 
الشرك بالله ذنب قبيح لا يصدر من عاقل فضلا عن أن يصدر من مؤمن یعظم الله - 
وعلا- حق تعظيمه» الشرك بالله ليس هناك دافع يدفع إليه ليس هناك شهوة تدعو إليه» 
لكن يدعو إليه خبْث السريرة وفساد الحال وانتكاس الفطرة» وإلا فليس هناك داع 
يدعو إلى الشرك بالله سبحانه وتعالین. 

فيجب على المسلم أن يعلم ذلك وأن يتعلمه حتئ لا يقع فيه» يجب أن يتعلم 
الشرك وأن يحذر منه حتئ لا يقع فيه فيعصي الله تعالئ بهذا الذنب العظيم الذي 
سيأ معنا -إن شاء الله- بیان ضرره وخطره في أدلة القرآن والسنة. 

وواجب على المسلمين أن يحذروا من هذا الأمر» وواجب على ولاة أمر 


المسلمين أن يمنعوا أماكن الشرك وأن يمحوها إذا كانت موجودة وأن يبعدوا 


و تفسير الشرك... 
المسلمین عنها؛ کما کان الأمراء والخلفاء الصالحون ر سیب قد يدهو 
إلى الشرك یزیلونه. 

عمر رَيَكَنَدَعَنْةُ رى الناس یجتمعون عند شجرة قال ما هذه الشجرة؟ قالوا: یقولون 
هذه الشجرة التي بايع النبي صعِه و الناس تحتهاء فأمر عمر بقطعها؛ لتلا 


يعظمها الناس فيقعوا في الشرك بالله -جل وعلا- بتعظيمهم لهذه الشجرة. © 


تفسم (لشرك وبیان وجووه ن هزه (لأُة 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات (۷/۲) وابن أبي شيبة في المصنف (۷۹4۵) من طریقین عن ابن عَوْنِ» عَنْ 
تافع» قال: بل عُمَرَ بْنَ لطاب أن اسا يَأنُونَ الشَّجَرَةَ ابي بویع تختهاه قال: مر بها ققطعث. وهذا إسناد 
اه لت همع ون ارهن 

وقد ذكر هذا عن عمر رنه کثیر من العلماء منهم: شیح الاسلام ابن تيمية رها فقال في اقتضاء الصراط 
المستقیم (۲/ ۱66): (وأمر عمر رصع بقطع الشجرة التي توهموا آنها الشجرة التي بويع الصحابة تحتها بيعة 
الرضوان. لما رأى الناس ینتابونها ویصلون عندهاء کأنها المسجد الحرام أو مسجد المدینة). وکذلك في نفس 
المصدر (۲/ 4 ۲۷) وفي مجموع الفتاوی (۱۷۱/۲۷). 

وقال ابن القیم أله في کلام له مفید حول هذا الموضوع في کتابه "إغاثة اللهفان" (۲۱۰-۲۰۹/۱): 
(والمقصود: أن الناس قد ابتلوا بالانصاب والأزلام. فالانصاب للشرك والعبادة» والأزلام للتکهن» وطلب علم 
ما استأثر الله به. هذه للعلم» وتلك للعمل» ودين الله سبحانه وتعالی مضاد لهذا وهذاء والذي جاء به رسول الله 
صلى الله تعالی عليه وآله وسلم إبطالهماء و کسر الأنصاب والأزلام. 

فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين: من شجرة. أو عمود أو وثن» أو قبر أو خشبة» أو غير ذلك. 
والواجب هدم ذلك كله» ومحو آثره كما آمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليا رضى الله عنه بهدم القبور 
المشرفة وتسويتها بالأرض. كما روى مسلم في صحيحه عن آبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي تن 
«ألا بعك عَلَى ما بدني عليه سول اللو وَكَِِ؟ آن لا أَدع تالا إلا طمسته ولا قبراً مشرفا إلا سَوَيئة). 
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وعمّی الصحابة بأمر عمر رنه قبر دانيال» وأخفوه عن الناس. ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع 
تحتها رسولٌ الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم أصحابآه أرسل فقطعها. رواه ابن وضاح في كتابه فقال: 
سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب نع بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم فقطعهاء لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. 

قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع: أن الناس كانوا يأتون الشجرة» فقطعها عمر 
فإذا كان هذا فغل عمر نع بالشجرة التي ذكرها الله تعالى في القرآن» وبايع تحتها الصحابة رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وآله وسلم» فماذا حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب والاوثان التي قد عظمت الفتنة بهاء واشتدت 
البلية مها؟ . 
وأبلغ من ذلك: أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم هدم مسجد الضرار. 
ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فساداً منه» كالمساجد المبنية على القبور. فان حكم الاسلام فيها أن تهدم 
كلهاء حتى تسوى بالأرضء وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار. وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها 
كلهاء لأا أسسث على معصية الرسول» لأنه قد نهی عن البناء على القبور كما تقدم. فبناة سس على معصيته 
ومخالفته بناء غير محترم. وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا. 
وقد أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهدم القبور المشرفة كما تقدم. 
فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت عليها أولى وأحرىء لانه لعن متخذي المساجد عليها ونبى عن البناء 
عليها فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم ما لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاعلّه ونبى عنه. وال 
عز وجل يقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنهما. فهو أشد غيرة وأسرع تغييراً. 

وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر» وطفيه. فان فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم. ولا يصح هذا الوقف ولا يحل إثباته وتنفيذه). انتهى. 


وك امن اهم لتساك وين تا بجا قيضي ولى ار سای سارت 
مظاهر الشرك وآن یسعی في إزالتها ولا يبي لها أثراً حتئ لا يفن بها الجهلة من 
الم 

نسأل الله -جل وعلا- بأسمائه الحسنیل وصفاته العلا أن یعیننا على ذکره وشکره 
وحسن عبادته. 

اللهم إنا نسألك الهدی والتقی والعفاف والغنین. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزکها أنت خير من زكاهاء آنت ولیها ومولاها. 

اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرناء وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. 

اللهم اغفر لنا ولابائنا وآمهاتنا ولجمیع المسلمین. 

ربنا ظلمنا آنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. 

والحمد لله رب العالمین. 
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التحدير من الشرک وبیان خطره 


إن الحمد لله» نحمده تعالی ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا ومن 

سیئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله 

با« 
3 هر ٩‏ یم 


٠‏ ا لین انوأ نموأ که حَقَّ نام ولا مون لا 
: ی 8 عمراذ:' ۰ 


ایتا الاس انوا ربكي آلزی حَلْقَكرْ من نس يو ولق متها روجها وت عتهعا 
یلا کی وت وا آآیی تکل ہی لہ إن لله 06 ع تا 45 
[النساء:۱ ] 

586 أن 1 واه ولا ولا سَدِيدًا © سیم لک کج يمر 
ER‏ د ومن د لضع 7 و فقد فاز ETE‏ 409 [الأحزاب: ۰۲۷۱-۷۰ 

أما بعد: 


اعلموا أن خیر الحدیث كتاب اللّه» وخير الهدي هدي محمد صلعََو وس وشر 
الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 
آنا الاس كان مما مخ 'الحديث عه يان مع الق يالك حاو ال 


وبيان قبحه وإساءة فاعله» و آثه مو جود ف هذه الأمة كما أخبر به سا تو الضلة والس کی 


التمزير من (لشرك وبیان خطره ا التحذير من الشرك وبيان خطره 

واعلموا آن هذا الذنب الذي هو الشرك با بصرف شیء من عبادة له سبحانه وتحالم 
لغیر الله هو آکبر الذنوب على الاطلاق» هو آکبر الکباتر وأعظم المحرمات هو آظلم 
الظلم» وما عصي الله -جل وعلا- بذنب آکبر من هذا الذنب» وما فعلته أمة من الأمم 
إلا آملکها الله تعالی في الدنیا -في الغالب- إضافة إلى ماینتظرها مما آعده لها من 
العذاب في الاخرة. 

هذا الذنب آخبرنا نبينا عََهسَاالسَله أنه يهلك صاحبه في الدنیا والآخرة» ففي 
الصحیحین عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صعََ وم قال: : «اجِتنبوا السبْع 
المُوبقاتِ»» وذکر منها: «الشرك بالء(» ذکر أوّلها الاشراك بالله سبحانه وتعالی» 
والموبقات أي المهلکات؛ لانبا بلك صاحبها في الدنيا بما یترتب عليها من 
العقوبات. فالمشرك حلال الدم والمال إذا دعي إلى الاسلام فلم يجب وقوتل آبیح 
ماله ودمه فهذا الذنب یهلکه في الدنیاء وکذلك يهلكه في ال خرة بعذاب الله في الناره 
فهو من الموبقات العظيمة. 

هذا الذنب هو آکبر الکبائ جاء في الصحيحين عن آبي بکرة رضي الله عنه أن النبي 


ور قال: :آلا اک بابر الکبایر بو الوا اقا PR‏ قال: 


(۱) البخاري(۰)۲۷ ومسلم(۸۹ -۱6۵-). 
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لاسرا باش وَعُْقُوقُ ای . وجلس و ال اء فقال: «ألَاوَكَوْلٌ الرُور»۱» 
فهو آکبر الكبائر. 

وهو آظلم الظلم. سماه الله تعالئ في كتابه ظلما عظيماء فقال عن لقمان وهو 
يوصي ولده: یلبق بي لا شرك ينه إن سس 


ولما نزل قول الله سبحانه وتعالی: «َ ءامنا ور يسوا يهم بط 4 [سورة 
الأنعام:85]» أي لم يخلطوا توحیدهم بالظلم الذي هو الشرك «وْلهَكَ لَه الأ اور ۳ 
2 < و سد 


مَهتدون @) [سورة الانعام:۰]۸۲ جاء الصحابة إلى النبي علَصَواسَم قالوا: يا 
رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ِا «لَبْسَ دك نما هُوَ السَرك. ألم 
راا قال شمان لاق وحن ا 4 هن شرك لطر عَظِيرٌ © 4 [سورة لقمان:1]» 
0 فالشرك بالله سبحانه وتعالئ ظلم عظيم. 

وتاي ای وی درمز 
مسعود عَنه آن رجلا آتی النبي صا تکوس فقال :یا رسول الّه آي الذنب 
آعظم؟ ما م الذنوب؟ فال أن تخل للها غ6 ال -جل 
وعلا- الذي خلقك وأوجدك في هذه الحياة فأعظم الذنوب أن تجعل له ندا أن تجعل 
له مساويا يساويه» تصرف له شيئآ من العبادات» فهذا أعظم الذنوب. 

.)-۱۳- ۸۷( البخاري(5 555)) ومسلم‎ )١( 


(۲)متفق علیه. البخاري(۳۲۹) ومسلم(5 ۱۲ ۱۹۷ ت) عن ابن مسعود ضوع 


(۳) البخاري(4۷۷) ومسلم(۸ -۱۱-). 


التمزير من الشرك وبيان خطره 

ومن ضرر هذا الذنب وخطره: 

أن الله تعالی لا يغفره إلا بتوبة صاد قة قبل الموت. ومن مات ولم يتب منه فلا يغفره 
له »کل ا ة لمغفرة ال معرضة لمحو الله تعالین لهاه ]لذ الاشرالك با 


-جل وعلا- فلا يغفر إلا بتوبة صادقة قبل الموت. قال الله سبحانه: : إن الله الله لا یف 


مر التحذير من الشرك وبيان خطره 


۳ مر بده ور ما دون دک ۹1 ا [سورة النساء:4۸] فالله -جل وعلا- لا 
یغفر الشرك به ویغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن شاء من عباده سبحانه وتعالی» 
وإ 5 لايرل مر بیه وقد ما خر كك لقن 4131 

جاء في صحيح مسلم(7717 -۲۲-) عن أبي ذر هته أن النبي صعَیَ وم 
قال: «قال الله -عز وججل- من لني شَرَابٍ الأرْض + خَطِيئَةَ -بقراءها أي بملئها أو ما 
يقارب ملئها - لا شرك بي شیاه ية بها مه مَعْفِرَةَ. فكل الذنوب عرضّة للمغفرة الا 
هذا الذنب الذي استثناه الله -جل وعلا- في الآية وني هذا الحديث القدسي: (من 
لقيني بقراب الأرض خطيئة) ولو بملتها أو ما يقارب ملتها لكن (لا يشرك بي شینا) 
اجتنب الشرك وابتعد عنه (لقيته بمثلها مغفرة)» وبنحوه حديث أنس عند 
ترمني( 0161 رنه یقول ا -عز وجل-: اي راب 
الازض حَطَايَا ثم لقيتيي لا د تشر بي 2ك لاتیشات بد بقرَابِهَا مَفْفرَة» فإذاً هو ذنبٌ لا 
يُعْفْرء لعظمة هذا الذنب لشدته وحطورته لا یغفر الله تعالی لمن صدر منه إلا إذا تاب 


١‏ أله ويايتعلى.به وياينافيه 

توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالئ قبل أن یموت فإذا تاب فالتوبة #هدم ما قبلها وإذا 

لم يتب ومات علی ذلك فهو في خسران عظيم والعياذ بالله» خسران واي خسران؟ 
ا د ااا اا 


الدرداء له أن النبي ملع مر قال: گل نب عَسَئ سى الله أَنْ يَغْفْرَهُ إِلَامَنْ 
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ع 


مات مش رگا فكل ذنب عسی الله أن يغفره» أي ې أنه یرجَیْ من الله تعال مغفرته إلا من 
مات مشركا بالله -جل وعلا-» فهذا الذنب لا سبيل للمغفرة إليه مع أن الله هو الغفور 
الرحيم الذي وسعت مغفرته ورحمته كل شيء» ولكن هذا الذنب استثناه الله تعالیل 
هذا الذنب يُحبط جميع أعمال العبد» لو بقي الإنسان عابداً لله طيلة حياته» لو بقي 
مقيماً للصلاة مودي للزكاة صائم مؤدياً للحج متصدقاً فاعلاً للخيرات» ثم آشرك 
بالله -جل وعلا- هُدمت جميع هذه الأعمال» ولا تساوي شيعا عند الله وان كثرت» 
ولا يقبل الله -جل وعلا- منها شيئاء فاشقی الناس هومن يشرك بالله» الذي يُتعب 
نفسه في العمل وربما قضئ سنين طويلة وهو يعمل الطاعات يظن أنها تنجّيه من عذاب 
الله فإذا به يهدمها جمیع بالإشراك باه قال الله تعالئ لنبيه الذي هو أكثر الناس 
أعمالاً وللأنبياء من قبله e‏ : ود أوى یت تال انیت 
من هك یت اشر ڪت حى عمالک وَِتَطُوقَ من ألْخسرِيت ©4 
[سورة الزمر:7]» هذا خطاب للرسول وللأنبياء من قبله -عليهم الصلاة والسلام- 


«رَتَد آری ات جک وال البق من رک لیت 51 شَرَكتَ4 إن حصل منك 


۳7 4 2 4 رك > 2 د کی 4 د 2 
الله تعالی بعد أن ذكر جماعة من الأنبياء: #ولواشروا داعا كار تعن 


© [سورة الانعام:۸۸]) بعد أن قص الله علينا خبر جماعة من أنبيائه في سورة الأنعام 
قال: ولو توا 4 لو حصل منهم الشرك وهم معصومون من الشرك لا يمكن أن 
يوجد شرك من الأنبياء لكن (لو آشرکوا) على سبيل الفرض لح عَم ما اوا 
یعون ©4» فالشرك بالله -جل وعلا- يحبط جميع الأعمال ولا يبقئ معه من 
الأعمال شيء. 

الله سبحانه وتعالئ يقول في الكفار: یال ما عَمِلُوا من َمل مله هب 


م م ©4 [سورة الفرقان:۲۳]» لا ينفعهم شيئا يقول الله سبحانه وتعالی: «متل اا 


سے 4 یر کین دو تن مت ی a‏ 2 5 ی ۳ ری 5-5 
كفروا برتهم امعلهم كَرَمَادٍ اشتدت به ايح فى بوي عاصف لا یمدرون 


سے و 


هِنَا كَسَبُوا ل ی دلت هو الكل وید 42 [سورة برمیم:۱۸) أعمالهم 
كرماد عصفت به الرياح الشديدة فتطاير يمينا وشمالا لم يبق منه شيء فهكذا أعمال 
المشرکین «وازی کب عملم کرای بقیعة سب TCS‏ ااا 
ر بجده سیا روج آله که که سل له سريم ساب 48 سر 
النور:۳۹]ء الذين كفروا أعمالهم كسراب والسراب هو الشيء الذي يخيل للإنسان في 
شدة الحر والرمضاء أنه ماء فإذا وصل إليه لم يجده شيئاء (كسراب بقيعة يحسبه 


الظمآن ماء حتئ إذا جاءه لم يجده شیثا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع 


۱.۳ 
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الحساب)؛ وهكذا يقول نبینا اتراك قال الله -عز وجل-: «أنا آغتین 
لش گاء عن ار مَنْ عمل عَمَلَا أَْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْنْهُ ور کة»( فالله - 
جل وعلا-آغتن اندر دعر الشرلك ومن عمل عمل ره فهمع اه سجل ولا 
آحدا تركه الله وأحبط عمله ولم یقبل منه شيئا» آقول ما سمعتم. 

والحمد لله رب العالمین 


جه جه جه 


> 


(لتمزیر من الشرك وبيان خطره 
ال لخطبة الثانية 


مر التحذير من الشرك وبيان خطره 


الحمد لله رب العالمین وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسلیما كثيراً. 
آیها الناس. 
الاشراك بالله یوجب لصاحبه النار خالداً مخلداً فيها آبدا؛ الاشراك بالله يُحرّم على 
فاعله الجنة فمن أشرك بالله -جل وعلا- فهو من آهل النار الخالدین فیها آبد الابدین» 
لو بقي عابداً لله -جل وعلا- طيلةً حیاته ثم أشرك بالله كان من أهل النار قال الله 
5 


هه ص يي 2 
3 


یخان ۳ و شرك یامه ققد حَرَّمَ ام مه اجه وماوبة اسَاز 


او ر ا 
سيشة واحا ت بوه خوطیعتدر OS‏ اا ها خلادوت @4 
[سورة البقرة:۸۱] 


بالق ولا بویت وسن يَفْعَلَ دَلِكَ يلق آتاما © بسَعف 4 داب یرم 
بخلد 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحیر ۰ اه مرو مره وایتعلی به وباينافيه 


5 4 

من تات وک رمل غك یع رتیه ل اه له سَيْحَاتِهِمَ ار کت 
وکان ال E‏ سما 4O‏ [سورة الفرقان:/57-١/].‏ 

في صحیح مسلم(۳٩‏ -۱5۵۱-) أن رجلاً آتی النبي صلعوسَ فقال: یا 


رَسُولٌ الله ما الْمُوحِبئَانِ؟ -أي ما هما الخصلتان اللتان توجب الجنة والنار؟- فقَال: 


چم 


مس ما ۲ ا بل چ هم رح ٩‏ 
١مَنْ‏ مات لا بُشرك بالل تیا مَكَلَ الجت وَمَنْ مات يُشْرِكُ با میا دحل الثّارَاه فمن 


ا ل ل ل 
مالك يكن أن النبي هرسار قال: «5 ُو ابر وتان لاف أل الت 
و 


ر ر و م تم ل. َو ] 


عَذَابًا: و كَانَتْ لك انیا وما فبهاء أَكُنْتَ مُفتدیا بها؟ يقو ل: نَحَمْ. فیقول: قد 
منك حون من هذا نت في لب آدع؛ آن لا تُشْرِكَ ولا أَدْخِلَكَ انار میت 
الشرك). 

أبيت الا أن د تشرك فوجبت لك النار» وهذا وعد من الله أن من لا يشرك بالله لا 
يدخله النار دخولا يلد فيهاء (آردت منك ما هو أهون من ذلك ألا تشرك بي شي 
ولا أدخلك النار)ء فالذي يموت وهو مشرك بالله تعالئ استوجب عقوبة ال وجبت 
له النار كما أخبر به الرسول الم ولو كان شرك يسيرا في نظره» جاء في آثر 
عن سلمان الفارسي تلع عند ابن آبي شیبة(۳۳۰۳۸) والامام أحمد في الزهد 


(A)‏ باسناد صحيج» [وهو محتمل أنه أخذه عن النبي يها لسَواسَله أو أخذه من أخبار من تقدم حين 


(۱) البخاري(159۷)» ومسلم(۵ ۲۸۰ -01-). 


التمزير س الشرك وبيان خطره مر التحذير من الشرك وبيان خطره 
كان على الملل السابقة لأنه في آمر غيبي] قال : «دخل نة في دبَابٍء وَدَحَلّ 
ر رَجُل في ذُبَاب» قَالُوا : وکیف ذَلكَ؟ قَالَ: مر رَجُلانِ على فوم لهم صم و 
عع رپ کي دزي اق امنا 
َقَانُوا لِأَحَدِهِمًا: قَرَبْ قال: لیس عِنْدِي ی قَقَالُوا لَه: قرب وو ذبا فَقَرّبَ داب 
فَخَلَوَا سی " قَالَ: " قَدَحَلَ النَانَ الوا للاعر: قرب ولو دبا قال: مان لِأَقَربَ 
اعد میا دون اشع وجل ذال (فضربوا مه قال: تسل الج 
فهذا رجل وجبت له النار بذباب قدّمه لغير الله تعظيماء كيف من دم القرابين؟ 
من يذبح الذبائح؟ وینذر النذور للأصنام أو للأولياء المقبورین أو للجن والشیاطین؛ 
یتقرب إلى غير الله -جل وعلا- بالقرابین 
فإذاً هذا ذنب عظيم يوجب لصاحبه أن يخاف علئ نفسه منه فالأنبياء خافوا من 
الشرك» والرسول 16 خافه على الأمة» يقول الله تعالئ عن نبيه إبراهيم 
الذي كسر الأصنام بيده وحطمها بنفسه عَبَنَواَصَلاهْوَآلسَكمْ قال الله سبحانه وتعالئ عن 
أنه قال: واب وبق آن کک اک 49 [سورة إبراهيم:8]» هذا كان دعاء 
ال ال اهر دب لَجَعَل هنذا ال e‏ 
صام ©4 [سورة إبراهيم ۰ جنبنا عبادة الأصنام» SF‏ اهن E‏ مر 


رت ألا [سور: برامی::۳)» هذه الأصنام أظلت أمَما من الناس» فیخاف إبراهيم 


أله وبايتعلى.به وباينافيه 
عن ليده رقا A o‏ ی ۳ گر 
الأصنام بيده ولكن يخاف الشرك» فمن يأمن الشرك على نفسه بعد نبي الله ابراهیم؟ 

وجاء في مسند الإمام آحمد(۲۳۱۳۰) عن محمود بن لبيد كته أن النبي 
e‏ :ن و ای قا الوا ومَا الم له 
اللا صح ا رل ا وا تال ریا يفول له عَرَ وَجَلَّ لَهُمْ يو م لام ة: ذا جُزي الثاس 
باغمَالِهمُ اذْبُوا ی لین کم ُرَاءُونَ في الدنياء فَانظْرُوا هَلْ تَحِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَا). 
هذا الذنب وهو الرياء أن يعمل الإنسان العمل لله ولكن يشرك غير الله مع الله» يعمله 
لله ويريد أن يمدحه الناس على العمل؛ يعمل العمل لله سبحانه وتعالی وهو ملم 
ولكنه يريد من الناس الثناء» يريد من الناس أن ينظروا إليه وأن يذكروه بذلك العمل» 
إذاً حصل شرك في النية» هذا الذنب أخوف ما خافه الرسول علَهسَوسَم على هذه 
الأمة» كيف بمن يجعل العبادة كلها خالصة لغير الله لا ينوي بها وجه الله؟ كيف بمن 
يقرب القرابين ويستغيث بغير الّه ابتداءً» ويدعو غير الله استقلالا؟ 

إذا كان الرسول خاف هذا الذنب» فكيف بما هو أعظم منه من الشرك. 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير الا 


ولذا كان من وصية الرسول اهيوسا لجماعة من الصحابة رعش ألا 
یفعلوا الشرك مهما بلغ الحال» جاء في حدیث آبي الدرداء هه عند البخاري في 
الأدب المفرد(۱۸) وجاء عن جماعة من الصحابة كأبي ذر وعبادة بن الصامت 
وغيرهم كته أن النبي موس قال: امت تشرك بالله شيعا وان فطّمت أو 


حرّقت». لا تشر بالله شيع ی شرا كان» ولو قطع جسدك قطعة قطعت ولو أحرقت 


التمزير من (لشرك وبیان خطره 92 التحذیر من الشرك وبیان خطره ۱۰۹ 
ار فلا تشراه باه فمهما کان عثاب ادتبا سیزوله تکن عذاب الا حرة مش که 
لا يزول ولا بتقضي ولا ينتهي « ما يجت جاودهم هم جاودا را دوف 
اب [سورة النساء:57]» فإذا كان كذلك فهذا یوجب على الانسان أن يخاف على 
نفسه من الشرك بالله» وأن يتعلم ذلك» وأن يجتهد في معرفته حتئ لا يقع فيه؛ فيهلك في 
الدنيا وفي الآخرة. 

نسأل الله -جل وعلا- أن يعصمنا وإياكم وجميع المسلمين من الشرك به سبحانه 
وتعالئ. 
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وکفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر نا وترحمنا لنکونن من الخاسرين 
اللهم ربنا اغفر لنا ولاباتنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
والحمد لله رب العالمين 


4 / ربيع الأول/ 555 ١هجرية‏ 


جه 4ج 


سلسلة الخطب المبرية - خطب التوحير_ اا المرريه وبايتعلو.به بان 
کت 9 o‏ 
آتسام الشرك أ 


أقسام الشرک 


إن الحمد لله» نحمده تعالی ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا ومن 
سیئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله 
الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 


رش TE‏ ° صم و ه صر س ر يز 2 31 ر 5 

«یایها ان اموأ واه حى اتوه ولا حون الا وان مُسَلِمُونَ ©4 1اک 
عمران: ۱۰۲ ] 

ری E‏ مقر کر ag‏ اام تفا وین 

لاتا الاس او ربكا آلزی لق من نس یدو ملق مها رَوْجَهَا وت متهما 
ا ۱۳ ر ° هیر م5 ٩‏ ی رت مير مم ما .چم 
رجالا کیا وة راز اہ زک تس يو لہ إن لله 06 یک 0 


چیه ای اموا ثرا له وفوا قلا سَدِيدًا © يمع لک اغد ویقیر 


2 ورسولهر َقَدْ ار فوزا عظیما (©4 [الاحراب:۷۱-۷۰]. 


اعلموا آن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد نكسلل وشر 


الأمور محدئاتها» وکل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 


خطره وضرره على العبد في الدنيا والآخرة» وأنه يجب الحذر منه» وان مما ينبغي 
معرفته أن يعرف الإنسان أقسام الشرك التي ذكرها أهل العلم؛ ودلّت عليها أدلة القرآن 
والسنة» فقد ذكر أهل العلم أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك آکبر» وشرك أصغر. 

۱- شرك أكبر يُعرف معناه من اسمه أي أنه شرك كبير عظيم. 

۲- وشرك أصغرء أي هو دون ذلك» وكلاهما من أكبر الذنوب وأعظمهاء بل هما 
أك الذنوب الشرك الاک والشرك الأصغر. 

فالشرك الاکبر فسّره النبي ارس حين سأله رجل: أي الذلب أَعظم؟ 
فال «أن تمل لله ندا وهر علَمّكَ»(. 

فهذا هو الشرك الاکبر أن یجعل الانسان لله ندا أي شریکنا مساوی يذغوه کما یدعو 
الله ویخافه كما یخاف الله ویرجوه كما يرجو الله ویحبه كما يحب الله أو یجعل له 
شيش من خصائص الألوهية والربوبية التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالئ» فهذا من 
الشرك الا که 

والشرك الاصغر ما كان دون ذلك» وهو عند أهل العلم: ما ورد في القرآن أو السنة 


تسمیته شرك من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات التي لا تکون مقتضية لخروج 


)١(‏ رواه البخاري(44۷۷)» ومسلم(۸ )-١51-‏ عن ابن مسعود هڪ 


١1١١ 


34 وبايتعلى .به وباینانیه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ( اه 

فاعلها من الإسلام؛ فما سماه الشارع شرك مما قد يكون وسيلة أو ذريعة إلى الشرله 
الأكبر» وليس مقتضيا لخروج فاعله عن ملة الإسلام فهو من الشرك الأصغر. 

فهذه أقسام الشرك وكلا القسمين يكون باللسان» ويكون بالقلب» وقد يكون 
بالجوارح. 

فالشرك الأكبر قد يكون باللسان» كشرك الدعاء لغير الله» فمن دعا غير الله بلسانه 
o SS‏ 
ودا ربوا في > أي في السفن دعر له مُْلِصِينَ له الثبت دَلَنَا هر إلى 
لبر لدا هر يرون ©4 [سورة العتكبوت:10] أي يشر كون في دعاء غير الله. 

ومن الشرك الأكبر باللسان» أن يحلف بغير الله معظم] لهذا الغير كتعظيم الله أو 
أشد فهذا يسميه العلماء شركاً آکبر» وان كان الشرك الاکبر في الحقيقة هو في تعظيم 
غير الله كتعظيم الله أو آشد» وأما حلفةُ فالأصل فيه أنه شرك أصغرء لكن لما اقترن به 
هذا التعظيم الذي هو شرك أكبر شمي شركاً أكبر. 

وقد يكون الشرك باللسان من الشرك الأصغرء كالحلف بغير الله» أو يقول: (ما شاء 
الله وشاء فلان) أو يقول: (لولا الله وفلان) أو يقول: (آنا بالله وبفلان) ونحو ذلك مما 
يجري على اللسان من إشراك غير الله مع الله -جل وعلا- في شيء من الأشياء فهذا 
الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر الذي هو أعظم من كل الكبائر. 

وقد يكون الشرك الأكبر بالقلب. كأن يحب غير الله كمحبة الله طون ألنّاس من 


5 کا 
ل ام كن ع 


تخد من دون ن له آندادا یوضر كح ان 4 [سورة البقرة:٠٠٠]‏ فهذا فِعْلٌ المشركين 


أقسام (لشرك 2 أقسام الشرك 
أحبوا الانداد والآلهات كمحبتهم لله فمن 8 أحداً من المخلوقین کمحبته لله أو 
آشد فهو مشرك شرک اك آو یخاف من غير الله کخوفه من الله او آکثر» 1 5 


شعن وف e‏ 4 أي يخوفكم بأوليائه فلا ْم راون 0 3 


2 


2 


7 


ون 465 سورة آل عمران:170]» فإن كنتم من أهل الإيمان فلا تخافوا غير الله كما 
تخافون الله. 

من الشرك الأكبر في القلب أن يراتي الانسان بجمیع آعماله» تکون کل آعماله التي 
یعملها يريد بها غير وجه الله» هذا لا یکون من مسلم أن يريد بکل آعماله الریاء يعمل 
لأجل الدنيا لا يعمل لأجل الله فهذا حتى ولو عمل الصالحات وهو يريد بها غير وجه 
الله فهو واقع في الشرك الأكبر. 

وقد يكون الشرك بالقلب شرك أصغرء كيسير الرياء» کمن يرائي ببعض الاعمال؛ 
أو يخالطه الرياء أثناء بعض الاعمال وقد كان في أوله خالصا له أو أن يريد الإنسان 
ببعض أعماله الصالحة الدنيا فهذا من الشرك الأصغرء فليحذر الانسان على نفسه 
منه» فهو أكبر من القتل وأكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمرء الشرك الأصغر أكبر من 
كل هذه الکباثر ولكنه سمي (أصغر) بالنسبة لما قبله من الشرك الأكبر. 

هكذا أيضً يكون الشرك الأكبر بالجوارح» والأصل في شرك الجوارح أنه من 
الشرك الاک كأن يسجد لغير الله» أو يذبح لغير ال أو يقرب القرابين والنذور لغير 
الله فهذا الأصل فيه أنه من الشرك الأكبر 


۱۱۳ 


سلسلة الخطب المنبية - خطب التوحيد .با 
a Ty‏ 


د ے 
ی A ET‏ 


المشرکین من الیه ود والنصاری: « امحخدوا رهر و هنهم 4 الاحبار هم 
دشر وس 51 


العلماء والرهبان هم العْبّاد وا ۱[ 
4 [سورةالتوة:۳۱] وتفسیر الآية عند أهل العلم أنهم اتخذوهم أربابا في طاعتهم لهم 
في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله» فهم لم يسجدوا لهم ولم يدعوهم من دون 
الله ولم يستغيثوا + بهم» ولكنهم أطاعوهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. 

فمن أطاع المخلوق -سواء كان عالم أو عابداً أو سلطانا أو مَلِك- من أطاعه في 
تحريم ما أحل ال دعا إلى تحريم شيء حلال» أو تحليل ما حرّم الله دعا إلى تحليل 
شيء حرمه الله» فمن أطاعه مع علمه بتبديله للدين واعتقاده ما فعله من التحليل 
والتحريم» أي اعتقد أن ما حرّمه هذا الشخص فهو الحرام؛ وما أحلّه هذا الشخص 
فهو الحلال» مع علمه أن حكم الله بخلاف ذلك. فهذا مشرك شركا کي 

فإذا دعا أحدٌ من الملوك أو العلماء أو العبّاد إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام؛ 
فمن أطاعه باعتقاده بأن اعتقد ما قاله هذا المُبدّل لدين الله مع علمه بتبديله للدین» 
فهذا شرك آکر لآنه جعله مُشْرّع مع الله جعل له حق التشريع الذي لا يكون الا لله 
سبحانه وتعالین. 


أقسام الشرك أقسام الشرك 

وأما إن أطاعه بعمله وتابعه في ذلك العمل مع اعتقاده أن الحلال هو ما أحله الله 
والحرام هو ما حرمه الله ولكن تابعه في ذلك العمل فهو عاص لله تعالی بحسب ذلك 
العمل الذي تابعه فيه إن كان كفرا أو دونه . 

فهذا من آقسام لق لباه شير الطاعة والمتابعة لمن یسم حلالاً اوهل 
حراماء فكل هذه من آقسام الشرك. 

فلیحذر المسلم من الوقوع في ذلك فإن كلا الشرکین من آخطر ما يكون على العبد» 
نسأل الله تعالی العصمة من الزلل» ومن الشرك به سبحانه وتعالین. 

والحمد لله رب العالمین 


J‏ ور و 


وَرُعْبَانّهُمْ ربب ار یراع ال رد دق 
(اَحَدُهُمَا) : أن يَْلَمُوا هم وا وین لله هم علی اليل قي دون تخلیل ما حَرَّمَ الله وَتَحْرِيمَ ما أل 
سس . آ 0 وس وميه - وان لم 
يكرا ضلدة 1 يَسْجُدُونَ لَهُمْ - فَكَانَ مَنْ انب َيه في خلاف الدّین مَعَ علیه أنه حلاف الّین وَاعْتَقَدَ 
ما قَالَهُ ذلك دون ما قَالَهُ الله وَرَسْو له مُشْرِكًا مثل هَؤُّلَاءِ. 

و(الثاني): اَن يَكُونَ دهم وَِيمَاهُم بتخريم الْحَرَام وَتخليل الْحَكَالٍ تابا نهم أطَاعُوهُمْ في مَعْصِبة الله 
كما يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ ما یله من الْمَعَاصِي التي يَعْتَقِدُ نها معاص؛ فَهَؤْلَاءِ لَهُمْ کم آمتالهم من أَهْل اللنوب. 


سلسلة الخطب المنبرية ‏ خطب التوحيد_ اا ...مه ایتعلۍ به وباينافيه 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 

يها الناس» أيضاً مما ينبغي معرفته» والمسلم بحاجة إليه؛ معرفة الفرق بين 
الشركين في الأحكام» فما سبق هو فرق بين الشركين في التعريف والضابط والحقيقة» 
ومما ينبغي معرفته معرفة الفرق بين أحكام الشرك الأكبر والشرك الاصغر فكلاهما 
له أحكام في الدنيا وني الآخرة» فمن أحكام الشرك الأكبر: 

۱- أنه صاحبه يَخرّج من الإسلام» فالمشرك شر کا أكبر لا يكون مسلماء بل يكون 
كافرا مشرکاً بالله سبحانه وتعاليل» كما دلت على ذلك الأدلة. 

وأما صاحب الشرك الأصغر فإنه لا يكفر بفعله» بل لا يزال مسلم] وقع منه هذا 
الذنب العظيم الذي يجب عليه أن يبادر إلى الله تعالئ بالتوبة منه. 

من أحكام الشركين آیضا: 

۲- أن الشرك الأكبر یبیح المال والدم ولا يبقئ لماله ولا لدمه عصمةء فالمشركون 
شرکنا أكبر قاتلهم الرسول ور واستباح دماءهم وأموالهم, لأن الله خلق 
الخلق لعبادته خلق الخلق لتوحيده فمن لم يَقَمْ بهذا الأمر الذي خلقه الله لأجله لا 
بقاء له في هذه الحياة» بل يكون دمه حلالاً وماله مباحاء لأن المال مال الله لا يجوز أن 
يبقئ في يد من يحارب به رب العالمين. 

وأما الشرك الأصغر فلا يكون كذلك. فلا يبيح دم ولا مالاً. 


أقسام الشرك 
من أحكام الشرك الأكبر آیضا: 


أقسام الشرك 


۳- أنه يحبط جميع الأعمال» فمن وقع منه الشرك الأكبر فإنها تحبط سائر أعماله 
ولو كانت كثيرة» لا ينتفع بشيء منهاء مهما عمل من الطاعات ومهما تقرب إلى الله 
سبحانه وتعالین ولکنه یفعل الشرك الاکمر لایفعه عمل» یمتا ال ما عماواً مق 


سم مسر 


عمل فا ا اكور را 462 [سورة الفرقان:۲۳]» وقال الله 0 : لوَلقَدَ وج 


۳ 
۳ 


0 


لَك وال رت من يت ليت آشرڪت ليخب عمك وسکون 
لْحَلييِرِيت ©4 [سوره الزمر:ه1]» فالشرك الأكبر يحبط سائر أعمال العبد ولا ينتفع 


وآما الشبرك الاصغر فانه یحبط العمل الذي خالطه والذي قارنه فل عمله 
الانسان ریاء هذا لا یقبله الله وهکذا عمل عمله الانسان لارادة الدنیا هو حابط لا 
یقبله الله» فالشرك الأصغر یحبط العمل الذي خالطه وقارنه. 

هکذا من أحكام الشرك الاکبر: 

٤د-‏ أنه لا يغفره الله -جل وعلا- في حق من مات علیه» فمن مات على الشرك 
الأكبر ولم يتب منه فلن يغفر الله تعالئ له هذا الذنب إن َه لا يعي أن درل بي 
لتب قاقر كلق tS E‏ 

وأما الشرك الأصغر؛ فمن أهل العلم من رأئ إلحاقه بالشرك الاک وأن الله تعالی 
لا يغفره» وأنه لابد أن يُعذَّب علیه» ومن أهل العلم من ألحقه بسائر الكبائر وأنه تحت 


11۷ 


).مره وایتعلی به وباينافيه 
مشيئة الّه» فهذا خطير على الانسان أن بحصل منه ریاء أو أن يحصل منه عمل لارادة 
الدنياء يعمل عملاً صالحاً لارادة مال أو لارادة وظيفة أو لارادة منصب وجاه بين 
الناس» قد آلحقه كثير من آهل العلم بالشرك الاکبر الذي لا یغفره الله. 

وهکذا من أحكام الشرك الاکبر: 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحیر ‏ الم 


۵- أن من مات عليه مخلد في النان والجنة عليه حرام نهد سن برك باه فَقَدَ 
حلم أله عله اجه وماونة الکاز تما لصّلمین من آنصار ©4 سور 
لماندة:۷۲]. والشرك الأصغر ليس کذلك» ولو عدب صاحبه في النار لا يخلد فیها. 

إذاً فمن مات بريئا من الشرکین وجبت له الجنة ومن مات على الشرك الأكبر 
وجبت له النار» ومن مات على الشرك الأصغر ولم يكن عنده شرك آکبر فلا يخلد في 
لثار ون دخلها. وکل هذا بيجب للانسان آن یحدر من الش رل باله سان آکره 
وأصغره لاله ذنب عظیم كما تقدم بيان قبّجه وعَضرّته على العبد في الدنیا والآخرة. 
فنسأل الله -جل وعلا- أن یعیننا عل ذکره وشکره وحسن عبادته. 

اللهم آعنا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك. 

اللهم إنا نسألك الهدی والتقی والعفاف والغنین. 

اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها آنت خير من زکاها آنت ولیها ومولاها. 

اللهم اغفر لنا ولابائنا وآمهاتنا ولجمیع المسلمین. 

ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الا خرة حسنة وقنا عذاب النار. 


والحمد لله رب العالمین - ۲۱/ ربیع الأول/ 545 ١هجرية‏ 


أو رتناق (لتومیر )١(‏ 


ل الح 0 ex‏ 


۱ أمور تناني التوحيد )١(‏ ۱ 


الحلف بغیر الله وقول: ما شاء الله وشنت» ونحوها 


2 الحلف بغیر الله وقول: ما شاء الله 


إن الحمد لله» نحمده تعالی ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا له 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
0 


یکا ال اموأ اقا لله سی اتمه ولا عو الا وش شوت ©4 زد 
عمران:۱۰۲] 

ا الاس او ريك ای کلف عن تنس یدو يق ينها زقتها و منهما 
الا کب منم وا له یی تسای ہی ومد لله 36 مک 7 4 
[النساء:۱ ] 

برو ٩‏ الول ون مت ۳ 2۳ گس 


5 3 
EE ey e +‏ عظیما © [الحزاب:۷۱-۷۰]. 
أما بعد: 
اعلموا أن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد صلعَهوم وشر 


الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
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سلسلة الخطب المنبرية - خطب اتود .۰« رومیت به وياينافيه 


د مس شه سب 

أنه النامن کال مها تمظنو السديف حه مات اه کته اله سات وال 
وبيان أقسامه وشيء مما يتعلق به» وهكذا بیان خطر الشرك وضرره على الناس» وأنه 
سبب للهلاك في الدنيا وفي الآخرة. 

وهناك أمور تنافي توحيد الله سبحانه وتعالی من الأقوال والأفعال» ومعرفتها من 
العلم الذي يجب على الانسان أن يتعلمه؛ لأنه أساس الدين» والتنبيهُ على الأقوال 
والأفعال التي تخالف توحيد الله سبحانه وتعالئ هو من صميم دعوة الرسل -عليهم 
الصلاة والسلام- فقد كانت دعوتمهم عليهم الصلاة والسلام في التحذير مما ينافي 
توحید الله سبحانه وتعالین» وهله الامور منها ما يتاي التوحید منافاة كل ویخرج 
صاحبه من الاسلام» ومنها ما ينافي كمال التوحید الواجب ویتقص الایمان. 

فمن الأمور التي تناني التوحید وهو من أكثرها فش بين الناس: 

الحلف بغير الله سبحانه وتعالی: 

وغير الله يشمل كل من سوئ الله» سواء كان يحلف بالملاتکة أو بالانبیاء والرسل» 
أو بالآباء والامهات أو يحلف ببعض المخلوقات كالكعبة وغيرهاء فالحلف بغير الله 
سبحانه وتعالی ينافي توحيد الله -جل وعلا-. 

والسبب في ذلك أن الحلف فيه تعظيم فالحالف لا يحلف بشيء إلا وهو يعظمه؛ 
لأن الحلف توكيد للأمر الذي يحلف عليه فهو يريد أن يُصدّقه الناس في ذلك الشيء 
الذي يحلف عليه فمعناه أنه يذكر في حلفه ما هو مُعظّم عنده» ولذا كان الحلف لا 


يكون إلا بالله -بأسماته وصفاته- ولا يكون الحلف بغيره؛ لأن التعظيم الذي هو 


شور تنا التوصير (۱) 
عبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالل» فلهذا الأمر وهو ما في الحلف من التعظيم كان 
الحلف بغير الله سبحانه وتعالئ شركاء لآنه تعظيم لغير الله بما لا يكون إلا لله. 

والأصل في الحلف بغير الله أنه من الشرك الأصغر الذي هو أعظم الذنوب سوى 
الشرك الاک فإذا صحب هذا الحلف تعظيم لغير كتعظيم الله أو شد كما يفعل بعض 
المشركين يحلف ببعض الآلهات معظما لها كتعظيم الله فهذا من الشرك الاکبر الذي 
يُخرج صاحبه عن الإسلام. 

وقد جاء في الشريعة النهي عن أشياء كثيرة من الحلف بغير الله سبحانه وتعالی» 


فنهی النبي لور عن الحلف بالكعبة» جاء عند الإمام أحمد (۲۷۰۹۳) 


ر الحلف بغير الله وقول: ما شاء الله 


والنسائي (۳۷۷۳) عن قُتيْلة يهڪ مرا من جهیتت ان يَهُودِيًا ی 
صالَعَ دومن فقال: رب تشرکون؛ وون وا دفي اهود هذا ار 
شرك ممن یقول: (والکعبة) اي یحلف بالکعیة- تأرف هم ال موس اد 
آرادوا أن ال لا وي A‏ 

لي 7 
ابن عمر ری سمع رجلا یحلف بالكعبة» فقال له ابن عمر: لا تحلف بالکعبة فاني 
سمعت النبي ور یقول: هم حلّف بقیر الق أَشْرَكَ). 

هکذا ناهم الرسول علَهسََوسَم أن یحلفوا بالاباء أو بالامهات جاء في 
الصحيحين عن ابن عمر عتا قال: درك الب َو عْمَرَ بْنَ الْخَطَابِ في 
رب وَعْمَرٌ یخلت بأبيه -وكان حديث عهد بالإسلام- فقال له النبي 


1۲۱ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ‏ اث مره وبايتعلى.به وياينافيه 


حلت با أو لیضمث». ال مر رلعن: رانو ا لت بان سیف ال 
تمعد هسلو ذَاكِرًا ولا آثرًا. أي أنه امتثل الأمر ولم يعَذْ إلى ذلك. 
وهكذا جاء عند أبي داود (۳۲4۸) والنسائي(۳۷۹) عن أبي هريرة نة أن 


50 7 و 
النبى هو قال: «لا تخلفوا ِآبَائِكُمْ. ول باتک ولا بِالأندَاد ولا تَحَلِفُوا 


7 


لا بای ولا تَحْلِفُوا بالل إلا ونم صادقوق» فنهاهم الرسول لالس أن 
یحلفوا بالاباء أو بالامهات ومثله أن یحلف الانسان بأولاده أو برآس آولاده أو 
بقبیلته أو بعشیرته» کل ذلك مما ينافي توحيد الله سبحانه وتعالی. 

وهكذا نهاهم الرسول عََسَالسَلم أن يحلفوا بالأنداد أي بالآلهات التي كانوا 
یعظموما كما في حديث آبي هريرة المتقدم: ( تَحْلفوا بای ولا ماک ولا 
بالانداد». 

وجاء في صحیح مسلم(۱۲۸ -5-) عن عبد الرحمن بن سمرة رنه أن النبي 
سر قال: ١لا‏ تَحْلِفُوا بالطَّوَاغِي » ولا بِآبَائِكُمْ». الطواغي والطواغيت هي 
الآلهات التي كانوا يعبدونها من دون الله لأمهم طغوا فيها أي جاوزا فيها الحد» فكانوا 
من تعظيمهم لها يحلفون بهاء حتئ إن النبي سر حذرهم من الحلف بهذه 
(۱) رواه البخاري(۰)1۱۰۸ ومسلم( ۱۹6 -۱-). و قول ١ذَاكِرَ"‏ أَيْ عَامِدَاء الا ها ین قبل تيء ویس 


هو من الذكر ضد النشیان. وتر هرل اترا بالج وکر ال ی حَاکیّا عن ال ی ما حلفت بها ولا سكيف 


ذَلِكَ عَنْ غیري. 


ور تنان (لتومیر )١(‏ 0 
الآلهات وآمر تن فعل ذلك أن يُجدد إسلامه؛ كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة 
تفه أن النبي سر قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ في حَلِفِهِ: بالات 
وَالْعْرّى. تلم لا إله إلا الله».“ أي إذا حلف ذه الآلهة فقد کش ولذا آمره الرسول 
ص لوسر أن یقول: لا إله إلا الله مُجدّداً للإسلام. 


الحلف بغیر الله وقول : ما شاء الله 


يبين ذلك ما آخرجه الامام النسائي وغیره أن سعد بن آبي وقاص رنه قال: كتا 
کر بَعْضَ الْأَمْرِ ونا خدیث عَهْدٍ بالْجَاهلية فَحَلَفْتُ بالات 4 فقال لى 


رول الله صَعَوسر بش ما فلت انْتِ رَسُولَ الله صل وس 


ای ۳ 2 و ترج مر 


قد گفرت. تیه فأخبرته فَقَالَ لي: «قل: لا إله إلا الله وَحْدَهُ 
لا شريك لَهُ. ثلاث مراب وود بالل من الشَيْطَانِ ثلاث مراب وَانفَل 2 عَنْ يسارك 
تلات مَرَّاتِء وّلا تعد لهُ200. فقال له آصحابه: (ما نراك إلا قد کفرت). 

ولذا آمره الرسول عََاسَلااسَلم بكلمة التوحید التي تنفي هذه الالهات من دون 
الله سبحانه وتعالین» كم من الناس الیوم من يحلف بالالهات؟ من یحلف بالاولیاء؟ 


(۱) رواه البخاري(1۳۰۱) ومسلم (۱۹۷ -۵-). 

ف نا فقال E‏ قال: دنا ا قال: حَدَتَنَا رهی قال: حَدَّثَنَا 
مدلس» أبو داود هو الحراني سليمان بن سيف» والحسن بن محمد هو ابن أعين» وزهير هو ابن معاوية» وقد 
آخرجه النسائي (۳۷۷۷) من طريق يُونّس بن ابي (شحاق عَنْ ابيهء قَالَ: حَدَنَي مُصْعَبُ بن سَعْدِ عَنْ ابي 
قال حلفت باللات والعرّی ما لے آضخابی: شی ما قلت كلت هرا ... الحدیث. وهذه الطريق فیها 


تصریح آبي إسحاق بالتحدیث ولکنه لم يذكر اللفظ المذکور: (ما نراك إلا قد کفرت). 


لاا 


36 وبايتعلى .به وباینانیه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ( اه 

من يحلف بالمقبورين؟ ل ما أن يدافت ا کذبا ولا یحلف ببؤلاء كذباء إذا 

طلب منه الحلف بالله وكان كاذبا قد يحلف» لكن إذا قیل له احلف ذه ال له احلف 

بالأولياء» -مع أن أَمْرّه بذلك لا يجوز لأنه من الشرك- يمتنع أشد الامتناع؛ لأنه 
يعظمها آشد من تعظيم الله» فهذا قد وقع في الشرك الأكبر. 

هكذا نه النبي عََاسَواسَلم عن الحلف بالأمانة وتبرأ ممن فعل ذلك» ففي 

حديث بريدة عند آحمد(۲۲۹۸۰) وأبي داود(۳۲۵۳) أن النبي سر قال: 


سے سم ع 


١مَنْ‏ لت بالامَانة فیس مِناا . أي يأتي بالأمانة في سياق الحلف في سياق اليمين؛ لأن 


الأمانة مخلوق» فکیف یحلف بمخلوق» ویترك الحلف بالخالق؟ 

هکذا نبینا عََداسَادوالملم حدَرّنا من الحلف بملة غير الاسلام» كما یقول بعض 
الناس: إنه بريء من الاسلام إن فعل کذا وكذاء أو یقول عن نفسه: انه بهودي آو 
نصراني إذا فعل کذا وكذاء فهذا مع أنه حلف بغير الله أيض] تضمن البراءة من ملة 
الإسلام» ولذا جاء في الصحیحین عن ابت بن الضحاك نع أن النبي 
صلعِ سر قال: ١مَنْ‏ حلّف بل عير الوشلام گاذبا فهو گا قال»(. 

أي قال عن نفسه: هو بهودي أو هو نصراني وأكد بهذا الحلف على آمر من الأمور 
وهو كاذب فيه فهو كما قال» هو بهودي أو نصراني (من حلف بملة غير الاسلام كاذب 


ا 


(۱) رواه البخاري(٥1۱۰)»‏ ومسلم(۱۱۰ -۱۷۲-). 


ار تناق (لتومير (۱) 


وجاء عند آحمد(۳۲۰۰۲۱) والنسانيی(۳۷۷۲) عن بريدة IS‏ أن النبي 


ر الحلف بغير الله وقول: ما شاء الله 


موسر قال: «مَنْ حلف أ هي ءا من الاشلام. قان کان کاذبا هو کما قال. - 
أي بريء من الإسلام- وَإِنْ كَانَّ صایقا لَمْ يَعْدْ ال الوشلام ماما حتین لو کان 
صادقا وقد تبرأ من الاسلام في حلفه فلن يعود إلى | لإسلام سالما. 

كم من الناس اليوم من يحلف بمثل هذا اليمين؟ من يقول عن نفسه: إنه يهودي أو 
نصراني أو كذا وكذا من الالفاظ أو هو بريء من الاسلام إن لم يكن هذا الأمر كذا 
وكذاء فان كان كاذب في ذلك الحلف فهذا خطير عليه لأنه أقرّ على نفسه بالكفر» وان 
كان صادقا فقد أنئ أمراً محرم] عظيماً ولن يرجع إلى الإسلام سالما. 

فالحلف بغير الله بكل صوره محرم منهي عنه. فلا تحلف بغير الله لا بالآباء ولا 
بالأمهات ولا بالأولاد ولا بالكعبة ولا بالطواغيت ولا بالأمانة ولا بملة غير الاسلام 
ولا تحلف بالشرف ولا بالعيش والملح ولا بالحياة ولا بالصداقة ولا بنحو ذلك مما 
يجري على ألسنة الناس وهو ينافي توحيد الله سبحانه وتعالئ. 


جه جه جه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحیر _ :|( ...رب ويايتعلى به رای 
الخطبة الثانية: 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسلیما كثيراً. 
أيها الناس» إن مما ینانی التوحيد آیضا: 
تسوية غير الله بالله في المشيئة ونحوها من الأمور. 
بأن يجعل الانسان مشيئة أحد من الناس كمشيئة ال مع أن الانسان له مشيئة فالله 
تعالی آثبت له المشيثة فى کتابه ولكن لا یجوز آن ثقوّن مش الانسان بمشيتة الله فلا 
يجوز أن یقال: (ما شاء الله وشاء فلان)» أو (ما شاء الله وشئت يا فلان)» أو (إذا شاء 
الله وشئت)» أو (إذا شاء الله وشاء فلان سیکون کذا وكذا)» کل ذلك مما نه عنه النبي 
عََاسَواسَلاه» نفي مسند ود آحمد(۲۷۰۹۳) وسنن النسائيی(۳۷۷۳) عن قتيلة 
کته أن يَهُودِيًا أنّى التي سین فقال: (إِنَكُمْ تتَدّدُونَ)» هذا اليهودي 
سمع بعض الصحابة یقول هذه الکلمة» وکان هذا اليهودي عنده علم من الکتب 
بقة فقال: ر آي تجعلون له نذا ر ن ما كاه الله وو 
هم ال ص كيو أن ولوا ما شاء انلف E‏ 
ار ٠‏ عن حذيفة أن النبي صا هه وس 
قال: «لا تَقُولُوا: مَاشَاءَ الل وَشَاءَ فلان. وَلَكِنْ فولوا: ما شَاءَ ال نع شَاءَ فلانٌ». 
تَدعَيَوَسَله: ما شاء اللك وشنت. فقال لَه الي یور : «أَجَعَلْتَتي وال 


۳ 
أن ˆ 


وهکذا جاء عند آحمد(۳۲۷) عن ین عَبَّاسِ 7 


الله و حده. 


وقد تبين من هذه الأحاديث أن هذه اللفظة لها ثلاثة أحوال: 

الحال الأولئ: أن تكون محرمة ومن الشرك بالله» ومن التنديد أي مِنْ جَعْل ند مع 
الله -جل وعلا- وهو: أن یقرن مشيئة غير الله بمشيئة الله بالواو (ما شاء الله وشاء 
فلان)؛ لآن هذه الواو تقتضي المشاركة والمساواة» أي أن تكون مشيئة فلان من 
الناس مساوية لمشيئة الله» فهذا لا يجوز؛ لأن مشيئة الله تعالی لا تساويها مشيئة. 

والحال الثانية: أن يكون هذا اللفظ جائزاء وهو: أن يعطفه عليه بثم (ما شاء الله ثم 
شاء فلان)» وثم تفيد التأخیر أي أن مشيئة فلان مؤخرة عن مشيئة الله» وهذا جائز. 

والحال الثالثة: وهو الكمال والأفضل أن يقول: (ما شاء الله وحده) فيجعل المشيئة 
لله تعالی وحده وليس معنئ هذا أن المخلوق ليس له مشيئة» بل له مشيئة لكنه لا 
يقرنها بمشيئة الله في اللفظ. 

فإذا كان هذا في المشيئة هی عنه الرسول عَالسَوَسََم وسماه تنديداً» فكيف بما 
هو أكثر من ذلك؟ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (كيف بمن يقول: آنا متوكل 
على الله وعليك؟)» التوكل أعظم من المشيئة فكيف يقرن غير الله بالله تعالئ في التوكل 
عليه» أو يقول: (أنا في حسب الله وحسبك)» والحسب هو الكفاية» أو يقول: (ما لي 


۱۳۷ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير اشر وبايتعلى.به وباينافيه 


الله ومنك) أو (هذا من بركة الله وبركتك)» أو يقول: (أنا أرجو الله وأرجو فلان)» كل 


ذلك كالمشيكة بل آشد. 


(۱) قال الامام ابن القيم هن «زاد المعاد؛ (۲/ ۳۲۲): (وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلَهُ: «لا تقولوا: ما شَاءَ الله وَشَاءَ فلا 
ید فراع اد دق ما شاه ی جع ل له رجْل: ما شاء الله وشفت. فَقَالَ: «أَجَعَلتني لله ندا؟ قل ما شاء 
الله وحده». 

وفي مَْتَى هذا الشَّرْكِ امه عَنه ول مَنْ لا یتوقی الشّرْكَ: أن بالله وبك وأا في حشب الله وحَسبك وَمَا 
لي الا الله أت ون هل عَلَى الله وَعَلَيْكَه وَهَذَا من الله وین وَالله لي في السَّمَاءِ وت لي في الْأَرْضِء 
ووالله وَحَيَاتِكَ وَأَمَْالُ هذا من الالفاظ التي يَجْعَلٌ فيا قاتا الْمَخْلُوقَ نذا لِلَْلِقء وهی أشد ما وبا من 


۲ 
13 


ا دا قال: اتا بالله ثم بك وَمَا شاء الله نع شفت. فلا بأس بدَلِكَ ما في حدیت الثلاة: «لا بلاغ لي لیم 


00 . وَكَمَا في الْحَدِيثِ الم الاذن أن یمال: ما شاء الّه تم شاء فلانْ). وانظر آیضا «زاد المعاد» 
٤۲۹ /۲(‏ ) و«إغاثة اللهفان» (۲/ ۲۳۳). 
وقال في «الجواب الكافي» 0 (وَمِنْ ذَلِكَ (أي من الشرك) 3 لقال 3 ما شاء الله 
وشفت. كَمَا «تبت عن النبی هه لول ما شاء اه ووت ال كي لله ند۱؟ فل ما شَاءَ الله 
وخده». هَذَا مَعَ أن الله قذ نبت لد مشیکت کقوله: لمن شاء و © اشر اکر ۲۸]. 
فکیّف بِمَنْ یقول: آا مكل على الله وَعَلَيْكَ» وأا في شب الله وَحَسْبِكٌَ» وَمَا لي إلا الله وآنت وَهَذَا ین 


الله منك وَهَذَّا من بَرَكَاتِ الله وَبَرَكَاتِكَء وَاله لي في السَّمَاءِ وَأَنْتَ في الازض. أَوْ يَقُولُ: وال وَحَياة فلان» 


537 


َو تقول تذرا لله ولفلان وآنا تاقث لله ولفلان | 


وازن بين زو الماظ وین قول الَْائِل: ما شاء الله وشفت. نم انظر أَيُّهُمَا آفحش یبن لک أن 


٤‏ ر ق و 
و آزجو الله وفلاتًاء ونخو ذَلِكَ. 


بجَرّاب الب 5 تقایل لك للم وه لد كَانَ قد قد جَعَلَهُ نذا لله بھاء فَهَدَا قد جعل مَنْ لا يْدَاني رَسُولَ الله 


2 
0 


يا في شَيْءِ من الْأَسْيَاءٍ - بل لَعَلَهُ ان يَكُونَ من آغدائه - ند رب الْعَالّمِينَ). 


الله وهو خير خلق الله» فكيف يأتي إنسان يقول لأحد من الناس غير الرسول قد يكون 
من عصاة الناس يقول له ذلك: (أنا متوكل على الله وعليك). أو (أنا في حسب الله 
وحسبك)» أو (ما لي إلا الله وأنت)؛ فهذا قد جعل غير الله مشاركاً لله سبحانه وتعالی 
في هذه الأمور» وكما خب الرسول كليوالصلةألسَم عن المشيئة فهذه أولئ بالنهي 
منها. 

هذه أمور تنافي توحيد الله سبحانه وتعالی مما يجري على ألسنة كثير من الناس 
ويجب عليهم اجتنابه والحذر منه ولها بقية بإذن الله تعالئ في ذكر الأمور التي تنافي 
التوحيد من الأقوال والأفعال. 

وفي ختام هذا المقام لا ننسئ أن ننبه إخواننا المسلمين على ما يحصل لإخوانهم 
المسلمين في بلاد فلسطين من اعتداء اليهود وظلمهم وتآمرهم على قتل المسلمین؛ 
وقد يتعاون اليهود مع أعوان لهم من الشيعة الرافضية في بلد فلسطين لضرب 
المسلمين من أهل الستةء ولتمكين الرافضة وأمثالهم من ذلك البلد. والضحية هم 
الشعوب المسلمة الذين يُقصفون ويُضربون ويُعتدئ عليهم بأشد أنواع الاعتداء في 
أيامنا هذه» فلا يغفل المسلم عن دعائه لإخوانه المسلمين في كل أحواله في سجوده 
وبين الأذان والإقامة وفي خلوته» عسی الله تعالئ أن يستجيب دعاءه وآن يفرج عنهم. 

رها ال ام و اما یا عر كيف امس قله عداو نو و وساف 


الکافرین للمسلمين» فوالله لا پریدون بقاء الاسلام» ولا يريدون دوام الخیر لاهله» بل 


۲۹ 


أله وبايتعلى.به وباينافيه 

یبدون طمسه ومح ارو ليرد ائمعمورخهفکیف بعد الس یم المسلم آو 
يحبهم أو يدعو لمؤاخاتهم أو للتطبیع معهم أو للمحبة لهم؟ کل ذلك مما هو مخالف 
لكلام الله ومخالف لكلام رسوله یوم بل مخالف للعقل السلیم. إذ كيف 
يدعو إنسان لمحبتهم أو القرب منهم؛ وهم في غاية الحقد والعداوة للمسلمين» كيف 
يدعو إلى ذلك وهم لد الأعداء؟ 

فتسأل الله -جل وعلا- القوي العزيز بقوته وعرّته أن ینتقم من اليهود المعتدين. 
اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم عليك بهم فإغهم لا يعجزونك. اللهم انتقم 
اللهم ادفع عن عبادك المسلمين المستضعفين. اللهم آنج ج المسلمين الستفعنين 
في كل مكان. اللهم أنج اماس e‏ 

اللهم أعز الإسلام السام اللهم أذل الكفر والكافرين. 

اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره» اللهم قنا وق المسلمين من 


03 


سره . 
اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. 
والحمد لله رب العالمين. 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحیر ‏ لأا 1 


۸ ربيع الأول/ ۱5۵ هجرية 


دور تناف التوميرا 


92 دعاء غير الله وسب الدهر والریح» 

کرو مرج اح KO‏ 

5 7 

۱ امور تناني الشوحید ۲ ۱ 

دعاء غير الله» وسب الدهر والریح» ونحوها من المخلوقات 

إن الحمد لله» نحمده تعالی ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
وصحيدوسام لايم كديرا 


یکا از 3 لین ی ل ات ee NEK‏ و موث إل ور 5 امون 4 [آل 
عمران:۱۰۲] 
انا الاس اتقو رَبك اذى لق من نس یدق اق مها رزجها وت منهعا 
A‏ سم و 0 2 


نم 
اه دومن اطع ا و قار فرزا E‏ 40 [الاحزاب:۷۱-۷۰]. 
آما بعد: 
اعلموا أن خير الحدیث کتاب الله» وخیر الهدي هدي محمد صلعَهوم وشر 


الأمور محدثاتهاه وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 


3 وبايتعلى .به وباینانیه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير راد 
اااي کان مما تدم الحدیث ع بض رر فان توسید ال 
سبحانه وتعالی والتي یکون فاعلها مخالفاً لهذا الامر العظیم. 
وهای تراسا وان ارف 
دعاء غير الله سبحانه وتعالی في آمور لا يقدر علیها إلا الله» دعاء غير الله على وجه 
التعبّده يتعبد بدعاء غير الله ويتذلل في ذلك وهكذا إذا كان في أمور خارجة عن قدرة 
المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالی» فان دعاء غير الله فيها ينافي توحيد الله 
تعالی بل هو من الشرك الاک وهذا هو أصل شرك الناس» وأكثر ما يدخل الشرك 
على الناس من هذا الباب الخطیر وهو باب دعاء غير الله - جل وعلا-. لأن الدعاء 
عبادة لله سبحانه وتعالی» دعاء الله عبادة من أعظم العبادات» جاء في سنن أبي 
داوذ(51/4١)‏ والترمذی(۳۲۷) عن التعمان بن بشير تة أن ا 
ءوس قال: : «الدّعَاءٌ هُو الْعِبَادَة) 1 : طوقال Ey‏ ڏعونۍ 


ڪر إن الي یتسیروت عَنَ عبادنی» أي عن دعاني «سَیَحونَ جر 


کر 
0 - 


سنج 


وان د د وا لے بحر فلا راد صله یضیب بوه من مشا من عبادوه وهو الْعَفور 


61 ا بت سم ا سر 9 ر 
ا © اسر بر ۰ وین ماه رد ن لق امون رارض قور 


e‏ هم 


ج 5 ۳ 7 کر ر ر س 
اه 8 aS‏ ف د لا 


يقدر عل كشف الكروب وتنفيسها إلا الله سبحانه وتعالی» 8 E o‏ 


عه تیف ألشوة یمسر خكتة اف را 6 کیک م 


ی چ 
21 27 م وه رم 


تزحرّررت 46 [سورة النمل:77]» ولذا ہی الله أن دعى غيره وان المسجد له فلا 


مه حا 3© 4 [سورة الجن:۱۸]» لا تدعوا أحداً مع الم لا ملكا مقربتاء ولا نبي 
مرسلةٌ ولامنا لج والشياطين» ولا من الأولياء والصا لحین ولا من ساثر 


ا 


المخلوقين» «قل ينعا مح أ أا )4. 

۰ ۰ م أنه له إلا ار ل 
برهنن لَه يوه فَإِنَّمَا حسابهء عند رید هد لا يقلح ال؟ رون ©4 [سورة المومنون:۱۱۷]) 
فسمئ الله الداعين لغيره کافرین» وأخبر الله تعال أن هذا فعل المشركين «قَادًا كبوأ 


و 6 


في الك دعو أله مُتَلِصِينَ له این 4 [سورة السکبوت:] أخلصوا في الدعاء لله إذا 


ص 


رکبوا الفلك أي السفن في البحر وهاجت الریاح واشتدت ی إلى الله 


5ا كبوأ نی الاب را له مُمِْصِينَ له آل فلا هر ال ال لدا هر 
5 2 ۳ ۲ 5 ع اع 
اليد 56 [سورة العنكبوت:٥٠٠]»‏ يشركون بدعاء غير الله م اللّه» بعل أن أخلصوا 


وصاروا في الرخاء أشركوا مع الله غيره في الدعاء فهذا فعل المشركين. 
ولذا بیّن الله تعالئ في كتابه فَبْمَ هذا الأمر -دعاء غير الله تعالی- وأن الداعي لا 


يحصل علئ شيء ولا يستفيد منهم شیتاً بل لا بحصل له إلا الضررء آخبر الله تعالین 
۳7 


أن من یفعل ذلك فهو أضل الناس وأخسر الناس ومن اصَل متن یِدَعوا من دوب 


۳4 0 21100 26 [سورة الأحقاف:5-04]» تأمل كيف أخبر الله عن 


آله من لا يجيت إن ير اة ور عن دعابهم عاو © ولا حير الاش 
Do‏ ات4 ای لا جد ال من هو لام تن یضرا من ویب الم 
من لا کیب له إلى بو مق هر كن توت لاو 4 فلو بقي یدعوه من الوم 
إلى يوم القيامة لم یستجب له لأنه غافل عن دعائه. لا یسمعه ولا یعرفه ولو سمعه لم 
یقدر أن یصنع له شيئاء ومع ذلك إذا حشر الناس یوم القيامة کانوا لهم آعداء فهذا 
الذي دعوته في الدنیا من دون الله يعاديك يوم القيامة ويتبرأ منك ويرد اللائمة عليك 
«وادًا حشر الاش كوأ مت ده رف بادتهم کیت ©4 [سورة الأحقاف:+]» یکفرون 
بعبادتهم لهم ودعاتهم لهم من دون الله سبحانه. 

وقال الله تعالئ: ون ویک من دوزيه ما یلکوت من قطیبر 48 
[سورة فاطر:۱۳]) القطمیر هو الغشاء الابیض الرقیق الذي یکون على نواة التمر» فهذا 


1 1 ۰ مرح 5 0 ےر 93 
الى تدعوه من دون الله لایملك هذا القطمیس و اسك 1 ولو 


اور تنان التوميرا ١‏ و دعاء غير الله وسب الدهر والريح» 
نمی ۱۶ کار و لو و ا کار و ولا يك مثل حبر 
13 [سورة فاطر:۰]۱4 إن دعوته في الدنیا لن يسمعك» ولو سمع -علی سبیل الفرض 


والتقدیر- EY‏ سمش ا عا و تب [سورة فاطر :4 .]١‏ قال الله 
و و 


کم [سورة الأعراف: ۰ هم 


شي 0 1 1 


تعالئ: (إنَّ لوب من ذون َه با 

عباد آمشالکم» وخلق من خلق الله کمثلکم» ان | امك َو ین دود ن ال اد 
9۹۳ و وم فیس بو کم إن کنر صقن 40 سور 
الاعراف:۶ 0۱4 فإذاً كل هذه الآيات يبن الله تعالی فیها قبْحّ هذا الفعل» وأنه لاینسجم 
مع دليل ولا مع عقل ولا مع فطرة» بل الأدلة تأباه» والعقل الصحيح يأباه» والفطرة 
السليمة تابات كلها تأبوا دعاء غير الله. 


ع 
ع سم 
> 


هذا الأمر الذي صار اليوم ضاربا بأطنابه في آوساط هذه الأمة» والذي هو أكثر 
شرك الناس الیوم» صاروا يدعون غير الله ویسمونه توس يدعون الأولياء الذين 
يزعمون أنهم أولياء» يدعون المقبورين» يدعون الأنبياء» يدعون الملائکة» ويسمون 
هذا توسلآء ويزعمون آنهم يتوسلون مولاء الذين يدعونهم إلى الله وقد أجمع العلماء 
علئ أن من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم أنه كافر» فهذا 
الذي جعل بينه وبين الله وسائط ارتكب ما هو كفر بإجماع أهل العلم. 

كم لهذا الأمر اليوم من ذعاة ومُزيّنين؟ كم تجري هذه الكلمات على ألسن كثير من 


الناس؟ يدعون غير الله سبحانه وتعالی بهاء فمنهم من يدعو الرسول وتراه يقول كثيراً: 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحی _ اا ألتريه ومايتعلى.به متفه 
(يا رسول الله)» إذا حصل له آمر دعا الرسول. ومنهم من يدعو الحسين» وإذا حصل له 
أمر قال: (يا حسين). ومنهم من يدعو بعض الأولياء المقبورين. منهم من يدعو بعض 
الملائكة» وهكذا عَدَّد في حال الناس كثيراً من ذلك» دخل الشيطان على بني آدم من 
هذا الباب أعظم مدخل» فزيّن لهم الشرك في صورة التوسل بالصالحين إلى الله 


سبحانه وتعالی» فوقعوا في الشرك الاک الذي وقع فيه كفار قريش الذين قال الله 


7 
۳9 


سبحانه وتعالی عنهم أنهم قالوا: ما مب4 أي ما نعبد هذه الالهات الا 
روک ال کہ و4 [سورة الزمر:۳]» فهم لم يعبدوا هذه الآلهات لذاتها ولكنهم 
عبدوها لتقريهم إلى الله فمن دعا غير الله ليقربه إلى الله فقد وافق المشرکین في 
شركهم والعياذ بالله. 

ومن دعاء غير الله تعالئ الذي هو شرك: الاستعاذة بغير الله أو الاستغاثة بغير الله 
فان هذه عبادات وما یرتک من این تزع َأسَتَهِذَ الوك [سورة الأعراف:٠٠7]:‏ 


وھ لا 
86 


أمر الله بالاستعاذة به» وهكذا الاستغاثة لا تكون إلا بالله سبحانه #إذ نم 


77 
5-7 ار کی ا 


خسن ربچ 
a‏ کڪ [سورة الأنفال:9]» وحم تیان 71 وی ءامن [سورة 
الأحقاف:17]» والاستعاذة: هي طلب دفع الضر قبل أن يقع» يستعيذ ليدفع عنه الضر 
والشر قبل أن يقع» والاستغاثة: طلب رفع الضر بعد وقوعه» فيستغيث ليرفع ما وقع به 
من الشر فمن استعاذ بغير الله أي طلب من غير الله أن يعيذه وأن يدفع عنه شراً يتوقع 
حصوله. أو استغاث بغير الله بأن سأل من غير الله أن يرفع عنه ضراً أصابه وبلاء نزل 
به؛ فقد وقع في الشرك كما كان المشركون يستعيذون بالجن» أخبر الله تعالئ عنهم 


ابر تنان (لتومیر؟ اس دعاء غير الله وسب الدهر والريح» 
بقوله: و اکن كال من لانن يوت 7 ان فرذور رک ی [سورة 
الجن:7]؛ رجال من الإنس يخافون من الجن ویعظمونهم. فكانوا يستعيذون بهم وكانوا 
إذا نزلوا وادي] أو صحراء في ليل أو نحو ذلك وهم مسافرون قالوا: (نعود بسيد هذا 
الوادي من سفهاء قومه). قال الله تعالی: دور رَكَقَا 43 قال بعض المفسرين: 
زادت الإنسٌ الجن رهق أي تعالیا وكبراً وتعاظما حين رأوا أن بني آدم يخافوهم 
ويستعيذون بهم تعظّموا في أنفسهم. وقال بعض أهل العلم: طقَرَادُوهْرٌ رن ©4 أي: 
زادت الجن الإنسّ رهق أي خوفا وذعراً فكم من الناس من يستعيذ بالجن ومن 
يخافهم حتی يبلغ في خوفه منهم أن يستعيذ بهم ويدعوهم من دون الله تعالى. 
وهكذا الاستغاثة إذا نزل به بلاء» فكم من أناس يدعون المرضی وأصحاب 
الابتلاءات ومن نزلت بهم الكروب إلى التمسح بالمقبورين أو التقرب لهم بالقربات 
أو دعائهم من دون الله» فيستغيثون مهم من دون الله سبحانه وتعالی» وهذا هو الشرك 
بعينه» وهو موجود اليوم بكثرة في أوساط من يدعي الاسلام» ليس أمراً مفقوداً - 
وللأسف- بل موجود بكثرة وله من يزيّنه ومن يدعو إليه ومن يلبس علی الناس فيه 
وهوعين شرك المشركين الذين نزل القرآن فيهم. 
عباد الله هذا الأمر العظيم يجب على الانسان أن يتعلمه وأن يحذر من الوقوع فيه؛ 
فإنه من الشرك الصريح بالله -جل وعلا-» ولذا نبینا رس علّمه الصغير 
والكبير» علّمه المتعلم والجاهل؛ وكان يحرص على تعليمهم هذا الأمر لما یعلم 


ره ومایتعلی,به ويايئافيه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحيد .۰ الم 

عاصَلواسَله من سرعة اتباع الناس للشیطان فیه» جاء في سنن الترمذی(۲۵۱۳) 
حص روق 5 ۳ 7 2 ۳ 

عن ابن عباس تیم أن النبي سر قال له: «يا غلا إن لك کلمات: 


احْمَظ الله یَخنظت. اخمّظ الله تحده ڌ تحاهك. رد سَأَلْتَ اال الى و رادا اشتعنت 


ك جْتَمَعَتْ علی أن ول بشیء لَمْ َو الا بشیء 
۳ قل كتَبه الله ذلك ولو اج جْتَمَعُوا علی أَنْ یرو بِشَيْءِ لَمْ يضرو الا بشیء قَدْ كب الله 


عَلَيْكَ» رُفِعَتِ الالام و الصَّحُفْ). فعلّم الرسول عَسَََتَم هذا الغلام 
ابن عمه عبدالله بن عباس وَدَلنَدُعَنَةُ هذه ال الل وخر دمن اغا 
ال غیر له والاستعانة بغیر او ا من الدعاء. 

هکذا جاءه يوم] آعرابي كما في سنن آبي داود(4۰۸4) اسمه جابر بن شلیم 
وََلنَهعَنْكُ قال : رَأَيْتُ رَجُلَا یَضدر الناس عَنْ یه لا یقول شین لا صَدَرُوا عَنْهُ -أي 
كلما قال قرلا امتثلوه قلت م هدا؟ قالوا: هذا سول الله اور قلث: 


7 


سول الله؟ قَالَ: نا سول الله الَّذِي إا آصابك صر كَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عنات. وان 


و رم 
انت 


22 س فلڪ تد أذ 


أَصَابَكَ عَامُ سَبَةٍ فد َو نها لَك وا كُنْتَ بازض تَفْرَاءَ و قاو لت راجلئكت 
مَدَعَوْتَهُ رَدّهَا عَلَيِْكَ) . انظر كيف یعلّم الرسول هذا الأعرابي في حدود علمه وفي حدود 
مایفهم هو یفهم الزرع ويفهم الابل ويفهم المطر والقحط فعلّمه أن يدعو الله 
بخطاب یناسب حاله وفهمه قال: (آنا رسول الله الذي) أي الله -جل وعلا- هو الذي 
(إذا أصابك ضر -أي مرض أو بلاء أو فقر أو شدة- فدعوته کشفه عنك» -رفع عنك 


الضر- وإذا أصابك عام سنة -أي قحط وجَدب وقلة مطر وعدم نبات- فدعوت الله 


فدعوته ردها إليك)» فعلمه رسول الله یوس التوحيد في أهم أبوابه وهو دعاء 
الله تعالی» وعلمه بأمور يفهمها ویستوعبها ويدركها عقله. والمهم أن يعلمه رسول الله 
حور ذلك وكان من أهم ما علمه هذه العبادة العظيمة وأا لا تصرف إلا لله. 


فإذا نزل بك الضر وآصابتك الشدائد» وآصابتك الامراض» أو ضاع مالك وفقد 
شیء ما تملك؛ الجأ الى الله لا تلجأ إلى غير الله» ولا تدعٌ غير الله -جل وعلات 
فهذا هو التوحید لله سبحانه وتعالی. 


نسأل الله تعالی أن يستعملنا في طاعته؛ والحمد لله رب العالمین. 


44ج 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحیر _ :|( ...رب ويايتعلى به رای 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وسلم تسلیما كثيراً. 

أيها الناس» من الأمور التي تنافي التوحيد أيضاً: أن يعترض الإنسان على الله تعالى 
بالسب والتقبيح لبعض المخلوقات » وقد ورد في الآدلة أمثلة من ذلك فقد جاء في 
الصحيحين عن أبي هريرة ضوع أن النبي حوس قال: ١قَالَ‏ الل عر وَجَلَّ: 
يُؤْذِينِي ابْنُ آدم؛ یسب الدّهْرَ وَأَنَا ال بيدي ال ند أكَنْبُ اللَيْلَ وَالتَهَار "0 

وجاء في رواية لمسلم(57 ۲۲ -۵-): حاتم سوال . وني رواية لمسلم(55 ۲۲ 
-6-): «لایقولن أَحَدُكُمْ: يا حَْبَة الدَّهْر). 


با SS‏ رهن أن ی 


لا واه وسَلوا له که يرا ویو باون شاه 

فهذه الأحاديث فیها آمثلة على المراد» هى النبي یوس عن سب الدهرء 
والدهر هو الحياة هو الأيام والليالي» وی نبي الله سمل عن سب الریح؛ 
لآن الدهر والریح من مخلوقات الله» والله تعالی هو الذي يُسيرهاء وهو خالقها 
ومدبرها» فالس لها في الحقيقة اعتراض على الله تعالین. 


(۱) رواه البخاري(۱ ۰)4۸۲ ومسلم(1 ۲۲ ۲-). 


أمور تناق (لتومیر؟ ب دعاء غير الله وسب الدهر والريح» 
قال أهل العلم: و ب ها اا رر رها نر 0ات 1 )ن 
والاعتراض عليه سبحانه وتعالئ كفر؛ لأنه في الحقيقة یسب الله -جل وعلا-. 
ومن سب هذه الأمور واعتقد أنها مشاركة لله تعالئ أو أنها هي الفاعلة وهي 
المّحْدِئة للأشياء» يقول: هذه الريح هي التي فعلت أو هي التي دمرت أو هي التي 
آغرقت. أو الدهر هو الذي فعل بنا وهو الذي أوصلنا إلى هذا الآأمر وهو الذي نشکو 


منه» فهذا قد أشرك بالله جل وعلا-؛ لأنه اعتقد أن غير الله یفعل» وأن لغير الله تعالى 


8 5 ع کف 
تصرفا كما كان المشركون يعتقدون أن الدهر هو الذي يهلكهم» #وَقَالوا ما هى الا 


e 5‏ 
اتا ات ون وا وما دحا الا اهر [سورة الجائية:4؟]» فمن كان كذلك فقد 
أشرك بالله -جل وعلا- غيره. 

ومن سب هذه الأمور تسخطا وعدم رضا بما آجراه الله تعالی بها فقد اعترض على 
آمر الله» ووقع في أمر محرم» وكم تسمع اليوم من الناس من یسب الحياة؟ من یسب 
الله من شمس وقمر وريح وأمثالها!؟» فهذا أقل أحواله أن يكون مرتكباً لأمر محرم؛ 
لأن فيه اعتراضاً على الله تعالئ في تسيير هذه المخلوقات وتدبيرها. 

فهذه من الأمور التى تخالف توحيد الله تعالئ» والتى يجب توحيد الله -جل وعلا- 


قيا فیعتقد المومن آن الل تال هو خالقها وس ها روند عا وأنه لا نض ف لها الا 


١:١ 


خير وحكمة منه سبحانه وتعالی قد لا يعلمها العباد. 

فلا يجوز الاعتراض عليها بالسب أو الاعتراض على ما جعله الله تعالئ مهاء فان 
ذلك كما سبق ينافي توحيد الله -جل وعلا- وأقل أحواله أن يكون أمراً محرما. 

فنسأل الله -جل وعلا- بأسمائه الحسنئ وصفاته العلی أن یعیننا على ذكره وشكره 
وحسن عبادته. 

اللهم إنا نسألك الهدئ والتقئ والعفاف والغنین. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكّها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 

اللهم أعز الاسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. 

اللهم أذل الكفر والكافرين. 

اللهم عليك باليهود والنصارئ المعتدین» اللهم عليك بهم وبمن أعانهم على 
لین 

اللهم عليك بالیهود والنصاری ومن تآمر معهم على المسلمين» اللهم عليك بهم با 
قوي يا عزیز. 

اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الداثرة عليهم» وسلط علیهم من لا 
يرحمهم. 

اللهم آنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان. 

اللهم آنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان. 


اور تنان (لتومیرا / و دعاء غير ال وسب الدهر والریح» ۱:۳ 
جربببث 22 772 ا77 7ت 566567 ]ا ا حح ڪڪ . .ن حي 3< ”|| 
اللهم انج المستضعفين من المسلمين في فلسطين. 
اللهم اجعل لهم من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ومن كل عسر يسراء 


ومن كل بلاء عافية. 


اللهم فرج ما نزل بهم من ضيق وكرب يا أرحم الراحمين. 
اللهم إنه قد تآمر عليهم أهل الكفر فكن لهم معينا ونصيراًء اللهم كن لهم معينا 
ونصيراء اللهم انصرهم أنت نعم المولئ ونعم النصير 
اللهم أطعم جائعهم» واكس عاريهم واشف مرضاهم» وعاف مبتلاهم وفرج 
عنهم ما نزل بهم يا آرحم الراحمین. 
اللهم اغفر لنا ولاباتنا وآمهاتنا ولجمیع المسلمین. 
والحمددة وب الال 


۲ ربيع الآخر/ ١4545‏ هجرية 


44ج 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحيد _ با[ 
9 
أ آمور تناني التو هید ۲ 


الاستسقاء بالنجوم إضافة النعم إلى غير الله» تسميت غير الله 


إن الحمد لله» نحمده تعالئ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
ا 


رم ۵ همم 6 
7 م و ه صر 


ایتا ات “اموأ فا له حى نام ولا موش لا ون یوت 465 اك 


عمران:۱۰۲]. 
رو 22 11 سس 0 r,‏ بو ع اعد مرج مرو مر مر بن وس 

اما الاس اتقو ربك الزی لح من نس يدو وَحَقَ مها رجا وت منهما 
ار مس ۲ لت 1 مرت ار 21 ا تت ...رم 
رجالا کیا ون وان مه ای تاءلون ہو ولم ف کہ كن ع نبا ©4 
[النساء:۱ ] 

یه الذي ا تفا له فلا لا سیکا © ضيح لک الک وي 
ع وق رم مر ور 
0 د ومن د بجع ور ار و عظیما 409 [الأحزاب: ۷۱-۷۰ ]۰ 

أما بعد: 


اعلموا أن خير الحديث كتاب اللّه» وخير الهدي هدي محمد نكسلل وشر 


الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


أمور تناق التومير؟ 1 أي الاستسقاء بالتجوم إضافة النعم إلى 

انها ی کان مما مضین انحدیت عنه ذکر بعض الأمور التي ان و اا 
سبحانه وتعالی» سواء ما كان منهاینافیه منافاة كلية ویجعل العبد خارجا عن 
الاسلام أو ما كان ینافیه منافاة جزئية بأن یکون قد وقع في الشرك الاصغر أو أن 
یکون قد حالف كمال التوحید الواجب الذي آمر الله سبحانه ورسوله صَلعَ وس 
به. 

عباد الله» وإن من الآمور المنافية لتوحيد الله سبحانه وتعالی والتي كان عليها آهل 
الجاهلية: 

الاستسقاء بالنجوم الذي أخبر عنه النبي علَهسَلسَله في حديث آبي مالك 
الأشعري هَن الذي أخرجه الإمام مسلم(4 ٩۳‏ -۲۹-) أن نبينا وس 
قال: ریم في متي من آمر الْجَاهِلِيّة لایر کونی سوذكر ادالاق بالخوم؛. 
فالاستسقاء بالنجوم معناه طلب السقیا منهاء طلب المطر من النجوم أو ٍضافة نزول 
المطر ونسبته إلى هذه النجوم» كما آخبر عنه نبینا عََالسَلوَسَلام في الأحاديث» 
وفمّر ذلك بأنه إضافة نزول المطر إلى هذه النجوم» قال زید بن خالد الجهني 
ضوع كما في الصحبحین: : صلی با سول اللو سر صل َالصّبْح 
الْحدَيَْةِ في ر السَّمَاءِ گانث من الیل -أي على إثر مطر والمطر یسمی سماء لأنه 


نازل منهات فَمّا اصرف أَقْبَلَ علی الناس. قَقَالَ: «هَل تَذرون ماذا قال ریکع؟» 
0 1 3 و 0 


قالوا: الله ورس وله أَعْلَم. قال: «قَالَ: صح من عبادي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ فَأمََامَنْ قَالَ: 


۱: 


قَالَ: مُطِرْنَا بنَوءِ 
كَذَا وَكَذَا أي بنجم كذا و کذا- فَدّلك كَافِرَ بي ممن بالگ و گب»(. 

وجاء في صحيح مسلم(۷۳ -۱۲۷-) عن ابن عباس أن النبي صع مر قال: 
«َضْبَحَ من الاس شاک ومنهم کافن الوا هذه يمه الي وتا بَعْضْهُمْ : لَقَدْ صَدَقّ 
وء كَذَا وَكَذَّا». قَالَ: قََرَلَتْ ده الآية (فلا فيم بِمَوَاقِع النُجُوم)» حَتَّى بل (وَتَجْعَلُونَ 
رزفکم أنَكمْ تَكَذَبُونَ). 

فنبينا عَلَتَهااضصَلاةوَالسَامْ فسّر ذلك بإضافة نزول المطر إلى هذه النجوم كما كان 
يعتقده الجاهلية» وكلّه من الشرك بالك فالاستسقاء بمعنی طلب السقيا من النجوم هذا 
شرك آکبر في ألوهية الله -جل وعلا. 

والاستسقاء بمعنئ إضافة المطر إلى هذه النجوم» كما كان أهل الجاهلية يعتقدون 
أن هذه النجوم هي التي تنزل المطرء هذا شرك بالله في ربوبيته. 

فإذا أضاف نزول المطر إلى النجم واعتقد أنه فاعل ومُوْئَّر في ذلك كان هذا شرك 
أكبر في الربوبية؛ لأن إنزال المطر من خصائص الله - جل وعلا- لا يقدر على إنزال 
المطر إلا الله» فإضافة ذلك إلى النجوم شرك بالله -جل وعلا-. 


(1) البخاري(1 ۰۸ ومسلم(١/ا50-1١-).‏ 


أو رتناق التومير؟ ! 7 الاستسقاء بالنجوم» إضافة النعم إلى 

وإذا اعتقد أن الله هو المنزّل للمطر وهو الفاعل لذلك ولكن اعتقد أن ظهور هذا 
النجم أو سقوط هذا النجم سبب في ذلك فهذا شرك أصغر؛ لأن الله تعالی لم يجعل 
هذه النجوم سب في نزول المطر. 

بل اختار بعض العلماء أنه بحرم هذا اللفظ مطلقاء وإن كان يعتقد أن الله تعالئ هو 
الفاعل» وأن هذه النجوم ليست سبباء وإنما يتكلم بهذا اللفظ ويقول: (مطرنا بنجم 
كذا وكذا) على سبيل العادة» أي أن العادة جرت أن هذا النجم إذا وجد نزل المطره 
فكرهوا هذا اللفظ: (مطرنا بنجم کذا) من أهل العلم من كرهه ومنهم من حرّمه» لما 
فيه من مشابهة المشركين ولما فيه من نسبة النعمة إلى غير الله» وإن لم يعتقد ما يعتقده 
الكفار. 

فاذا هذا الأمر وهو نسبة نزول المطر إلى النجوم ممانهئ عنه النبي 
وله وأخبر أنه ینانی التوحيد وأنه من أمر الجاهلية. 

أيضاً من الأمور التي تنافي التوحيد وهو متعلق بالذي قبله لكنه عم منه: 

نسبة النعم وإضافتها مطلقاً إلى غير الله. فالله -جل وعلا- هو المنعم, والله -جل 
وعلا- هو المتفضلء فنسبة النعم وإضافتها إلى غير الله سبحانه ينافي ذلك. ولذا جاء 
في الحديث المتقدم حديث زيد بن خالد وحديث ابن عباس وِدَلنَُعَنْهمَ إنكار الرسول 
عََنصَلاهْوَاَلسَكم على من أضاف نعمة نزول المطر إلى النجوم» وأنزل الله سبحانه 
وتعالی في ذلك: اعون رک اھ گنود © [سورة الواقعة:۰]۸۲ فسّر آهل العلم 
هذه الآية: «وَتَعَلُونَ رکه [سورة الواقعة:؟1] أي شكركم للنعمة» تجعلون حظكم من 


1۷ 


شْ اشر وبايتعلى.به وماينافيه 


رم زر 
بين نين ا لن 
ین 


نسبتها وه ای غير الله» كما قال الله سبحانه: اعروت همت اله نم 
ریا رس مر لنوت ©4 [سورة النحل:8]» يعرفون نعمة الله أي يقرون 
بها وأن الله تعالئ هو المنعی 3 000 ومعنی قوله: ثم نڪ وها أي 
بنسبتها وإضافتها إلى غير الله اودر آلگینژو ©4. 

فالواجب على العبد أن يضيف نعم الله إلى الله -جل وعلا-. فان الله تعالئ أنكر في 
كتابه الكريم على من أضاف النعم إلى غیره» قال الله تعالئ عن قارون الذي أهلكه الله 
تعالی أنه لما ۳ بالنعمة قال: رتم ا عم عنری4 [سورة القتصص:78]» هذا 
المال وهذا الرزق الكثير أوتيته بذكائي وخبرتي ومعرفتي بأسباب الرزق» فأنكر إضافة 
النعمة إلى الله -جل وعلا- فأهلكه الله وماله» وسلبه ذلك المال. 

وأخبرنا نبينا عي هصَكاهوَالتَكم عن ثلاثة من بني إسرائيل كما في الصحيحين عن أبي 
هريرة نة ١أَبْرَص‏ وَأَفْرَعَ وَعْمَی» أبرص في جلده؛ وأقرع في شعره ليس له 
شعر» وأعمئء آزال الله تعالئ عنهم هذه العیوب. وأعطاهم المال الكثير وكانوا فقراء 
أعطئ الأبرص مالا كثيراً من الابل » وأعطئ الأقرع من البقر وأعطئ الأعمئ من 
الغنم» فأما الأول والثاني فلم یوققوا في إضافة النعمة إلى الله» ولذا لما أتئ الملّكُ الذي 
أرسله الله إلى الأبرص في صورة رجل يسأله قال له: «رجُل مشکینْ» قد القَطَعَتْ بي 
الحبال في صقري تَا باع لي الوم ال با بكَ» أغطني ۽ بَعِيْرًا أتبلّْ به في سَفَرِي), 
وله وادٍ من الإبل» «قال: الْحُقُوقٌ كثيرَة دعب إِلَى عَيْرِي»» فقال له: «أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ 


سلسلة الخطب المنيرية - خطب التوحیر م 


أمور تناق التومير؟ ل الاستسقاء بالتجوم إضافة النعم إلى 
يدرك النَّاسُء قَقِيرًا فطل الله وه الله عليه وه ب ناك قل رر 
«فقال: نما ورن ت هذا الْمَالَ گابرا عَنْ گابر» . هذا المال جاءني أَنَا عن جد لم أعرف 
الفقر ولم أكن يوم فقيراًء نسي نعمة الله عليه قال له: «إِنْ كُنْتَ گاذبًا ق مَصَيرَكَ الله إلَى 
ما كُنْتَ) . فدعا عليه أن يرده الله إل الحال التي كان عليهاء وآنی الأقرع قال له مثل 


وه و هه 


ذلك. فرد عليه بمثل هذا الرد» وأ تى الأعمئ فقال له مثل ذلك» قال: : قد كنت أغمئ 
الال سري راي لاني لخدب ولك تراه ل أتولة المزم و1۳ كه 
لله. مَقَالَ: ميىك مَالَكَ؛ نما اب تم -هذا ابتلاء واختبار- فقد رَضِيَ الا عَنك 
وسَخط علی صَاحِبَيْكَ)(". 

رضي الله عنك بشكرك للنعمة ونسبتها إلى الله -جل وعلا وسخط على 
صاحبيك اللذّین لم يضيفا النعمة إلى الله سبحانه» فسخط الله علیهم وذهب مالهم؛ 
فانه دعاء الملك كان مُعلّقا بشرط فیقع الجواب بوقوع شرطه؛ والشرط هنا واقع 
وهو: (إن كنت كاذبا) وهو فعلا كاذب» فإِذًا الدعاء واقع (صيّرك الله إلى ما کنت) 
ردك الله إلى الحال التي كنت علیها. 

فالواجب إضافة النعم إلى الله سبحانه» وكم يتساهل الناس في ذلك في كثير من 
النعم» سواء في المال ترئ من يضيفه إلى ذکائه. أو إلى معرفة العامل الذي معه أو إلى 


فطنته وخبرته وهكذا يضيف النصر على الأعداء إلى آسباب مادية» انتصرنا بقوتنا أو 


() البخاري(14 4 ۰)۳ ومسلم(5955-١١1-).‏ 


۷:۹ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ‏ الم 


قا 


أل وبايتعلى.به وباينافيه 
بخبرتنا أو بشجاعتناء أو يضيف الشفاء إلى غير الله تعالی إما إلى طبيب وإما إلى دوای 
أو يضيف الرزق إلى غير الله سبحانه وتعالئ» إلى شىء من الأسباب التى قد لا تكون 


3 


ص حبحه. 


والواجب هو إضافة النعم إلى الله -جل وعلا-» وعلی الإنسان أن يُعَوّد نفسه على 
ذلك. فإذا حصل له خیر قال: هذا بفضل الله هذا بمعونة الله» هذا بتوفيق من الله - 
جل وعلا-» لولا الله ما حصل لنا ذلك» کم علّم النبي سر الصحابة ذلك 
كان يحفر الخندق علَهسَخوسَم وهو يقول: «وَاللْهِ ولا ال ما اهْتَدَيْنَا ولا تَصَدَقْنَا 
ف لولا الله ما حصل لنا هذاه لر لا ال ما انتصرناء لولا ال ما جاءنا هذا 
الرزق. لولا الله ما حصل لنا هذا الشفاء» ولا سیما إذا كان إضافة ذلك إلى آسباب 
خفية غير ظاهرة» فإنه لا يجوز إضافة ذلك إلى غير الله بل هو من الشرك کمن یضیف 
ذلك إلى آسباب غير معلومة» لولا الولي الفلاني» أو لولا جاه فلان» أو نحو ذلك من 
الأمور» فإضافة النعم إلى الله -جل وعلا- هو الذي يجب على المسلم وأما إضافتها 
إلى غير الله سبحانه وتعالئ فهذا ينافي التوحيده قد يناني أصل التوحيد ويوقع في الشرك 
الااکس وقد ينافي كماله الواجب. 


أيضاً من الأمور التى تنانی التوحيد وهی تتعلق بالألفاظ: 


(۱) رواه البخاري(5 »)5٠١‏ ومسلم (۱۸۰۳ -۱۲۵-). 


أمور تناق التومير؟ | ار الاستسقاء بالنجوم إضافة النعم إلى 

تعظيم غير الله -جل وعلا- بالأسماء التي لا تكون لاه هناك أوصاف وأسماء قد 
يطلقها بعض الناس على مخلوقين» على بعض الملوك أو الرؤساء أو الكبراء وهي 
مما لا يكون إلا لله سبحانه» جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صَآْنَهعَلِوسََ 
قال: ك اسم وأحقر اسم عند الله -جل وعلات 
رَجْلْ تَسَمّئْ مَلِكَ المْلالی»۱» وجاء في رواية لمسلم(۳٤۲۱‏ -۲۱-): «أفیظ رَجُلِ 
عَلَْ الله يو رم لام وَأَحْبَنه وأغیظه عا عَليِْرَجُلٍ گان ؛ نَ یسم مك الأملاكِ ؛ لا مَلِك الا 
للها قال أهل العلم: ومثل ذلك: (حاكم الحُكّام)؛ و(سلطان السلاطين)» و(قاضي 
القضاة)» ونحو ذلك من الأسماء التي لا تكون إلا لله -جل وعلا-. 

فتعظيم المخلوق بذلك نهی عنه الرسول عَلَاصَلواسَلا بل قد يوقع هذا في الغلو 
والتعظيم لهذا المخلوق بما لا يكون إلا لله» حتئ بلغ الحال ببعض الناس أنه كما 
يسمي بعض الملوك ببذه الأسماء قد ينحني له بالركوع أو السجود كما ينحني لله أو 
يعظّمُه كما يعظم الله -جل وعلا-» وهذا يناني توحيد الله سبحانه وتعالی» وعد أهل 
العلم ذلك من الأمور التي تنافي توحبد الله سبحانه وتعالئ» فالواجب ألا یم 
المخلوقون مهما كانوا ملوكًا رؤساء علماء كبراء بالألفاظ التي لا تكون إلا لله سبحانه 
وتعالئ. أقول ما سمعتم» والحمد لله رب العالمين. 


۳ 
U0 U0 


(۱) البخاري(۱ ۰1۲۰ ومسلم(۲۱۳ -۲۰-). 


۱۱ 


سلسلة الطب المنبرية - خطب التوحير ‏ )...مره ويايتعلى.به وياينافيه 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 

أيها الناس» أيض] من الأمور التي تنافي توحيد الله -جل وعلا-: 

الاعتراض على قضاء الله -جل وعلا- بكلمة لو فَقَدَرٌ الله تعالئ من أفعاله 
وأفعاله جل وعلا- من ربوبيته» ولا يجوز للإنسان أن يعترض علی أفعال الله التي 
هي من خصائص ربوبيته -جل وعلا- بل الواجب أن يُسَلَّم لقدر الله وأن یستجیب 
لذلك» ولذا نبینا عَاسَرسَله حذّرنا من ذلك» وأخبرنا أن ذلك يفتح عمل 
الشيطان» جاء في صحيح مسلو(77754 -75-) عن آبي هريرة نع أن النبي 
سر قال: «الْمُؤْمِنُ اي یر وَأَحَبٌ الی وین الُْؤْمِنِ الصيف وَفِي کل 
یز اخرض علی ما مك وَاسْتَعِنْ باو ولا تعجر وَإِنْ أَصَابَكَ شَّيْءٌ -بعد أن تبذل 
الأسباب» بعد الحرص على ما ینفع والاستعانة بالله وعدم العجزء بعد هذه الآمور إن 
أصابك شيء مما تکره ومما لا ترید- قلائقل: لو ني َعَلْتُ كَانَ كَذَا وکذا. وَلَكِنْ 
فل: قَدَّرَ له وما شاء فحل. قن لَوَْفْئَحُ حَمَلَ الشَیّطان. 

کم من إنسان تنزل به مصیبة؟ یحصل له بلاء فیلوم نفسه: لو أني فعلت هذا الشيء 
لو آن الاك هذا الى فشل اج بانه الندم وتتحصل له الحسرع هز 
عليه الشیطان. 


أمور تناق التومير؟ ني الاستسقاء بالتجوم إضافة النعم إلى 

قد یعترض علی قضاء الله سا ری وه EERE‏ 
الشیطان ومن هتا يبدا عمل الشیطان فیتسلط عليه الشیطان بمشل هذه الوساوس» 
فان آصابك شيء رد الأمر إلى الله -جل وعلا- لأنك لا تملك شيا بعد الوقوع 
والذى تملکه آنك تبذل السبب قبل آن ٍ يقع الشيء ء فإذا وقع فليس لك إلا أن ترد الأمر 
إلى الله» سواء كان في موت أو في مرض أو في مصيبة تنزل بك أو في بلاء یبحصل عليك 
رد الأمر إلى الله سبحانه» اجتهد قبل أن يقع الأمر في بذل السبب بما تستطيع من 
الأسباب الشرعية فان لم بُمَدّر الله تعالی ذلك الأمر وقدّر خلافه فاعلم أن لله الحكمة 
البالغة» ولا تعترض علی قضاء الله وقدره بعد ذلك ب (لو) التي تفتح عمل الشيطان. 

انظر ماذا ذكره الله عن المنافقين حين خرج الرسول عَلَهصَواسَم والصحابة إلى 
أحد ومعهم آناس من المنافقین» فرج ثلث الجیش» رج نحو ثلاث ها رجل مع 
عبد الله ابن أبي ابن سلول» وهذه مصيبة عظيمة على المسلمین» ومع ذلك خرجوا 
وقاتلوا المشرکین وقتل سبعون من خيار الصحابة» قال المنافقون كما ذکر الله عنهم 
افون الهش ال 0 لوه ود 3 ملک ما اه [سورة آل 
عمران:178]» انظر كيف اعترضوا علا آمر الله و أطاغونًا 4 أي في عدم الخروج إلى 
و و تلمومین یر لهم» وهکذا لما كان المافقرن :لق بعضن 
الغزوات واشتد الحال بالمسلمین قال بعض المنافقین: «ل كان تا مق الأم ركيم ما 


ا فيي 3 4 
قیلعا هلهناً 4 [سورة آل عمران:۱۵4]» لو كان لنا من الامر شیء لرجعنا بيوتنا ولما حضرنا 


۱۳ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوديد _ اتر 

هذا الموضع مع محمد وآصسابهه قال ال لهم: طثل اد شان ا ا 
55 وال ال ماهر 4 [سورة آل عمران:۱۵]» آي لخر جوا من بيوتهم 
وبرزوا إلى المضاجع التي يُقتلون فيهاء يذمهم الله على هذا الاعتراض على آمره 
وعلی قدره سبحانه وتعالی. 

فيا أيها المسلم لو أصابك شيء من البلاء والمصائب والمكروه لا تَندّم نفسك ولا 
تتحسر ولا تفتح باب الشيطان ب(لو)» بل سلَّم لأمر الله وارض بقضاء الله فهذا هو 
الواح علبك: 

أيضاً مما ينافي التوحيد: 

أن يعلق الإنسان دعاءه لله تعالی بالمشيئة ولا يجزم في ذلك. وكأنه یعتقد أن الله 
تعالی له مُکره» أو أن الله تعالئ يَعظُّم عليه بعض الأمورء ولذا نبينا کالما 
حدّرنا من ذلك كما في الصحيحين عن أبي هريرة للع أن النبي َو 
قال: «لا ین أَحَذُكُمُ: اللَّهُّمَ عفر لي إِنْ ِف للم ارْحَمْنِي ان شفت وَلَكِنْ ليزم 
الْمَسْأَلَكَ وَلْيْعَظّم الرَعْبَة إن له لا مكْرة لَه). وني رواية: ِن الهلا يَتَحَاظَمُهُ سىء 
َفط(. ۱ 

بعض الناس إذا دعا لا یجزم بدعائه بل يُعلّقَ ذلك بالمشيئة كما مقّل في الحدیث 


(اللهم اغفر لي إن شئت)» (اللهم ارحمني إن شئت)» ومثله ما يجري على آلسن 


(۱) البخاري(1۷۷ ۰)۷ ومسلم(٩۹‏ ۲۱۷ -۸-). 


أمور تناق التومير؟ ل الاستسقاء بالنجوم؛ إضافة النعم إلى 

الناس اليوم كثيراًء يقول أحدهم للآخر: وس ل د 
شاء له وهذه (إن شاء الله) في الدعاء منهي عنهاء ف (إن شاء الله) تكون في الأمور 
التي تخبر مها خبراء أو في الأمور التي تعد مها وعدا ونحو ذلك أما الدعاء والسؤال لله 
فلماذا تیه بمشيئة الله؟ هل لله مُكره حتی تقیّد ذلك بمشینته؟ أو هل الله يعظُّم عليه 
بعض الأشياء. 

فإن هذا كما قال آهل العلم يوهم أن تعالئ له مکره ويوهم آیضا أن الله تعالئ 
تَعظّم عليه بعض الأمورء يسأل الله شيعا ثم یقول: (إن شكت) كأن هذا الأمر كبير أو 
عظيم بالنسبة لله ومعلوم أن كل أمر يسير على الله - جل وعلا-» أيض] يوهم أن هذا 
الداعي ليس عنده رغبة فيما عند الله ولذا يعلق بالمشيئة كأنه مستغن عن الله وعن 
عطاء الله فيقول: (إن شئت فأعطني) وإن لم تشاء فكأنه يقول: (لا حاجة لي به)» وهو 
وان لم یرد ذلك ولم يكن هذا في نيته» لكن هذا اللفظ يوهم هذه المحاذير فلذا نى 
عنه الرسول اسلا فإذا دعوت الله فاجزم في الدعاء إذا دعوت الله عَظّم 
الرغبة فیما عند الله -جل وعلا وأظهر الفقر والحاجة لما عند الله سبحانه» لا تكن 
كأنك مستخن عن الله وکانه لا حاجة بك إلى عطاء الله سبحانه وتعالئ. 

أيوب عَلَهاضَلاةوَآلسَمُ كما ني صحيح البخاري(۳۳۹۱) قال عنهنبينا 
لتكت نما یوب یَفتیل غزیاناه خر َلَيْهِ رجل جرد مِنْ دب -أي 


جماعة وطائفة من الجراد, جل الجراد أي مجموعة منها التي تطير سویا- ٠‏ فَجَعَلَ 


ے40 ۰ 1 چ و لقو ر عه و 6 موه cC 19 o‏ > ° 
بحي في نوبه فناداه ربه: ٍ آیوب. الم اکن اغنيتك عما ترزی؟ قال: بلی پا رب و 2 


۱۵ 


أله وبايتعلى.به وباينافيه 
لا غتی لي عَنْ بَرَكَتِكَا کک في عن کرو كتف ماعنا لك فالمومن ر 
الله -جل وعلا- محتاج إليه» ففي دعائه بظهر فقره وحاجته وعدم استغنائه عن الله 
شتا وتال فاد دعرت لسك أو دعوت لقي همم اناس فاون ذلك 
بالمشيئة التي توهم ما سبق من المحاذير. 

فنسأل الله -جل وعلا- بأسمائه الحسنى وصفاته العلی أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التمدير لاه 


علمنا. 

اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في آمرنا وثبت آقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین 

اللهم آعنا على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك. اللهم آعز الاسلام والمسلمین. اللهم 
أذل الشرك فالمشر کن 

اللهم عليك بالیهود والنصاری ومن أعانهم على المسلمین. اللهم عليك بهم فإنهم لا 
یعجزونك يا قوي يا متين. اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم 
اکف المسلمین شرهم بما شئت يا رب العالمین. 

اللهم ٍنهم قد طغوا وبغوا واعتدوا على عبادك فأخذهُم أخذ عزیز مقتدر. اللهم آخذهم 
اشا عزیز مقتدر. 

اللهم آنج ج المستضعفین من المسلمين في فلسطین. اللهم آنج ج المستضعفین من 
المسلمین في کل مكان. اللهم اجعل لهم فرج ومخرجاً مما نزل بهم يارب العالمین. 
اللهم انبم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم |نبم مغلوبون فانتصر لهم. 

اللهم انتصر لهم آنت نعم المولی ونعم النصیر. اللهم صل على محمد وعلی آله 


وصحبه آجمعین. ۲ ربیع الآخر/ 0 ۱6هجرية 


أمو رتناق (لتوجیر؟ ی 3 الذبح والنذر والسحود لغير الله 
]0 - 
4 
أ امور تناني التوحید؟ أ 
الذبح والنذر والسجود لغير الله والتبرك بالمخلوقين 


إن الحمد لله» نحمده تعالئ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
وصحيدوسام لايم كديرا 


یکا از 3 لین ی ا NEK‏ ج ا و موث إل ور 5 امون 4 [آل 
عمران:۱۰۲] 
انا الاس اتقو رَبك اذى قح من نس یدق اق مها رزجها وت منهعا 
aA‏ سم و 0 2 


نم 
اه دومن اطع ا و قار فرزا E‏ 40 [الاحزاب:۷۱-۷۰]. 
آما بعد: 
اعلموا أن خير الحدیث کتاب الله» وخیر الهدي هدي محمد صلعَهوم وشر 


الأمور محدثاتهاه وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 


: أل وبايتعلى.به وباينافيه 

لها اناس المي امقس الاريك نهذ يعدي عور الى ناز سا 
سبحانه وتعالئ إما منافاة كلية وإما منافاة جزئية» وان من الأمور التي تنافي توحيد الله 
سبحانه وتعالئ آیضا؛ ويمع مرتكبها في الشرك بالله -جل وعلا- لهو: 

الذبح لغير الله سبحانه وتعالی كائن من كان» فان الذبح a‏ الله سبحانه 
وتعالئ بها نبيه وهو أمرٌّ لأمته. فقال تعالی: لا یاک آلکوتر 
لرتنک وآحر © و ساك هلر 42 [سررة لکورده-۳ه 3 5 
واتج ر لريلكه وقال اله تال له و مان وشی تماق اق له رت 
العامة © لا سَرِيكَ 1 ويلك أ ت واا ا [سورة الانعام: ۲ ۱7۳-۱]) 
(قل إن صلاتي ونسكي)» والنسك هو الذبح» وخصّه بعض المفسرين بالذبح في الحج 
تقربا إلى الله سبحانه وتعالین» فالصلاة والنسك الذي هو الذبح لا تكون إلا لله 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير الا 


فصل 


سبحانه وتعالی لا شريك له. 

والذبح عبادة قرنها الله تعالی بالصلاة وآمر بها كما آمر بالصلاة» فإذا صرف الانسان 
ل نا 
-55 -) عن علي بن أبي طالب هه أن النبي وسار قال: «لَحَنَ الله مَنْ 
بح لِعَيّر اللوه. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله فمن ذبح لغير الله فهو ملعون. 


ولا ۳9 آي yy‏ 2520-6 والفرّع هو أول 
التتاج» أي آول ما تنتجه الناقة ونحوها يذبحونه للآلهة» يتقربون به إليهاء والعتيرة هي 
الذبيحة التي تذبح في رجب فقال عَیاسَلرسَه: «لا فرع وَكَاعَتِيرَة». أي هذه أمور 
مما كان عليه آهل الجاهلية ونفاه الإسلام وی عنه. 

وهكذا حدر نبینا ولسم من الذبح على الأوثان» والأوثان اسم شامل 
لكل ما يُعبّد من دون اله سواء كان صتا أو حجرا أو شجرا أو قيرا. 

جاءه رجلٌ كما في سنن أبي داود(۳۳۱۳) عن ثابت بن الضحاك فقال يا رسول الله 
إِنّي نَدَرْتٌ آن أنْحَرَّ ابلا بان -أي مَوضِع -. قال: «عل كان فيا ون من آونان 
الْجَاهِية ید ؟. آي هذا الموضع الذي تريد أن تنحر فيه» هل هو موضع ينحر فيه المشركون 
لأوثاههم؟] قَانُوا: لا. قَالَ: «مل ان فيا عِيدٌ من أَعْيَادِهِم؟». قَانُوا: لا. تال وَسُولُ الله 
صالع رم «آوف بنذر ك). 

مادام أن هذا الموضع لا يُذْبّح فيه لغير الله ولیس فيه عيد من أعياد الجاهلية 
يجتمعون فيه على بعض بدعهم» فأوفٍ بنذرك. 

فإذاً هذه العبادة العظيمة لا يجوز التقرب بها لغير الله» لا يجوز أن تَفعَل على وجه 
التعبد والتقرب إلا لله -جل وعلا-» ومن فعلها لغير الله فقد أتئ أمراً عظيماً ولو كان 


.(-TA- ١915( ومسلم‎ «(oVT) البخاري‎ )۱( 


١64 


3 وبايتعلى .به وباینانیه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير راد 
لذي یه سر ول ذب جاجة أو حماة ليله نقد وق في الشرك الاك فقد 


هه أنه قال: 95 رَجُلٌ الْجَنَةَ في ذباب. وَل النَّارَرَجُلُ فِي ذُبَابٍ. - قَالُوا: 


وَكَيْففَ ذَلِكَ ؟- تال قال: مر رجلان علی قوم هم تم لاور علخ تدان لذ شك 
َقَانُوا لاحیمما: قرب قال: یس عندي شیء فَقَالُوالَه: قرب ولو باب قرب دیاب 
ےر ان ےر ےہ 4 وه ع #2 


لوا بل ال َدَخَلَ الان وَكَالُوا للاخر: قرب ولر دباباه قال:ها کنت لات 
لخد میا دُونَ الله عر وَجَلَّ. قال: قَصَرَبُوا عُنْقَكُ فَدَخَلَ الْحَ). 

فدخل الجنة رجل في ذباب امتنع من تقريبه لغير الله ودخل النار رجل ذباب قرّبه 
لغير الله. فکل من قرب القرابين ونحر النحائر وذبح الذبائح لغير الله -جل وعلا- فقد 
آتی ما ينافي توحيد الله -جل وعلا- ووقع في الشرك. 

وب مر ا ع ا ا 
الاصنام وما يُذبح على القبور وما يُذبح على الأوثان : تقر لها 550 


ب 


الله . 
SS‏ وی ی 
الذبائح ما بح على الأنصاب وما أمل به لغیر اه حرمت ڪر ميت رم ر 
0 عو ل ی 
ازير ما مر افر الك بد والتيكفة وال قوذة 4۲ النطِيحة وم کل 
سب إل م دک وا ذب 1 الضي» [سورة المائدة:۳]» ما ذبح عل الآأنصاب 
أي علی القبور أو الأوثان ارال معا كله مما حرمه الله سبحانه وتعالی. 


أمور تنان التومير؛ 4 الذبح والنذر والسجود لغير الله 

عكل ادل ما ا ی كما فیا يعض اا كا ب بيد ا 
بثرآه أو اتخذ موضعاء بدأ بذبيحة في ذلك المکان» وربما أراق الدم على أركانه 
وأطرافه؛ خشية أن تصيبه الجن بشيء من المکروه فيذبح هذه الذبيحة لإرضائهم 
فهذا من الشرك بالله. 

يدخل فيه أيضا -كما قال أهل العلم-» من يذبح في وجوه السلاطين والملوك 
ونحوهم تقرب] إليهم» يستقبلهم بالذبيحة في وجوههم لا لقصد الإكرام» ولا لقصد 
الأكل» ولكن لقصد التقرب والترّلّْف والتعظيم لمن یستقبله أما لو ذبح لكبير أو 
لصغير إكراماً له لقصد الأكل فهذا مشروع؛ لكن المنهي عنه أن يذبح تعظيم] كما نراه 
ونسمعه مما يفعله بعض الناس إذا نزل به بعض الملوك أو السلاطين نحر النحيرة في 
وجهه يذبحها مستقبلاً له بين يديه تعظيم] وتقربا. 

هكذا أيضا قال أهل العلم: يدخل في ذلك ما يُذبح لإرضاء الخصوم تقرباً إليهم 
كما يحصل في بعض الأماكن من البلاد اليمنية مما يسميه بعض الناس بالعقير أو 
الهَجَره إذا اختصم اثنان أو قبيلتان ففي الصلح بينهم یی المعتدي بذبيحة يذبحها أمام 
وجه المعتدئ عليه» يقصد بذلك إرضائه والتقرب إليه. 

كل هذا من الذبح لغیر اه الذي يعاق توحید اه سبحانه ا وهو كيرف 
آوساط الناس» فیجب على المسلم أن حلص هذه العبادة كما آمره الله سبحانه 
وتعالی لله» لا شريك له في ذلك» لا یجعل أحداً يشارك الله تعالی في هذا الأمر وفي هذه 


العبادة. 


١5١ 


سلسلة الخطب المرية - خطب دی( .مر صايتعلى به افيه 

أيضاً مما ينافي توحيد الله - جل وعلا-: 

نذر شيء من الأموال لغير الله» کمن ينذر شيعا من ماله لبعض الاولیاء المقبورين» 
وكمن ينذر شيت من ماله لمواضع الشرك وإقامة البدع» وكمن ينذر شیئا من ماله 
لقصد فلان من الناس تعظیم) له آوینذر عند رأسه» کل ملا المشرکین» هم الذین 
کانوا یجعلون من آموالهم لغیر الله» قال الله تعالئ عنهم: یحو لما لا یلو 4 
[سورة النحل:57] أي الأصنام والمعنی لما لا یعلمون استحقاقه لذلك نصیبا مما 
ر4 [سورة لنحل:0]» آي من الأموال» قال الله تعالی: تال اقل عا کنر 
كل اه AOE Gea‏ 
الأنعام:177]» أي مما خلق هرت لحر Er‏ ضيبا [سورة الأنعام:17] من 
الحرث أي الزروع» والانعام أي الإبل والبقر والغنم نصیبً؛ هناوأ ا" 
كيو وهننا لته [سورة الأنعام:177]» هذا الزرع لله» وهذا الزرع للشرکاء 
هذه الأنعام لله وهذه الأنعام للشرکاء» « وم کات الو فهو يل رل 
Es‏ أي إذا تلف شيء مما جعلوه للشرکاء عوضوه من النصیب الذي 


جعلوه لله ظ هما كاد لش ڪاه مه ما جعلوا للأصنام والأوثان » فلا يل 

ابيز م رحا 1 هر یت 

إلى آله وَمَا گان لله فَهُوَيَصِلُ إل شرکایهم سَاءَ ما مورت )4 [سورة الانعام:۱۳۰]. 
فكثير من المسلمين ينذر النذور الباطلة» ويوقف الأوقاف الباطلة» على مكان 


شركي» أو على هذا الولي المقبور يجعل هذه الأرض أو هذا الزرع وقفاً للضريح 


أمورتناق التومیر؟ بل الذبح والنذر والسجود لغيرالله. 
الفلاني» فهذا الوقف باطل» اند ولا یسح بل هو ملت وزاك یتصرقون فیه کم 
یتصرفون في سائر ترکته؛ لانه نذرٌ علی شيء حرام من أول آمره فلم يصح ولم ینعقد. 

ومن صنع بعض آولیائه من أهله وأقاربه ذلك فواجب عليه تغييره» إن شاء غیره إلى 
ما فيه طاعة لله كعمارة مسجد أو إصلاحه أو إصلاح طريق أو إعانة ابن السبيل أو 
الفقراء أو نحو ذلك. وإن شاء جعله من سائر ماله الذي يقتسمه ورثته. 

فالنذر لغير الله بشيء من الأموال مما ينافي توحيد الله سبحانه» ومما كان يفعله 
المشركون؛ لأن النذر عبادة فلا يجوز أن تصرف هذه العبادة لغير الله. 


وقد مدح الله تعالئ من يوفون بنذورهم وود ا و A‏ 


1 
ی 


© [سررة الإنسان:7]» وم تشم رشن 2 وه او رن رقم ندر ر قات ال 

یندب [سورة البقرة:٠۲۷]ء‏ فقرن الله تعالی هذه النذور بالنفقات» وهذا كله يدل على 
أن النذر من العبادات» والعبادات لا يجوز صرفها لغير الله» وقال النبي 
یواسم كما في البخاري(1597) عن عائشة ضلَعها: «من نَدَرَ أَنْ يُطِيعَ الله 
تلطه سأي : ند ند طاعة. فهو عبادعت ومن تَر أن ص تلا بعص لا يجوز أن 
يفي بالنذر الذي في معصية» وان كان نذراً لله» إذا نذر لله على معصية لا يجوز أن يفي 
بتلك المعصية» فكيف بالنذر إذا كان يعقده من آوله لغير الله؟ فهذا مما ينافي توحيد الله 


سبحانه ومما لا يجوز للمسلم أن يفعله. 


١7 


5 أل وبايتعلى.به وباينافيه 

فلا يجوز للمسلم أن یجعل نذرا لمن يسميهم بالأولياء المقبورین؛ ولا نذرا لبعض 
الصالحین یتقرب به إليهم» ولا نذراً لأماكن البدع والمحرمات أو لأماكن الشرکیات؛ 
ولذا الرسول عََسَوَسَم سأل ذلك الرجل حين نذر أن ينحر إبلاً ببوانة؟ هل 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ‏ "الا 


فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل فيها عيد من آعیادهم؟» فإذا كان كذلك فلا يجوز أن 
تفى هذا النذر؛ لآنه معصية لله سبحانه وتعالئ. 


أقول ما سمعتم» والحمد لله رب العالمين. 


SNN 
7 7 


جه جه جه 


دور تناف التومير؛ 
الخطبة الثانية: 


مر الذبح والنذر والسجود لغير الله 


الحمد لله رب العالمین» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم سای كيرا 

أيها الناس» أيضاً مما ينافي توحيد الله سبحانه: 

السجود والركوع لغير الله تحية وإكرامًا لذلك الغير؛ وكان هذا في الشرائع الماضية 

و ال ل ل 

عل امش وَحَروا ر ۰ أي تحية وإكرامً» وهذا كان في 
الشرائع الماضيةء وأما في هذه الشريعة فقد تسخ ذلك ونهي عنه. 

وهكذا السجود لغير الله تعبّداً منهيٌ عنه حتول في الشرائع الماضية» وإنما كان الذي 
يجوز لهم سجود التحية» فالسجود إذاً إما أن يكون للتعبد وهذا محرّم في كل الشرائع 
كما قال الله سبحانه وتعالین عن هدهد سليمان أنه أنكر سجود ملكة سبأ وقومها 
ال و O OT‏ فين من دون امه ور ل لسن 
تلهم ھر عَنٍ لبیل فهر لا د هدو ©)4 [سورة النمل:٤۲]ء‏ وإما أن يكون سجود 
تحية وإكرام» وقد كان جائزاً في الشرائع الماضية» ثم خَرّم في هذه الشريعةء ولذا جاء 
في حديث آبي هريرة رنه عند الترمذي )١١509(‏ وبنحو حديث معاذ اعد 


عند أحمد (985١؟)‏ وحديث عبدالله بن أبي أو یاهع عند أحمد )14۰۳( 


وفيه قصة رجوع معاذ من اليمن أو من الشام ١‏ حين أراد أن سحل للرسوك 


سلسلةالخطب المنبرة - خطب التودير_ اا تاقري اتب رای 
اهراسم لما رأى النصارئ يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم» قال: عزمت في 
نفسي إذا رجعت أن أسجد للرسول عيوالصلةوآلش ك فقال له النبي عَلَتَالضَك ةوسكم : 
«لَوْ کت آمرا آَحذا أَنْ يَسْجُدَ لخد لامزث الْمَرْةَ أن تخد لِرَوْجِهًاا. 

وجاء في حديث أنس ووََلَنَهَعَنْهُ عند أحمد )١171١5(‏ آیضا في قصة ذلك البعير 
الذي صار مسعوراً فجاء الأنصارٌ إلى الرسول عَِلَتَوصَلاهوَاتَكامْ يخبرونه» فقام النبي 
هرسار فدخل عليه البستان قالوا: يا رسول الله إنه قد صار کالکلب الکلب لا 
تلن هته لا صك سو فک الرسول 381048 القت قلما راه ذلك ال و 
ساجدا بين یدیه» فقال الأتضار يا رسول الله هذه يمة لا تعقل تسجد لك فنحن أحق 
بالسجود لك» قال: لا يلح یرآ کل َسْجد لب ولو صاخ لیر آن جد لیر 
مرت ت الم هآ 7 حك تسج لزوجها». 

اسن لجاب ا ا الله تعالیٰ» حتون إن 
الطيور تنكر هذا الشيء المحرم. والهدهد لما طار من بيت المقدس إلى جهة اليمن 
ا TT‏ 
و عفد یر تال ما لا 3 کات من و لت 


e 1 ۳‏ ا ای ار ۳ 
تلك يما ل نظ يده کوک س سب بمب © إن قط ان 


الور وير جف ا بز كر فر ۵ وجدنها رما شخدویت 
ا أله وي له لطن هم فص تهر ن الیل فهر لا يَهَتَدُوتَ 


اق سم مس 
۳ 


لو وَالْدرْضِ ور ما 5 وم 7 © 1سورة النمل:۲۵]» فارسل 
إليهم سلیمان ودعاهم إلى الاسلام فأسلموا. 

فان الكفان پسجدون الشسين تا وتعيداء طاقية ا اجن و 

والشمی والَعر لا جد مس ولا إِلْمَمَرِ واس دوا الى حَلَقَهُنَ 
إن OE‏ اه نوت 48 [سورة نصلت:۳۷]» اسجدوا لله الذ 
المخلوقات. 

ولذا هی الرسول لول عن الصلاة حين طلوع الشمس حتی ترتفع 
وحين تقترب من الغروب حتی تغرب؛ لأجل أن هذا الوقت يسجد فيه الكفار 
للشمس. فأراد الرسول عَِلِتَواصَلاهْوََلسَكَمْ ألا يشابههم المسلمون ولو في الصورة» ولو 
لم یقصدوا سجوداً للشمس» ولو کانوا تسار ويسجدون لله ماهم عن الصلاة في 
هذين الوقتین لثلا يشابهوا المشرکین في صورة عبادتهم» فلا يجوز السجود لغیر الله 
تعبداً وتعظيماًء ولا يجوز السجود لغیر الله تحية واکراما؛ كما یفعل بعض الجهلة إذا 
حيًا بعض الملوك أو الرژساء ينحني له أو یسجد بين يديه» كل ذلك مما هو مناف 
لتوحید الله سبحانه ومما هو من ذرائع الشرك. 


أيضاً مما ينافي توحيد الله تعالیل: 


ف 


3 
1 
3 


۳۹۷ 


أل وبايتعلى.به ویاینافیه 

طلمي اق كىن ها ل د 
يتمسّحون بالأصنام وبالأحجار وبالااشجار يطلبون منها البركة» ولذا جاء في سنن 
الترمذي(۲۱۸۰) عن أبي واقد الليثي نع أن النبي علَهاسَاوالسَله خرج إلى 
حنين» وحنين كانت بعد فتح مكة بأيام قليلة في شهر شوال وفتح مكة كان في رمضان؛ 
وخرج مع النبي عَِلَتَواصَكاوَالسَامْ آلفان ممن أسلموا يوم فتح مكة لم يمض على 
إسلامهم إلا وقت يسير نحو الشهرء ما زالوا يجهلون بعض الأشياء ويحتاجون إلى 
تعليم» فمروا في الطريق بشجرة للمشركين يعلّقون أسلحتهم بتلك الشجرة يسمونها 
ذات آنواط يعتقدون أن تعليق سيوفهم وأسلحتهم بتلك الشجرة يجعلها أقوئ 
وأمضئ مما إذا لم تعلق فيهاء فبعض هؤلاء الصحابة الذين هم حديثو عهد بالإسلام 


9 


قالوا: يا رَسُولَ الله اجُعَل لَنَا دات آنواط كَمَالَهُمْ دات آنوّاط أي اجعل لنا شجرة 

نعلق بها الأسلحة لتکون قوية كما یفعل هؤلاء» قال: «الله آکبر -وفي روایة-: شُبحانَ 

ر گر رقم ر کہ ره رای .مرخ وم 

ا ل 70 ل ا 
A‏ ال كر فوم هلون ©4 اسورة الاعراد:۱۳۸) ركن َة من كَانَّ 

َبلَكُمْ). فشبه الرسول اسآ طلب هؤلاء الذين طلبوا شجرة يتبركون بها 

۱ 5 سم ا ض رو اضر وت 
بطلب المشرکین الها مع الله «لجعَل لتا الها كما لهم ءالهة 4 [سورة 


الأعراف:۱۳۸]. 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحیر ‏ لاه 


موضع» كما يتبرك آناس من الجهلة بأتربة بعض القبور؟ وهذا موجود وبکثرة في 


ور تناق التومیر؟ 0 الذبح والنذر والسجود لغير الله 

اوساط ملایین ممن یتسب لین الاسلام کم شرك من آناس بتربة کربلاه؟ بل 
الرافضة یعتقدون أن صلاعهم في أي موضع تکون على هذه التربة؛ و لذا یحملوضا 
معهم طلب] للبركة» وبعض الناس يأكل من آتربة بعض القبور ویتمسح بها يطلب 
البركة» والبركة لا تطلب من المخلوق إنما تطلب من الله» ولذا جاء في الصحیحین عن 
عمر ووَوَلَنَدُعَنْهُ حين قبّل الحجر الأسود تأسيً برسول الله الذي قبّله في طوافه قال وهو 
يقبّله: (وَاللَ اي لاغلم آنك حَجَرٌ لا تضر ولا تنفع» ولولا آني ریت الي 
صاعَ موس بل ما فتك )(. 

وهکذا کم من المسلمین من يعتقد البركة في بعض الأشجان كما في الشجرة التي 
بایع تحتها نبینا عََاسَلوَسَ الصحابة بالحديبية» ربما تری آناس یجلسون فیها أو 
يصلون تحتها یطلبون البركة» وصار كثير منها عبارة عن آوهام لا حقيقة لها ولا تعلم 
بأعينهاء وهكذا آناس یتبر کون بأجسام بعض الشیوخ كما تراه عند الصوفية ربما تبرك 
بجسد شیخه أو بلباسه» وربما آعطاه سواکه يستاك به في فمه ثم يأخذه ویستاك به بعد 
یه تاه الک وه كله يفالت اللكدلة؛ لام ار کل لا تطاني عن لو ل إثمنا 
هذا الشيء كان خاص] بذوات الانبیاء كان الصحابة يتبركون ببصاق الرسول» وبما 
تبقی من وضوئه» وبشعره» هذا ليس لاحد إلا لانبیاء الله» وأما غیرهم من البشر فليس 


فيهم بركة ذاتية» ولا يجوز التبرك بذواتهم ولا بأجسادهم. 


(۱) البخاري(1591١),‏ ومسلم(۱۲۷۰ -۲4۸-). 


۹۹ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوجیر ‏ "الا 


۳ 
"رم 


ار ويايتعلى.به وياينافيه 

وهكذا لا يجوز التبرك بقبور أو بأتربة أو بمواضع أو بأحجار أو شجار» فكل ذلك 
مما ينافي توحيد الله سبحانه وتعالی. 

فهذه بعض الأمور التي تنافي التوحيد» ولها بقية إن شاء الله» مما هو فاش ومنتشر 
بين كثير من الناس. 

فنسأل الله تعالی أن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما علمنا. 

اللهم أرنا الحق حفً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 

اللهم إنا نسألك الهدئ والتقئ والعفاف والغنین. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكّها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 

اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. 

اللهم أعز الاسلام والمسلمین» اللهم أذل الكفر والكافرين. 

اللهم من آراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره» اللهم قنا وق المسلمين من 
شره. 

اللهم آنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان, اللهم أنج المستضعفين من 

اللهم فرج عنهم ما نزل بهم يا أرحم الراحمین اللهم أطعم جائعهم» اللهم اكس 
عاريهم» اللهم اشف جرحاهم» اللهم تقبل قتلاهم في الشهداء اللهم آمّن خائفهم. 
اللهم اربط على قلوبهم, اللهم انبم مغلوبون فانتصر لهم. 


اور تنان (لتوجیر؟ ا الذبح والنذر والسجود لغیر الل 2 
ریا ی 
وفرق جموعهم» اللهم أغْر بينهم العداوة والبخضاء وسلط علیهم رعبا في قلوبيم. 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. 
اللهم صل علین محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 
والحمد لله رب العالمین. 
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سلسلة الخطب العنبرية - خ 


- وق 


ا أمور تناني التوحيده 
الغلو في الصالحين 
إن الحمد لله» نحمده تعالی ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
م 


چا ان اموأ اقا لله سی اتمه ولا عو الا وش شوت ©4 زد 
عمران:۱۰۲] 
«یآها اس انرأ وک ايف لكأ عن تنس ویو كك ينها چا و يننا 
الا کب منم وا له یی ارت ہی لام إن لله 36 مک 7 ©4 
[النساء:۱ ] 
برع ٩‏ الول 0 ۳ 2۳2 گس 


5 3 
EEC ey 0 +‏ عظیما © [الحزاب:۷۱-۷۰]. 
أما بعد: 
اعلموا أن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد صلعَهوم وشر 


الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


جل وعلا- سواء كانت من الأقوال أو من الأفعال. 

وان من الأمور المنافية للتوحید» والتي كانت سببا في وقوع الشرك في كثير من 
الأحزال لهو: 

الغلو ني الصالحين» الغلو في أهل الصلاح والدين والاستقامة» والغلو معناه 
المجاوزة» مجاوزة الحد» سواء كان في مدحهم وذكرهم والثناء عليهم بعد موه 
فيمدحهم ويثني عليهم بما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالی» أو كان في مدحهم 
ووصفهم وهم أحياء في هذه الحياة الدنياء أو كان هذا الغلو بالأفعال» سواء ما يفعله 
معهم في حياتهم من التبرك مهم أو التمسح بهم أو اعتقاد عصمتهم أو الغلو فيهم بعد 
موتهم» فکل هذا من الأسباب الرئيسية اي آوقعت کا موه الأمة ومن الأمم 
قبلها في الشرك بالله سبحانه وتعالی» وما دخل الشرك على الناس في کثیر من الأحوال 
إلا بسبب الغلو في الصالحین. 

وإنما كان الغلو في الصالحین لأن التفوس بطبعها تمیل إلى تعظیم آهل الصلاح 
ومحبتهم؛ فقد بستهویهم الشیطان ويب لمم بأفعال وأقوال ل هولاء الصالحین هي 
منافية لهذا الدین ولذا قال بعض الأئمة: (إن من آوسع آودية الباطل الغلو في 
الأفاضل)» فالغلو والمجاوزة في أهل الفضل والصلاح من آوسع أودية الباطل» 
وأعظم آبواب الشرك الذي وقع في هذه الآمة وفي الامم قبلها. 


۱۷۳ 


3 وبايتعلى .به وباینانیه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير راد 

ولذا ربنا -عز وجل- ای ير 
اهَل ] ڪت لا قلا في وبڪ ولا د IEE‏ 1 الك 4 (سور: 
الساء:۱۷۱]» وقال الله تعالی: طقل اهَل لكي لاتتلواً فى م لاستورة 
المائدة:۰]۷۷ لا تغلوا في الدين ولا تجاوزوا فيه. 

وجاء عند أحمد (7758)» وابن ماجه (۹ ۳۰۲ عن ابن عباس نع أن النبي 
مر قال: «إِيّاكُمْ وَالْغلو -اي احذروه- انما هَلّكَ م مَنْ گان قَبْلَكُمْ لو 

الغلو في الصالحین ومجاوزة الحد فیهم آوقع بعض الناس في أن اذعی لبعض 
الصالحین الإلهية» وهو غير راض بفعله لکن ادعی أنه إله» أو ادعی أنه یعلم الغیب؛ 
أو ادعی أنه یتصرف في الکون» أو ادعی أنه یعلم كل مایکون أو ادعی أن من فضله 
الدنیا والااخرة» كل هذه وقعت لأناس قد ینتسبون إلى العلم بسبب الغلو ني أهل 
الفضل والصلاح» ولذا نبینا وس حذر من هذا الامر في سائر الأحوال» 
حذر منه في حياته» أن یُغلیْ فيه في حياته» وحذر أن خلیل فيه بعد موته. 

جاء في صحیح البخاري (460 ۳) عن عمر یله أن النبي صَعََ مر قال: 
١لا‏ تُطْرُونِي كما أَطْرَتِ ای ابْنَ مریم » والاطراء هو المجاوزة في المدح؛ فمعنی 
(لا تطرونی): أي لا تجاوزوا في مدحي كما فعلت النصاری مع عیسی ابن مریم الذي 
هو كلمة الله وروحه وهو عبد من عباد الله» فقالوا فیه: إنه الله. وقالوا فیه: إن الاله ثلائة 


وعیسی واحد منهم» جاوزوا فيه حت وصفوه بما لا يجوزء وهکذا قالوا: إنه ابن الله 


و .۰ A.‏ 6 م و سنا 
#وقالتٍ التصلرى المَسیخ ای الله 4 [سور: التوبة:0*]» فنهی الرسول 


دور تناق (لتوعیره الغلو في الصالحين 
عَبَنَهاضَلاةْواسَكمْ أمته عن ذلك. فقال: 5 طروني كمَا أَطْرَتِ التصازیل اب مَرِيَمَ 


انا عبد قر لوا عا الله وشو لك آنا عبد من عباد اللاصدرق بما وصفنی الله 


به» قولوا: عبدالله ورسوله كما قال الله -جل وعلا-. 


وهکذ هكذا شا هى النبي لو اس والس که عن المدح الذي فيه المجاوزة مطلقا. جاء في 
الا ی 


ا 


آخرء قال له: (وَبْحَكَء قَطَعْتٌ عنة عنق صاحبك»(). 
وبجاء في صحيح مسام ٠ ١17‏ ' كت 1٩-‏ -) عن المقداد رطع أنه رأئ 


ي بفعلك هذا قد يصيبه الغرور» قد 


ذلك؟ قال سمعت النبي مور يقول: 1 ریم الْمَدَّاحِينَ فَاحْنُوا في 
وجوههم م لته وذلك لما أسيّبه المدح من الغلو. 
وهکذا جاء عند آحمد (۱۸۳۹) والنسائي (۰)۳۷۷۳ عن ابن عباس تلع أن 


رجلا قال للبي عیداسلذوآمام: یا سول ای ما شاء الله وَشعت! -قرن مشيئة 


الرسول بمشيئة الله» ف نکر عليه الرسول علیداسوالتای قال: «أَجَعَلْتَتى واله 


عذلا»» جعلتني مساوي] معادلا لله. حت في الكلمة ما رضیها رسول الله صعَه ور 


فنهاه أن يقول له: ما شاء الله وشئت» لم يرض بقَرن مشيئته بمشيئة الله خوفاً من الغلوه 


() البخاري(۰)1۰۱۱ ومسلم(۳۰۰۰ -19-). 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ‏ اا 


"رش 212 
ولما في هذا اللفظ من تشريك حتی یتوهم السامع مساواة مشيئة الرسول لمشيئة الله 
«أَجَعَلْتَنِى وَاللْهَ عَذلا» بل ما شاء الله وَحْدَهُ). أي: اقتَصر على ذلك. 
وهکذا جاء عند آحمد (۰)۱۲۰۳۰۷ وآبي داود(1 4۸۰) عن عبدالله بن الشخیر 


رنف قال أتيت النبی صَلعَهومر في وفد بنی عامر فقلنا: يا رسول الله نت 
لد گر سم ۰ ۳۹ 2 E‏ ۰ ۰ 
سَيّدَنَا. وفي رواية: أت سَیّد قرش. [وهذا كلام في الجملة صحيح» فهو سيد قریش 
وهو سید ولد آدم» وهر القائل ليو الضلةوالسشه: «آتا ا الشاس یوم الْقِيَامَةٍ ولا 
فَخْر(". لکن خشي الرسول صَعََه وس من الغلو] فلما قالوا له هذه المقالة» قال: 
00 1 75 چوا ع ۵ مر مس ةج ره موس موم و ان 8 71 عور 
«السَّيّد الله قالوا: نت أَفضَلنًا فضلا وَأَعْظَمَُا طولا. أى أعظمنا غنئء قال: (يَا أَيّهَا 
© و و و ولام 5 5 ۱ ۳ ەە فوس ود عر ره 97 رقو 
الناس قولوا بقولکم». أي قولوا بهذا القولء «و بَعْضٍ فولکم ولا یشتجرینکم 
الشیّطانْ!. احذروا أن یستجریکم الشیطان فيح جریا له في هذه الأمور» فتکونون 


ا أو قائلین لما يريد الشیطان(. 


(۱) رواه البخاري(۱۲ ۰)4۷ ومسلم(۱۹ ۰ ۲(« والترمذي(۸؟ ۳۱ 
(۲) قال القاري وحن في "مرقاة المفاتیح" (۳۰۷۰/۷): («ولا يَسْتَجْرِيئَكُمُ الشیْطانْ» آي: لا يَتَحِذْنَكُمْ جريا 


بفتح الجيم وَكَسر الراء شدي یی آي: گثیر الجَزي في طریقه ومتابعة خطراته وقیل: هُوَ من الْجَرَاءَةٍ 
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۳۰ 


لته أي: لا بعکم ڏوي شجاعة علی للم با لا جوژ. وفي هید أيْ: لا غلم دک جر 
آي: رشولا وَوَكيلاء وَدَلِكَ أَنّهُمْ كَانُوا مَدَحُوه فکره لَهُمُ الْمُبَالَمَةَ في الْمَدْح فتهاهم عنف والمَفتی: تَكَلّمُوا 
ما يضرم من الم ولا لوف كأنَكُمْ وکلاء الشَّْطَانِ وله تنْطِفُونَ على لسانه). 

وقال الشیخ ابن عثيمين رنه في "القول المفید" (۵۱۲/۲): (قوله: «ولا یستجرینکم الشیطان»: 


استجراه بمعنی : جذبه وجعله يجري معهز أي: لا یستمیلنکم الشیطان ویجذبنکم إلى أن تقولوا قولا منکرا؛ 


شور تنان (لتومیره اه 
وهکذا جاء عند آحمد (۱۳۹۹۲). والنسائي في السنن الکبری (۰)۱۰۰۰۷ عن 
أنس رنه أن ناس آنوا النبي عیَداسَلاواسَلاش فقالوا: با خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا 3 
شا وا دا قال: «يَا انها النَّاسُء قُولُوا بِقَوْلِكُم ولا بنتَهوینکم اسان آنا 
مُحَمَدٌ عَبْدُ اه سول ما أَحب آن ترقموني وق عنرآني التي اي ال 
هذا وهو رسو الّه» والکلام الذي قالوه حق» فهو سيد الناس» وهو خیرهم 
وأفضلهم» ولکن آغلق الرسول عََاسَلوسَلمٌ هذا الباب» وخشي من حصول الغلو 
في الالفاظ والکلام الذي یتبعه الغلو في الأفعال» فقال: (قولوا بقولکم)» آذن لهم 
ولکن (لا یستهوینکم الشیطان) لا یجعلکم الشیطان في هوة سحيقة فتهلکون. (آنا 
محمد عبدالله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي آنزلني الله)» الله جعلني 
عبداً ورسولاً فلا حب أن تجعلوني فوق هذه المنزلة. 
الیوم آناس من الغلاة في الدنیا جعلوا بعض المخلوقین فوق هذه المنزلة» جعلوا 
بعض المخلوقین یتصرفون في الكون» فالصوفية والرافضة وآمشالهم یعتقدون أن 
أوليائهم وکبارهم یعلمون الغیب ویتصرفون في الكون» ویذعون أن لهم قدرة في آمور 
لا تکون إلا لله سبحانه وتعالی» بل وصفوهم بالالهیت وعظّموهم بما لا يجوز التعظیم 


فأرشدهم مهم إلى ما ينبغي أن يُقعل» وناهم عن الأمر الذي لا ينبغي أن يُفعل» حماية للتوحید من 
النقص أو النقض. وقال في النهاية: «لا يستجرينكم الشيطان» أي: لا یستغلبنکم فيتخذكم جرياء أي: رسولا 
ووكيلا). 


۱۷۷ 


وكان هذا نتيجة لذلك الغلو الذي سبق بأقوالهم. 


فهذا أمرٌ مما حدّرنا منه نبينا -عليه الصلاة السلام- وحذر الناس في زمنه أن 


يحصل غلو فيه في حياته عَِنَهاضَك ةوسكم . 
أقول ما سمعتم» والحمد لله رب العالمين. 


NaN 
7 Uy 


جه 4ج 


اور تنا (تومیره و الغلو في الصالحين 


الخطبة الثانية: 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم سیا كيرا 

أا الناس» کذلك دو دا ا 0 00 أن نغلو فيه بعد موته» فإذا كان هذا 
في حقه عََهسَلاواسَام فکیف بغیره؟ وانظر كيف آخبر عن هلاك الأمم السابقة 
وضلالهم أنه كان بسبب غلوهم في الصالحین بعد موتهم» جاء في الصحیحین عن 
عاثشة» وابن عباس؛ یتفر أن النبي صا َو قال: «لَعْنَةُ الله علی الیو 
والتصاری؛ اَخَذُوا قبُورَ نبیانهم مساجد» يُحَذَرُ ما صَتغُواء قالت عائشة: لزلا دا 
لبروا قَبْرَه -أي أظهر وأخرج- - غير آنه حش أن َّد مسجنا. )۳( 

انظر إلى هذه السَّنة اليهودية النصرانية التي صارت فاشية في بلاد المسلمين» حيث 
أهم لوا القبور في المساجد المبيّة» وبنوا مساجد علئ تلك القبور وجعلوا 
القباب على بعض القبور» تعظیماً لها حتئ عبدت من دون الله وهو أمأرٌ من مر 
e‏ 


1 2 م يم رو 
صد موس تنل يشت بخ وش توق اور من کاو بكم کر 


و 


َتَخِذُونَ بور أ ناد باهم وَصَالِحِبِهِمْ مساجت. آلا فلا تَتَخِذُوا لور مَسَاجِدَ ني أَنْهَاكُمْ 


() رواه البخاري(۰)۱۳۹۰ ومسلم (۵۲۹ -۱4-). 


۱۷۹ 


مر ...مره وبايتعلو.به وباينافيه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوديد ‏ ( || 
عَنْ ذَِكَ). فهذه وصية الرسول قبل أن يموت بخمس ليالء بل قال في الحديث 
المتقدم وهو في سياق الموت. حدیث عائشة: «لَعْنَةُ الله لین الیو والتصازی؛ 
انَحَذُوا فبور أَنْبَِائِهمْ عساجد» هذا قاله وهو نی السکرات كان تدخل يذه ق رکوة ماء 
ثم يمسح بها جبهته من الشدة ويقول هذا الكلام؛ محذراً لأمته من أخطر الأمور التي 
كانت سببا في انتشار الشرك. 


۳ هه ص سر و حص ۳ چ مراي اه ار ام ادس اتقو صقم ردص - 
وجاء في الصحيحين عن عائشة روتء أن ام حبيبة ام سَلمه كته ذکرتا 
كَنيسَة ریا ِالْحَبَسَّةٍ فیها تصاویر -فيها صور للصالحین أو لبعض الأنبیاء كعيسئ 


و 
3 


ا وشل عرق قن ساو ا د ا و عد و ی ره 
وأمّه-» فقال النبى علبّهاسَااوآاملم: «آولئك إذا کان فيهم الرّجَل الصالح فَمَات» نوا 
0 و و 0 0 

1 0 مه > ساسم مو ۰ e‏ 2 ساس ۶ SI ef‏ و سار OE‏ و اط م 6 م 
على قبره مسجداء وصوروا فيو تلك الصور فاولشك شرار الخلق عند الله یوم 
القيّامة). شرار الخلق الذین یفعلون هذه الأفعال. 

ولذا جاء في حدیث ابن مسعود نع عند آحمد »)۳۸٤٤(‏ وغیره أن النبي 
ور 0 ۵ و م 0 ر وه رو 4 مهم و ۶ ور 2 3 3 
ههور قال: إن من شرّار الناس مَنْ تذركة السّاعَة وَهُمْ أخيّاءء وَمَنْ تخد 
اھ 9[ : و اه 2 
القبُورَ مَسَاجد». شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد؛ لآن هذا السبب ضلت به 
طواقف كثبرة من أمة محمد اعيرس ف دوا القبون عبدوا الأولياء 


والصالحين» ذبحوا لهم» قرّبوا لهم النذو خافوا منهم کخوفهم من الله أو أشد. 


() البخاري(۰)۲۳ ومسلم(۵۲۸ ,)-1١5-‏ 


أمور تنا (لتومیره 7" الغلو في الصالحين 

توا إليهم بكثير من القربات» بسبب التعظيم» بسيب بناء الأبنية والقباب على تلك 
القبور» حت أخرجها ذلك من حيز أنها قبور إلى أن صارت آلهة. 

ولذا نبينا عَلَتَااضَلاْوَالتَكم دعا الله تعالی ألا يكون قبره كذلك» فاستجاب الله 
دعاءه» جاء عند مالك في الموطأ (4۷۵) عن عطاء بن يسار مرسلا» وجاء عند أحمد 
(۷۳۰۸) عن أبي هريرة رنه أن النبي صَعََ مر قال: اللَّهُمَّ لاتَجْعَلْ قَبْرِ 
و اند هیا بای 
الصالحین؛ فدعا الله تعالی ألا یکون قبره وثنا يُعبدء فاستجاب الله دعاءه» ولم يُعبّد 
قره منذ أن مات إلى یومنا هذا. 

با 
تَجْعَلُوا بوتکم فبورّا* ومعنی ذلك أي: لا #بملوها من الصلاة ونترکوا الصلاة فیها 
فتکون بمنزلة القبور «وَلا لوا قترى عا اي موسما تجتمعون فیه عندهه 
«وَصَلُوا عَلََ؛ فان صلاتکم نی حَيْتْ کم .. . أي في أيّ موضم کنتم» صلوا علن» 
فان الله قد وكّل ملائكة تبلّعُه صلاة وسلام من بصلي ویسلم عليه من أمته» فنهی 
سل اسَله عن الاجتماع عند قبره لما بخشی من اتخاذه وثنا يُعبد من دون الله 
سبحانه وتعالی. 

فهذا من أعظم الغلو الذي أدخل على الناس الشرك لأن الناس تمیل نفوسهم إلى 
تعظیم الصالحين» إذا مات الصالح رآوا من الا کرام له ومن الاحسان إليه أن یعظموه 


وأن یعظموا قبره ویرفعوه» وهذا هو الغلو الذي هی عنه الرسول عَلیداسَلوالملش 


۱۸۱ 


: ره وایتعلۍ به وباينافيه 
ولذا جاء هن عن رفع القبور وأمربتسویتها زارب ل حلا 1804134 بذلك عبان 
صحیح مسلم )٩7۹(‏ قال له: لا تَدَعَ ضور لا طَمَستهاء اقب امشرفا لاس وا 
أي قر مرتفع سوه ولا تجعله مرتفعاه لاآن رفعه فتنة. 

ان مره O egle‏ لبر ثري من ارفا 


د عَكبَواصَكوَلتَكق وهذا بإجماع العلماءة اله لا علم تحدید قر بن من الانبیاء 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير الا 


الا قبر محمد عَهسَادوسَل» وزاد بعضهم قبر نبي الله ابراهيم في منطقة الخلیل 
بفلسطين» وفیه خلاف بين العلماءء وكل من اذعول قبر نبي من الأنبياء غير ذلك فهو 
کاذب» کما بو جد ل تعر قبر نبي ال مود آو بعض الأنییام کل هذا غیر صحیح» 
وهذا من رحمة الله أن آخفی عن الناس قبور الأنبياء حتی لا یغلوا فيهاء ولذا عمر 
رضي الله عنه حين فتح العراق ورآی جثمان نبي الله دانیال آمر باخفائه» آمر من كان 
موجوداً أن یحفروا قبوراً كثيرة في النهار ثم یدفنوه باللیل في قبر من تلك القبور لا يُعلم 
بعينه» خشية أن یفن به الناس؛ لآن هذه فتنة عظيمة وقعت في هذه الأمة» سببّت لهم 
الشرك» وهي من الغلو. 

ولذا انظر ما ذكره الله تعالی عن أصحاب م 
ينوا علئ قبورهم مسجدأء حين رآهم صالحينء ظن أن من التعظيم لهم أن يبن 


اس 


شوج و 2 ر ر سن برعت 
قبورهم سا كلك أ را رسام رك و لد وان اس 2 
ص سم ع 


ص 
9 
۰ 


لا رب ها إذ بره بر نم تالا ابأ عر بنا دس 


الكهف:١7].أي‏ ما دام قد ماتوا فاردموا ذلك الغار وأغلقوا عليهم ذلك الكهف. مم 


شور تنان (لتومیره 


موی و 


عَلَمُ هر ل ارت لوا ع1 مرج 4 [سورة الکهف:۲۱] أي أصحاب الملك أصحاب 
السلطان الذ ي يأتي منهم البلاء في كثير من الأحوال؛ 11 رت لوا 2خ آمرهتر 
ر (© © [سورة الکهف:۲۱]» سنبني على قبورهم معدا کا 
أن هذا من تعظيمهم وإكرامهم» وهذا عين الخطأ. 

وانظر إلى ما قص الله علينا عن الصالحين الذين عبدهم قوم نوح» أناس صالحون 
ل يي ال 0 
عبادة هذه الآلهات فهؤلاء بشر مثلكم هلا ار ءال ولا درن ويا وذ 
وما وكيك وق 2213 6۵ [سرر:نوح:۷۳]» هولاء خمسة رجال من الصالحین 
عبدهم قومهم وآبوا أن یستجیبوا لنبي الله. 

وهکذا هذه الأمة» قال الله تعالی: جيب لت لى © وتو امه اش 
1 يك ل ل للد 
فلما مات» جعلوا على قبره نُصّبَاه وقيل: جعلوا الصخرة التي كان يلت السويق عليها 
نُصباء وعبدوه من دون الله» فبعث الرسول علَهسَواسَلم وهو آلهة ووثن يُعبد من 
دون الله» بسبب الغلو. 

فهذا الأمر لیس بالامر اليسير بل هو آمر خطيرء الغلو في الصالحین» سواء كان 
الغلو في حياتهم بإطرائهم ورفعهم فوق منزلتهم بالمدح والثناء أو التمسح بهم أو 
التبرك بهم. أو أن يُذَّعئ لهم ما لا يكون إلا لله من علم الغيبء أو التصرف في الکون» 


۱۸۳۳ 


بعد موتهم ببناء المساجد على قبورهم وبتعظیمها وتشييدها وإضاءتها وإسراجهاء كل 
هذا مما هو سبب کبیر فی الشرك يالل تعالی» ویر نی قلوب عامة الناس» ویصدقون ما 
يُروئ من الاباطیل حول تلك الأضرحة. 

وقد ذکر الشوكاني رأة في کتابه "الدر النضید" قصة فیها عبرة» أن بعض القبور 
التي كانت في بعض البلاد اليمنية كان معظّما وعلیه بناء وزخرفة وإضاءة وستور» قال: 
(فجاء بعض الجهلة ممن يرتادون القبور وممن یعتقدون فیها. فلما وصل إلى هذا 
القبر ورأئ تعظیمه واسراجه وستوره وما فیه» قال: لم يملك هذا المسکین نفسه أن 
قال: آمسیت بالخیر يا آرحم الراحمین. قال: فانظر كيف صنع الغلو في قلب هذا 
المسکین حتى اعتقد أن هذا المقبور هو الله جل وعلا-). 

وهذا الیوم في ملایین من الناس في بلاد المسلمین يعتقدون في هذه القبور 
ويعظمونهاء بل یخاف آحدهم من آهلها آشد من خوفه من الله ویعتقد أنهم سریعو 
النقمة» ویعتقد أن عقوبتهم نافذة ویعتقد أنه إذا غضب عليه الولي لا ينجيه آحد. وإذا 
اشتری آحدهم شیتا سيارة أو شیتا ذهب به إلى ذلك المکان ليتبرك به» وهکذا آخذوا 
آتربتها فأكلوهاء وآخذوا آتربتها فصلوا علیها وتمسحوا بهاء وآخذوا المرضئ 
وأصحاب العاهات إلى تلك القبور رجاء الشفاء وذبحوا لها الذبائح» ونذروا لها 


النذورء وانفقوا لها الأموال» وهذا موجود في ملایین من الناس ممن ینتسب إلى 


شور تنان (لتومیره 92 الغلو في الصالحین ۱۸۰ 
الإسلام اليوم في اليمن وقي مصر وفي العراق وفي الشام فضلا عن بلاد المج کل هذا 
من الغلو الشديد الذي أوقع الشرك في هذه الأمة. 
نسأل الله -جل وعلا- بأسمائه الحسنئ وصفاته العلا أن يعيننا على ذكره وشكره 
وحسن عبادته. 
اللهم نا نسألك الهدئ والتقئ والعفاف والغنین. 
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 
اللهم اغفر لنا ولابائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. 
اللهم أعز الإسلام والمسلمين» اللهم أذل الكفر والكافرين 
اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره» اللهم قنا وق المسلمين من شره. 
اللهم آنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنج ج المستضعفين من 
المسلمین فق فلسطین. 
اللهم عليك بالیهود والنصاری ومن آعانهم على المسلمین. 
اللهم عليك بالیهود والنصارئ والرافضة الزنادقة المعتدین. 
اللهم كنت شرح وبأسهم عن الاسلام والمسلمین. 
اللهم صل على محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 
۲ جمادی الاولین/ ۱64۵ هجرية 


سلسلة الخطب المنيرية - خطب التوحيد_ اه 
1 أمور تناني التوحيد" 1 
السحر 


إن الحمد لله» نحمده تعالئ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
0 


یکا ال اموأ اقا لله سی اتمه ولا عو الا وش شوت ©4 زد 
عمران:۱۰۲] 

ا الاس او ريك ای کلف عن تنس یدو يق ينها زقتها و منهما 
الا کب منم وا له یی تسای ہی ومد لله 36 مک 7 4 
[النساء:۱ ] 

برو ٩‏ الول ون مت ۳ 2۳ گس 


5 3 
EEC ey e +‏ عظیما © [الحزاب:۷۱-۷۰]. 
أما بعد: 
اعلموا أن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد صلعَهوم وشر 


الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


أمور تناق التومیر1 
11273711111119 


كانت من الأقوال أو من الأفعال» ومن ضمن هذه الأمور التي تنافي توحيد الله -عز 
وجل- منافاة كلية 

تعلَّمُ السحر أو تعلیه وكذلك فعلّه وممارستّه» فهذا الذنب العظيم الذي أخبرّنا 
نبينا عَلََاصَكاْوَآلسَكامْ أنه من الموبقات» كما جاء في حديث أبي هريرة يَعَلَتَُعَنَهُ الذي 
آخرجه البخاري (۰)۲۷7 ومسلم .»-١55- ۸٩(‏ أن النبي سر قال: 
«اجتنبوا السَبْعَ الْمُوبِقَاتِ) وذكر منها: «السَّحْرٌ)ء والموبقات أي المهلکات هذه 
الكبيرة وهذا الذنب العظيم يهلك صاحبه في الدنيا والآخرة يهلك دينه ودنياه وآخرته. 
هذا الذنب العظيم ينافي توحيد الله سبحانه وتعالی منافة كلية» بحيث أنه لا يتم لصاحبه 
حت يكفر بالله تعالول» و حتی يعبد الشياطين ويتقرب إليهم» > كما آخبر الله سبحانه 


یز مس ود عي 


وتعالی في کتابه بقوله: #وما یمان من وين أيه ما خن فة فلا 
ڪر [سورة البقرة:0]۱۰۲ یقولون له: نما نحن ابتلاء واختبار فلا تکفر فلا یتعلمه 
أحد حتئ يكفر بالله» ولا تنصاع له الشياطين بخدمته ومعونته إلا إذا تقرب إليهم 
بصرف العبادة لهم من دون الله سبحانه. 

إضافة إلى ذلك ما فيه من الكفر بالاستهزاء بالدين وبكلام رب العالمين» فربما 
يدوس القرآن» وربما يقضي عليه حاجته» وربما ألقاه في أماكن النجاسات» وربما 


AV 


23 ۲( 2 أتيء ويايتعلى.به وياينافيه 
ر وو 
ظهره ویقبل علی کتب السحره » كما أخبر الله تعالى عن اليهود. لول م و 
+ وه 


يق ا هر جد كي فت المت ألا تب 


تين ع ير م 


Ke 


سب اه وه ورین کار ر لا یخاموت © وَآتَبعُوأ ما تاو آلشَنَطِينُ عل 
EE Ee a‏ كنب ان رها 
كل ساحر لا يتم له آمره إلا بنبذ كتاب الله وراء ظهره» والإقبال على كتب السحر التي 
هي من إرث اليهود. فأصل السحر من عمل اليهود. 

هذا الذنب العظيم ينافي توحيد الله - جل وعلا- من صله فلا يكون ساحرٌ إلا 
کافرا؛ لا يمكن وجود ساحر يستحضر الشياطين ويعينونه ويقومون بتنفيذ ما يريد إلا 
إذا تخل عن الاسلام إلا إذا اشتر 2 بح و۱0 
تعالی : ا فد عَلِمُوا لمن اش رل ما در ذ في ضرق من كق 4 [سورة البقرة:؟١٠]»‏ 
الي اا سر ع 
اضر اء 

هذا الذنب العظيم فاش في أوساط المسلمين ومنتشر بكثرة» وكلما ضعف 
المسلمون في العلم والعقيدة الصحيحة» أو ضعفوا في جانب الأمنء انتشر السحرة 
وكثرواء هذا السحر له اليوم من روج له قنوات تنشره وتَعلّم الناس ذلك» وتطبّع 
كنب السحر بآلاف النسخ وتورّع في کثیر من بلاد المسلمین» وليس یخفی علیکم ما 
قام به بعض الجنود من رجال الامن في هذه البلاد قبل سنوات حيث تم القبض في 


السحر 


السحر(» وهذه تباع في أسواق المسلمین وتنشر في آوساطهم وهي ضرر عظیم. 

عباد الله» هذا الذنب يقضي على الاسلام» فلا يجوز نشره ولا افشاژه» ولا يجوز 
السکوت عن آهله ومن یفعله ویرْوْجَه؛ لأنه ينافي دين الاسلام منافاة كلية. 

والسحر كما دل عليه کلام الله وکلام رسوله عََسَلاواسَلم آنواعه كثيرة: 

فمنه وهو اشد وأخطره: ما يعون عبر الشیاطین بالاستعانة ب فیستخدم هذا 
الساحر بعض التعویذات أو الرموز والطلاسم لاستحضار الشیاطین لیقوموا بخدمته 
وتنفيذ ما يريده منهم مقابل أن يصرف لهم شيعا من العبادات» ومقابل أن ينتهك حرمة 
کتاب الله» ومقابل أن یفعل المحرمات العظيمة» بل ریما يصلي الساحر ویحضر مع 
المسلمین في مساجدهم وفي الحقيقة یتمثل له الشیطان آمامه فیرکع ویسجد للشیطان 


A 


3 


۱() هذه الحادثة وقعت في إحدئ النقاط الأمنية في محافظة الضالع في عام ۱۶۳۸ ه حيث تم القبض على حاوية 
خارجة من میناء عدن ومتوجهه إلى صنعاء إلى مکتبة الارشاد لمالکها حمود علي منصور الحزمي من أهالي 
حزم العدین محافظة إب» وفیها نحو ثلاثة لف نسخة من کتب السحر من کتاب: (منبع أصول الحکمة) تأليف 
آحمد بن علي البوني صاحب کتاب شمس المعارف» ومن کتاب: (الرحمة في الطب والحكمة)» وفیها کثیر من 
کتب الرافضة والصوفية التي فیها الکفر الصریح» والعجیب أن هذه المكتبة مکتبة الارشاد تطبع کتب السنة 
وتنشرهاء ثم تنشر کتب السحر والکفر؛ وما ذاك إلا لأجل الدینار والدرهی والعجیب آیضا -ولا عجب- أن 
مالك هذه المكتبة الذي استورد هذه الکتب ويريد نشرها في بلاد المسلمین ممن ینتسب إلى فرقة الاخوان 
المسلمين» ولا حول ولا قوة إلا باه وليجدن جزاء عمله هذا في الدنیا والآخرة» إن لم يتداركه الله بتوبة 


صادقة قبل الممات. 


۱۸۹ 


أله وبايتعلى.به ویاینافیه 
کما ذکر ذلك بعض السحرة و 
بهذه الشعيرة» فهذا النوع الأول من السحر وهو الذي یکون عبر الشياطين» وهو 
أعظمه كفراً وأشده ضررا ولا یفعله أحد إلا وقد كفر بالله سبحانه وتعالین. 

ومن أنواع السحر آیضا: 

سحر التخییل» الذي ذكره الله تعالى عن سحرة فرعون» فانهم خیلوا للناس أن تلك 
العصی وتلك الحبال تسعی وتتحرك كما قال الله تعالی: « َيل |[ چه من سِحْرِجِم 


۳۶3 


آنها سى © 4 تسورةطه:::]» وقال الله تعالی: « سَحَرواً 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحیر ‏ لاه 


مت ۳ 


آلتّاس 


2 


واس بوهم جاو بسخر عظبر © 4 [سورة الأعراف:۲۱۱) سحروا الأعين» وأما 
الحقيقة فلا يغيرون شيئا عما هو عليه» فهذا من أنواع السحر. 

من أنواع السحر آیضا: 

سحر النفث في العقد الذي أخبر الله تعالئ عنه وأمر بالاستعاذة منه في قوله: ومن 
E ROE‏ © 4 [سورة الفلق:4]» وهي عبارة عن رقی أو تماتم 
وتعويذات تقرأ في تلك الخيوط أو الحبالء ثم يُعفّد عليها. 

ومن أنواع السحر أيضا: 

سحر الصرف والعطف الصرف أي التفريق» والعطف أي الجمع» وقد يفشو هذا 
في بلاد المسلمين» فيّحِدث لفلان من الناس سحراً يفرق بينه وبين من يحبء إما بينه 


وبين زوجته» أو بينه وبين والده» أو بينه وبين آقاربه» أو يجعل له عطفاً على بعض 


صار في يده يقوده كالبهيمة. 

فكلٌ هذه من أنواع السحر التي ذكرها أهل العلم» والتي عُلِمَت من واقع الناس» 
ود علیها القرآن والسنة» والسحر الذي فيه استعانة بالشیاطین کله کفر ماله سبحانه 
وتعالی» على أي صورة فعل. 

عباد الله» لقد آخبرنا الله تعالی في کتابه الکریم أن هذا الفعل کفر به سبحانه وتعالی 
9 من ذلك. قال الله سبحانه: # وما کفر ساتم © [سورة البقرة:۱۰۲]؛ لن 
الود دغر ان سلیمان سا اله نما شاط عا الم سره فر آه الث تال موم 
ذلك» وأخبر أن السحر كفرء ولا ينبغي لنبي من أنبياء الله أن یفعل ذلك ولكنّ الله آتاه 
ملكا لم يعطه أحداً من الناس فسلّطه على الشياطين ومكنه من التصرف فيهم» فقال 
لله: « وما کف یمن وى سیون كَفَرُوأ 4 [سورة ابتر:0۱۰۲» فبماذا 
كفروا؟ قال الله: يموت لاس لسَخَرَ 4 [سورة لبتر:۱۰۷» فمن عم الناس 
تشر قي كار ناوال اه ان 0 انان هن لسر 
لبتر:۱۰۲] أي الملکان اللذان جعلهما الله فتنة» « حى يفول إِنَّمَا اَن نع فلا 
که 4 [سورة البقرة:۲٠٠]؛‏ لأنه لا يتعلمه أحدّ إلا بالكفر» وقال الله تعالن: 8 وَلْقَدَ 
۳۹9 من 0 r‏ ف كه من حلق © [سورة البقرة:۱۰۲]» اشتراه آي 


باسلامه» ليس له في الا خرة نصیب ولا حلاق ليس له في ال خرة حظء والذي لیس له 


۱۹ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب لتودیر اور اق وبایتعلۍ به وباينافيه 

في الآخرة خلاق هو الکافره قال الله في الآية التي بعدها: ۲ وأو تم ءامنا وَأتَهَوَا 
0 یه من عند اه 1 ارا تاتروت اه که دور الس ۰ فهم كفار 
ولو آنهم آمنوا واتقوا كان خیراً لهم وکانت مثوبة الله خيراً لهم» ولكنهم اختاروا 
الکف قال الله ل وقال الله -عز 
وجل < ولا بقلم الاب حَيتُ أن © > [سورة :۰0 وتف الفلاح لا يُعلم في كلام 
كا مس إلا عن الك فل شن افلا اق لای ع کنر ره 
تعالی نفئ الفلاح عن السحرة في كل أحوالهم» ‏ كلا یم سا حي أَقَ © 4 
[سورة طه:1۹]» فليس بمفلح أبدا» وهذا دليل کفرهم. فكل هذه الادلة محري 
السحر كفرٌ وأن الساحر كافر. 


ولذا فَحَدَ الساحر هو القتل» لأنه مفسد في الأرض» والله سبحانه وتعالئ يقول: ظ 


ر ص ا ص ۳ 
قال موی ما منم يه ألسَحَرَإِنَ اله سيط ار مه لا صل عمل الْمُفْيِيَ © 
4 [سورة یونس:۰]۸۱ فهم مفسدون في الأرضء وقد أمر الله تعالئ بقتل المفسدين في 


ل ا اث 


0 1 كر گم مات عد ف الت eu‏ 
قال اذا ان لقنن ار يات ار فا و ندا ف كانت 


2 


E 05 35‏ با 40 سوسا غزاوض د ال ضيبي اس 
E‏ مت الارض للت له جى ف ادا رهم في الآجْرَةٍ عذاب 
عَظ 56 [سورة المائدة: ۳۳]. 


أمور تناق التومیر1 e‏ 
111 1 2111111 فقتلّهم عم 
وأمر بقتلهم» وفتلوا في عهد عثمان» وقتَلّهم سائر الصحابة» دون أن يدعوهم إلى توبة 
أو أن يؤخروهم ويمهلوهم» كتب عمر إلى الامراء في زمن خلافته: أن اقتلوا كل ساحر 


وساحرة» وم جندب تلع على ساحر يلعب بين يدي بعض الأمراء فقام إليه 


مھ کے 


مباشرة وذبحه» وقال: قولوا له يحيي نفسه» فهذا صنيع الصحابة تة في إقامة 
الحد على هؤلاء المفسدين. 

ولذا یجب علی من ولاه الله آمر المسلمین؛ یجب علی حکام المسلمین وقضاة 
المسلمین ومن له سلطة في بلاد المسلمین أن يحارب هؤلاء وآن يقيم علیهم حد الله 
-جل وعلا- بقتلهم فان فسادهم عظیم؛ لآنهم يؤذون عباد الله» ویفسدون في 
الأرض» ويفرّقون بين الانسان ومن يحب. 

وكل ذلك بتقدير الله تعالئ كما قال الله: :9 وما هم بضازین پد a‏ إل 
a‏ له که [سورة البقرة:4]۱۰ ولكن عملهم الفساد وصنيعهم الإفسا د» فيجب إقامة 
داع وکف شرهم وبأسهم عن المسلمین. 

فد كلام الله على كفرهم» ود على قتلهم ودل إجماع الصحابة على قتلهم» 
وسار على ذلك عامة العلماء في سائر العصور أن الساحر یقتل» فلا يجوز التهاون بهذا 
الامر لما فيه من الفساد ومن الضرر العظیم على المسلمین. 

آقول ما سمعتم» والحمد لله رب العالمین 


1۹۳ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحیر _ :|( ...رب ويايتعلى به رای 
الخطبة الثانية: 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم ایا كيرا 

أيها الناس» وان مما يجب أن يتنبه له المسلم في هذا الشأن: 

أنه لا يجوز أن يأتي هؤلاء السحرةء لا لحل السحر ولا لغرض آخرء فقد أخرج 
الامام أحمد »)١5170(‏ وأبو داود (۳۸۲۸) عن جابر بن عبدالله تا أن النبي 
َو عل عن النشرةه فقال: «هُوَ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ»» والنشرة هي حل 
اسر عن اواو من ات 

قال آهل العلم: التشرة توغان: تُشرة تکون بل السحر بسحر مثله فیذهب 
السرا اي ها ارآ واا السك تناك و 
مثله» كان هذا من عمل الشیطان ولا يكون ذلك إلا بتقرّب هذا الساحر وهذا 
المسحور إلى الشيطان بشيء من العبادات حتین يعيتهم على حل السحره فهذا لا 
یجوز فعله ولا تیان آهله لان الانسان تع فى نفسه بذلك للکفر بال وواله ن 
یعیش مريض] مسحوراً إلى أن يموت آهون عليه من أن يذهب لحل السحر عند 
السحرة؛ لأنه وان عاش مريضاً مسحوراً إلى موته غاية ما في الأمر أنه فاته شيء من 
الدنياء ولكن إذا ذهب لحل السحر عند الساحر» وطلب منه تقربا إلى الشياطين 
ببعض العبادات» أفسد الدين وخسر الدنيا والآخرة» فربما عبث به الشياطين أكثر 


وربما تسلطوا عليه أشدّ لتسلط فيرجو شفاءً ونفع» فيقع في بلاء أشد؛ لأنه ذَلّ 


عليه الحديث أنه من عمل الشيطان» وهو الذي كرهه السلف. وقال فيه الحسن 


البصري: (لا يحل السحر إلا ساحر). 

وأما الدوع الشاني من السرة: فهو حل السحر بالرقئ المشروعة بالتعويذات 
والأدعية المشروعة: أو بالأدوية المباحة مما علم نفعه» ما في الشرع أو التجربة» فهذا 
من التداوي الجائز» بل هو مشروع أن یتداوی الإنسان بحلل ذلك بدعاء الله وبالرقية 
المشروعة وفيه نفع عظيم. 

فالشاهد من هذا أن المسلم لا يجوز له أن يذهب إلى هولاء ولا أن يطيعهم فيما 
يريدون» فكم من إنسان ذهب إليهم يريد منهم إعانته على حل سحره الذي فيه» فنزل 
به بلاء آشد. فتسلطوا عليه وعبثوا به وآكلوا أمواله وجعلوه يعيش في آوهام فهو ينتظر 
من هؤلاء السحرة نفعآء فصار فيه غاية الضرر عليه. لأن السحرة لا يمكن أن يكونوا 
آهل نفع للناس؛ فإنهم آهل شر وفساد. 

ويجب على المسلم أن يتحصن بذكر الله ودعائه وبالأوراد الشرعية المُرتبة في البوم 
والليلة» سواء كان من أذكار الصباح والمساء أو أذكار النوم والاستیقاظ أو أذكار 
الدخول والخروج» أو غيرها من الأذكار المشروعة للمسلم التي يكون فيها حفظ 
للإنسان بإذن الله تعالئ من كل الشرور. 

فيا عباد ال هذا الأمر المحرم ينافي توحيد الله تعالی منافاة كلية» فيجب الحذر 


والتحذير منه ومن أهله» ويجب محاربة ذلك» کل بما أقدره الله سبحانه وتعالی عليه. 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير لا ae‏ مره وایتعلی به وياينافيه 

نسأل الله -جل وعلا- ال Es‏ 

اللهم نا نسألك الهدئ والتقئ والعفاف والغنین. 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزگها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 

اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمينء اللهم أعز الإسلام والمسلمين. 

اللهم أذل الكفر والكافرين 

اللهم عليك باليهود والنصارئ ومن أعانهم على المسلمين. 

اللهم عليك باليهود والنصارئ والرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم عليك بهم يا 
قوي يا متين. 

اللهم أنج ج المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم أنج ج المستضعفين من 
المسلمين في فلسطين. الهم أنج مالم سن عن الاين ل كل ان 

ال قر ع الزن بم اا ارا 

اللهم اجعل لهم من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاًء ومن كل عسر يسراً 
ومن كل بلاء عافية. 

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. 

والحمد لله رب العالمين. 


۳ جمادی الأولئا/ ۱4۵ هجرية 


ور تنا التوميرا 


لحم ادعاء علم الغيب [الكهانة والتنجيم 
NR ` CO‏ ما 
3 

۱ امور تناني التوحید۷ ۱ 

ادعاء علم الغیب |الکهانن والتنجیم ونحوها] 

إن الحمد لله» نحمده تعالی ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
وصحيدوسام لايم كديرا 


یکا از 3 لین ی ا NEK‏ ج ا و موث إل ور 5 امون 4 [آل 
عمران:۱۰۲] 
انا الاس اتقو رَبك اذى قح من نس یدق اق مها رزجها وت منهعا 
aA‏ سم و 0 2 


نم 
اه دومن اطع ا و قار فرزا E‏ 40 [الاحزاب:۷۱-۷۰]. 
آما بعد: 
اعلموا أن خير الحدیث کتاب الله» وخیر الهدي هدي محمد صلعَهوم وشر 


الأمور محدثاتهاه وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 


۱ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحیر ا 

أيها الناس» إن من الأمور التي تنافي ST e‏ 
بای طریق کان» فان علم الغيب -سواء كان الغيب الذي مضی. أو الغيب الذي سيان 
في المستقبل- لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالئ» فلا يعلم الغيب إلا الله قال الله 


ما SS‏ طقل لا 


59 رام الله نبيه ی أن يقول للناس: 1 لا مك ت‎ e 
و 2 ۳/9 ا‎ : 0 
ولا إلا ما سه له وزکث أ رنب لاس َكَرَت من الْحَيْرِ وَمَا مس‎ 


سوه سورةالاعراف:۱۸۸]» فلا يعلم الغيب إلا الله و۳ لل و 


ار بخ زر ا ر عاض ر 4 شن ت 
لمکم عنری حَراين الله وا َلم ایب e‏ ولک اول کڪ EA‏ 4 تسوردالاس: ۰ 


للم لت جاریةکماتي صیح الشاريی(۱ 24۰۰ ES‏ 
نهاها النبي ليوالضلةوالساه قال: لا تقولي کد وَقُولِي مَا گنت تقولینَ». 

فالله سبحانه وتعالئ هو المنفرد بعلم الغيب» ولذا لما قص الله تعالئ على نبيه 
تیالیاه انا ا E‏ 
ا A E‏ ا 
سبحانه وتعالى» فمن ادع علم شيء من الغيب فقد ادعئ لنفسه ما لا يكون إلا لله 


سبحانه وتعالی» وممن يدعي علم الغيب: 


ور تنان (لتومیر۷ ۳( ادعاء علم الغيب [الكهانة والتنجيم 

لكان والعرّافون والمُتّجُمون الذين یعون علم الغيب ببعض الطرق» سواء كانوا 
يدّعون علم الغيب الذي مضئ مما ليس في كتاب ولا سنةء أو يدّعون علم الغيب في 
الأمور المستقبلة التي ستأتي» فیتکهنون ويخبرون بالأخبار الغيبية مُتَحَرّصين بذلك 
مین ما لس لهم هذا هما يكاق فیس اسان ES‏ وقد كان هذا 
الصنف كثيراً في الجاهلية قبل بعثة الرسول سس وكان العرب لهم في كل 
قبيلة وني كل حي بعض الكهان يسألونهم ويستخبرونهم عن أمور الغيب» حتی بُعث 
انب عَیداسَلاوسَلا ففضح أولئك الكهان ومُنعوا ما كانوا يسترقون من السمع من 
السماء فقد كان للكهان شياطين تقعد من السماء مقاعد» وتسترق السمع فإذا سمعت 
الأمر الذي يُقضئ به في السماء لآن الله تعالئ إذا تكلم بالوحي تناقله الملائكة بينهم 
في السماوات» قال الله: كذا وكذاء حتئ يصل إلى السماء الدنياء فيسمع هؤلاء 
الشياطين تلك الأمور الغيبية التي قضاها الله في السماء فينقلونها إلى الکهان» والكهان 
يخبرون بها الناس قبل أن تقع» فكانوا يصدقونم» ولذا جاء في الصحيحين عن عائشة 
وَِزَنَةَعَتهَا أن النبي ةيوسم شثل عن الكهان سأله ناس عن الکهان فقال: 
«لْيْسُوا بشیء» أي لا يعلمون شین ولا يستطيعون فِعْلَ شيء» قيل: : يا رسول الله فَإِنَّهُمْ 
یا بلس 0 قال: «يِلْكَ الْكَلِمَةُ مق الق يَسْطْفْهَا الجن 


3 


را في أذْن وله کترترة الدّجَاجق كََخْلِطُونَ فيه أَكْثَرَ من مائة که 0. 


نون 


ا 


(۱) البخاري (7571)» ومسلم (۲۲۲۸ -۱۲۳-). 


۱۹۹ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحیر _ با 
EET‏ اك الس ل ا E A‏ 
ملوار ارسلت عليهم الشهب. وأحرقوا بالنجوم. أي هؤلاء الشياطين الذين 
كانوا يسترقون السمع لئلا يكذبوا في وحي الله» قال الله سبحانه عن الجن أنهم قالوا: 
و نع مها 4 [سورة الجن:9] أي من السماء طمَفَنِعِكَ ملد لسع فمن يتشتيع ان 
کد ل شهابا دا @) [سوره الجن:۰» وقالوا قبلها: و لسکا سا وعنتها 
منت حرسا شدیدا وشهبا 409 [سورة الجن:۸] رجموا بتلك النجوم كما قال الله -عز 
وجل-: «لا زا ماه لیا رو ره وی 
lT‏ الم آل و ف دک علي ج شرا ولھ عا وای إل 
ol FS‏ 
بالشهب بعد بعثة الرسول دالوالل وقل شرهم وذهب كثير مما كانوا 
يسترقون من السمع ببعثة الرسول عَلَتَواصَكَاْوَاسَمُ ولذا خافت الجن من بعثة 
الرسول كما في صحيح البخاري )۷۷٤(‏ ومسلم (449 -۱6۹- عن ابن عباس 
ًا أنهم جيل بينهم وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم قالوا: إنه قد جيل ی 
یی عبر الشماء و يات كلكا ال > فقال لهم قومهم: ما هذا إلا لأمر حصلء 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حال بینکم وبين خبر 
السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمرّت طائفة منهم بالنبي 
عَبََهاصَكاموَااسَكمْ وهو يصلي بأصحابه الفجر بنخلة -أي في موضع يقال له نخلة-. 


فقالوا حين سمعوا القرآن: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. 


أمور تنان (لتومیر۷ ا ۳( ادعاء علم الغيب [الكهانة والتنجيم 

وفزعت الجن من بعثة الرسول عَنصَكوْرَتَلا حين جيل بينهم وبين ذلك» جاء في 
صحيح البخاري (7877) أن عمر بن الخطاب نع قال لرجل كان كاه قومه في 
الجاهلية: ما أَعْجَبُ ما جَاءَنَكَ به جِنيتَكَ؟ قال بينما أنا يوما في السوق إذ جاءتني 
أعرف فيها الفزع -مذعورة فزعة خائفة- تقول: آل د تر الجن وَإِيْلآسَهًا؟ وَيَأْسَهَا من 
بعد إِنْكَاسهَاء لحرا بالقلاص» وأحلاسها.قال وما ذاك؟ قالت: رجل يقول: لا إله 
إلا الله... إلى آخر الحديث. قال عمر فما لبثنا أن بُعث النبي عبّداسَلاتواسلا. 

فكان الكهان متسلطين على الناس» وكان الناس يصدقونهم فيما يدّعون من علم 
الغيب» فلما بُعث الرسول سل أرسلت عليهم الب ولكن قد يخطفون 
الخطفة» وقد يسمعون الكلمة ويُضحُون بأنفسهم ويعرّضونها للهلاك؛ لأجل أن 
يسرقوا كلمة من علم الغيب. 

فيتراصون بعضهم فوق بعض من الأرض إلى السماء» ويتسمّعون ما يتكلم به 
ا 
السماء قال النبي عهسکواعاه: « فَرْبَمَا أَدْرَكَ الشّهَابُ یل أن لیا وَرْبّمَا أَلْقَامَا 
َبْلَ أَنْ ن بذ ركه أي يلقيها الیل یی( الذي تحته» ويلقيها هذا الذي أخذها إلى من 
تحته حتی تصل إلى الکاهن» فلذا قد خر الكاهن آحیان بشيء من علم الغيب 
ويكون كما أخبر به» ولكنه قد خلط معه کنبا کثیر ينا العام ويصدقونه بكلمة 


(۱) رواه البخاري(٠٠58).‏ 


١ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحيدر_ اا ألتريه ومايتعلى,به وياينافيه 
سمعتها الجن من خبر الغيب من السماء فالكهانة إذن من ادعاء علم الغيب الذي هو 
كفر بالله سبحانه وتعالی. 

ومن الكهانة: علم التنجيم الذي فيه ادّعاء لعلم الغيب» فقد جاء عند أحمد 
(۲۸6۰) وأبي داود (۳۹۰۵) عن ابن عباس نع أن النبي صعیَ مر قال: 
من انس عِلْمَا من التجوم اقْتبَسَ شْعْبَةَ مِنَ لسخر راد ما راد قال أهل العلم: كلما 
ناذا كل علج اليم خلت زد تشه ها ا ری ار ر ا و کلم 
زاد تعلمه لعلم النجوم كلما زاد إثمه وكفره بالله تعالی. 

قال آهل العلم: وعلم النجوم نوعان: علم يسمئ ب: 

علم التسيير» وهذا يكون بمعرفة أمكنة بعض النجوم» أو آزمنة ظهورها وغيابهاء 
فيعرف الناس بذلك المواقيت من فصول السنة ونحوهاء ويعرفون به جهة القبل 
وهكذا المسافرون في البحار وفي الصحراء يهتدون بهذه النجوم ويعرفون ما الجهات» 
فهذا العلم مما آباحه الله تعالئ» وذهب إلى إباحته أكثر السلف. قال الله تعالئ: 
«رعَلَمَتٍِ بجر هُمْ یحو 4 اسورة النحل:*1]» أي يعلمون أن هذا النجم 
يكون جهة القبلة فيعرفون جهة القبلة ويهتدون به إليهاء هكذا يعرفون أن هذا النجم 
یکون جهة کذا وکذا من الأمکنة فیعرفون الطرّق بواسطة ذلك» فتعلّم هذا العلم من 
العلم الجاتز الذي یحتاجه الناس في مواقیتهم وفي سفرهم وني کثیر من شأنهم» ولیس 
هذا هو المراد بالحدیث. 


أمور تنان (لتومیر۷ در ادعاء علم الغيب [الكهانة والتنجيم 

علم التأثير» وهو أن يربط الأحوال الفلكية. من حرکات النجوم وسقوطها وظهورها 
ومغيبها بالحوادث الارضية التي تقع في الأرضء فإذا تحرك نجم جهة مكان معين أو 
طلع نجم أو سقط نجم قالوا: سيكون كذا وكذا من الأمور» سيموت فلان أو سيولد 
رجل عظيم» أو ستحصل كوارث للناس» أو يحصل كذا وكذاء فهذا من ادعاء علم 
الغيب وهو كفر بالله تعالی» وهو ما كان عليه أهل الجاهلية ونهاهم عَبَنَهِآصَكهْوَالسَكَةْ 
عنه» ففي صحيح مسلم (۲۲۲۹ -۱۲4-) عن ابن عباس تلع أن ناسا من 
الصحابة کانوا مع النبي ی بنجم فاستنار» فقال النبي 
:ادا کم تقُونُونَ في الْجاهلّةه ذا رُمِيَ بوثل ۹" قالوا: كتا ول 
لد الیل رَجُل عَظِيٌ مات رَجل عَظِيمٌ. فقال النبي عهسلرتل: «قَها لا يرم 
بها لِمَوْتِ أَحَد ولا لباز ثم ذکر الحدیث وبين أنه انما یرمی ما قذفا للشیاطین 
الذین یسترقون السمع. 

قري بخوادت الا ری با جرال الماک سي ادعاه الب وس ات ص عل الله 
تعالی في شيء هو من خصائصه ولا يعلمه الا هو؛ وکم يحصل هذا في الناس؛ 
پربطون حوادث الأرض وما يحصل فیها من موت أو حیاة» وسعادة أو شقاوة» وعافية 
وسلامة أو بلاء وکوارث یربطونها بحرکات النجوم وسیرها ومنازلهاء وکل ذلك من 
السحر والكهانة المحرمة التي هی عنها النبي عَلاصکوالملا. 


5 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير اه 0 مره وبايتعلى.به وياينافيه 

جاء في صحیح البخاري ۱ الطبري() وغيره بسند صحيح عن قتادة 
له -وهو من أئمة التابعین - أنه قال: (لَق الله مذه النُجُومَ لتلاِ؛ جَعَلها زيه 
سای وَرُجُومًا لِسَيَاطِينِء وعلامات يُهْتَدَى بِهَا. 

فالله خلق هذه النجوم لثلاث» وهذه الثلاث دل عليها القرآن» فقوله: (زينة للسماء) 


\ 


ميخت ی و 


86 تزيّن ما السماء قال تعالى: #وَلفدٌ زیت | ا سَعاء لیا مصلبيح 4 [سورة الملث:۵]» 
011 0 : ا ممه أيه م اجر 

فزيّن الله السماء بهذه المصابيح» إا زیتا السماء لدا بزد ا ©4 [سورة 
الصافات:٠]ء‏ وقوله: (ورجوما للشياطين)ء قال الله: ولق رَينَا آلسَماء اليا ييح 
و رخوما ا سين للشياطين€ [سورة الملك :0[« وقال الله : رطا من کل سَيَطن مارد ھل 
NS‏ قن م نكل جانی © ودا ولھ عدا یسک 2 [سورة 
الصافات:۷-٩],‏ وقوله في الثالثة: (وعلامات يهتدئ بها)؛ قال الله: لومت وَبِالتَجوِ 


وم سح 


هم بدو 65 4 [سورة النحل:١١].‏ 

قال قتادة رد اله رفن ول فیها بمَيْرِ دك أ صاع تَصِيبَكُ وکا 
علم لَه به). أي من ادَّعئ في النجوم شین غير هذه الثلاث فقد أخطأ في فعله» وأضاع 
نصيبه أي أضاع حظه» وقد يكون أضاع حظه من الاسلام وكفر بالله إذا ادّعی في ذلك 


شیئ من علم الغيب وتكلم بما لا علم له به. 


)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق الباب الثالث. 


(۲) (۱۸۵/ ۱۷) ت.شاکر. 


أمورتناق (لتومیر 


لم2 ادعاء علم الغيب [الكهانة والتنجيم 

وعند عبد الرزاق في مصنفه (۱۹۸۰۵) بسند صحيح عن ابن عباس لها في 
قوم يكتبون أبا جاد -آبا جاد للحروف الأبجدية أبجد هوز إلى آخره وهذا من شأن 
السحرة يستعملونها في اذعاء علم الغيب- فقال ابن عباس يفتكا في قوم يكتبون أبا 
جاد وينظرون في النجوم: (ما أرئ لمن فعل ذلك عند الله من خلاق). والخلاق هو 
النصيب أي لا أرئ له عند الله نصيباء أي أنه كَمْرَ بالله وصار من أهل النار حين ادعى 
بكتابة هذه الأحرف والنظر في النجوم شيشا من علوم الغيب. 

فالتنجيم الذي هو علم التأثير وربط حوادث الأرض بأحوال السمای من الكهانة 
التي هي ادعاء لعلم الغيب الذي لا يكون إلا لله. 

ومن التنجيم ما يسميه الناس اليوم: بالأبراج أو بالنجوم: فيقول نجمك كذا وكذا 
ستكون سعيداًء نجمك كذا وكذا ستكون غنياء أو أنت مولود في برج كذا وكذا 
ستكون ذا مال كثير» أو تكون فقيرا هذا من ادعاء علم الغيب ومن الكهانة التي هي 
كفر بالله سبحانه وتعالئ. وهذا منتشر بين كثير من المسلمین» اما عبر بعض البرامج في 
الجوالات» فبعض البرامج في الجوالات التي هي في حساب العمّر يأتي الإنسان إلى 
حساب عمره أو تحويل التاريخ الميلادي إلى الهجري وني هذه البرامج نظام 
الأبراج» يأتي فيها أنت مولود في برج كذا أو في نجم كذا فأنت من أهل السعادة أو أهل 
الشقاوة أو أهل الغنى أو الفقرء فلا يجوز تصديق ذلك. ولا يجوز النظر فيه» ولا يجوز 
ترويجه بين الناس أو اعتقاد صدقه. فكل هذا من الكهانة المذمومة التي هي ادعاء 


لعلم الغيب. 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحيد ‏ ! 
نسأل الله تعالئ أن يعصمنا وإياكم من الزلل. 


4ج 


...مره وایتعلی به وياينافيه 


۳۷ 


مر ادعاء علم الغیب [الكهانة والتنجیم 


امور تنان (لتومیر 
الخطبة الثانية: 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم سای كيرا 
أيها الناس» إذا عرفنا ذلك وأن الكهانة والتنجيم وما يلحق بذلك هو مما يناني 
توحيد الله تعالئ فعلی المسلم أن يعلم أنه: 
يحرم عليه إتيان الكُمّان أو تصديقهم والاغتسرار بهم» فقد حدَّرنا نبينا 
َل صَاوَلسَكم من ذلك. وأخبرنا أن هذا من آمر الجاهلية» فهم الذين يُصِدَّقون هذه 
الأوهام وهذه الخزعبلات التي هي تكذيب لكثير من الآيات التي فيها أنه لا يعلم 
الغيب إلا الله سبحانه وتعالی» ولذا جاء في صحيح مسلم (۵۳۷ -۳۳-) عن معاوية 
بن الحكم السلمي رنه أنه أنئ النبي كيه الصلةوألسك فقال: يا سول الل إني 
حَدِيثُ عَهْدِ بجاهلیّت وقذ جاء الله 4 السام ون متا ر AEDS‏ 
يجوز أن ناتیهم؟ فقال النبي مت :دا تأیهز». أي لا يحل لك أ تاي 


ET 
ها بت‎ 


من اور 


الکهان» ولا أن تسائلهم عن أمر 
ولذا دلت الادلة على أن من يأتيهم على خطر عظیم» ویختلف حال ذلك باختلاف 


ما يكون في قلبه: 
فمن آتاهم مصدّقا لهم فيما یقولون يأتيهم يسألهم في أشياء ويصدقهم فيما 
يقولون من ادعاء علم الغیب؛ فهذا کفر بالله تعالی» ولو لم يكن هو الذي يدعي علم 


الغنب ولكنه صدق من يدّعيه واعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب» فإن هذا يكون قد 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ‏ راد 

E TT 
ال اليه‎ 
قال: من أن او نسأله هت ول قربا أ نرق علی تققد . من اتی‎ 
كاهناء وني رواية: «أو عرّافًا)» ومعناهما متقارب. فسأله عن شيء فصدقه بما یقول؛‎ 
فقد كفر بما آنزل علی محمد صالعَِ هس‎ 

وان أتاه يسأله في شيء ولا يصدقه» أي لا یعتقد صدقه فیما ادعی من علم الغیب 
ولکنه یساله» أو يريد أن يجرب ذلك وهل حقا هذا یعلم الغیب؛ فانه یکون قد أتئ 
كبيرة من الكبائر» وعاقبه الله بأن لا يقبل صلاته أربعين ليلة» ففي صحيح مسلم 
م و وید عرسا أن النبي صعیَ وم 
قال: «مَنْ آنی عَرَانًا قَسَأَلَهُ ء عَنْ شَيْءِ؛ لم بل له صله زب مین للها وهذا فى حق من 
یی سي ل 

ومن هذا الباب دخول المواقع التي تدَّعي ذلكء فلا يجوز للمسلم أن يدخلها أو أن 
يبحث فيها أو أن يُسائل أهلهاء وهكذا لا يجوز له شراء الصحف التي تنشر ذلك 
وتروَجّه» فإذا كان سؤال الكهان عقوبته ألا يقبل لصاحبه صلاة أربعين ليلة وان لم 
يصدقهم» فكيف بمن يسائلهم أو يدخل في مواقعهم أو يتصفح فيها مسترشدا بها فلا 
شك أن ذلك أعظم. 


أمور تناق (لتومیر۷ | ۳( ادعاء علم الغيب [الكهانة والتنجيم 
وأما من أتيل كاهناً لیفضحه كرحن لا م زان ماهس ...+ 
فيه» ویری کاهنا قد كذب على الناس ولبّس عليهم في ادعاء علم الغیب. فيأتيه لقصد 
فضيحته وهتك أمره؛ فان هذا مشروع له» بل قد يجب ذلك إذا كان فيه مصلحة؛ كما 
فعل النبي عَبَنَهاصَلاموَلسَكَامْ حين أتئ ابن صياد الذي كان كاهناً في المدينة» أتاه 
عََاسَا وس وجعل يترصد له ويتسمّع قوله؛ يريد أنه ُفصح عن شيء مما يقول. 


باك .لد 


وخبًاً له خحبيئً فقال له النبي بو الص اة اسه : إن قد عبت لك خبیتا» فما هو؟ قال: 
لد ولم يستطع تکمیله قال: : «الحسأء كَل تَمْدُوَ قَدْوَكَ) . كما في الصحيحين عن ابن 
عمر له وه ۲۱ 
a AEE a as‏ 
لمساءلتهم ولاستخبارهم فإن هذا من المحرمات. 

كان كثير من الناس إذا ضاع عليه شيء ذهب عند الكاهن يسأله» وإذا سُرق عليه 
شيء يذهب إلئ الكاهن يسأله من الذي سرق؟ من الذي أخذ هذا الشيء؟ أين هذا 


حققة o‏ ا ا ا 


(۱) البخاريی(4 ۱۳۰ ومسلم(۲۹۳۰ -۹۵-). 


۲۰۹ 


وا 


نسأل الله -جل وعلا- بأسمائه الحسنئ وصفاته العلا أن یعیننا على ذکره وشکره 


وحسن عبادته. 

اللهم نا نسألك الهدی والتقی والعفاف والغنین. 

اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها آنت خير من زکاها آنت ولیها ومولاها. 

اللهم إنا نسألك الهدی والتقی والعفاف والغنین. 

اللهم اغفر لنا ولاباتنا وآمهاتنا ولجمیع المسلمین. 

اللهم آعز الاسلام والمسلمین» اللهم آذل الکفر والکافرین. 

اللهم آنج المستضعفین من المسلمین في كل مکان؛ اللهم آنج المستضعفین من 

اللهم عليك بالیهود والنصاری وأعوانهم من الرافضة المعتدین» اللهم عليك بهم يا 
قوي يا متين» اللهم كف شرهم وبأسهم عن الاسلام والمسلمین. 

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. 

والحمد لله رب العالمین 


۲ جمادی الآخرة/ 460 ۱هجرية 


جه جه جه 


دور تناق التوميررا 
@ ~~ 
7 5 


۱ آمور تناني التوحيدم ۱ 
تعلیق التمانم والحروز 


إن الحمد لله» نحمده تعالی ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا له 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
0 


یکا ال اموأ اقا لله سی اتمه ولا عو الا وش شوت ©4 زد 
عمران:۱۰۲] 

ا الاس او ريك ای کلف عن تنس یدو يق ينها زقتها و منهما 
الا کب منم وا له یی تسای ہی ومد لله 36 مک 7 4 
[النساء:۱ ] 

برو ٩‏ الول ون مت ۳ 2۳ گس 


5 3 
EE ey e +‏ عظیما © [الحزاب:۷۱-۷۰]. 
أما بعد: 
اعلموا أن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد صلعَهوم وشر 


الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


للا 


سبحانه وتعالی» ألا وان من الأمور التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالی: 

تعليق التمائم والحروز لجلب النفع أو لدفع الضررء وهذا الأمر مما كان عليه آهل 
الجاهلية» فكانوا يعلّقون هذه الأشياء ویتعلقون بها ويعتقدون فيها دفع الضرر وجلْب 
النفع فجاء الإسلام وهی عنها. 

والتمائم كما قال أهل العلم: هي ما یُعلّق على الأبدان لدفع الضرر أو جلب النفع» 
سواء علی هل أبذان الصيغار حوهو الخال ن فعل الاس أو ايدان الکبان» وسواء 
علق بأعناقهم أو بأيديهم أو بخواصرهم أو في أي موضع من أجسادهم» وسواء كان 
من رز آو عظام آو حلن حدید آو کان من آوراق فیها کتابات» کل ها من التمائم. 

وهکذا يدخل فيه ما عُلَّقَ على بني آدم أو علی البهائم» ویدخل فيه أيض] ما یجعله 
بعض الناس على بیوتهم أو سیاراتهم» فتری الشخص يعلق شيعا في بیته» أو يلق 
شيا في سبارته؛ يريد بذلك کلّه دفع العين أو دفع شر الشیاطین أو جلب النفع ونحو 
ذلك من الأمور التي بریدها من يعلق ذلك» فكل هذه من التمائم التي نبی عنها النبي 
یتسه وأبطلها الاسلام بعد أن كان أهل الجاهلية یعلّفون قلوهم بهاء 
فعلقوها على آبدانهم وعلقوا بها قلوبهم» فاعتقدوا أن هذه التمائم تدفع عنهم الشرء 
اعتقدوا آنا تدفع عنهم عين العائن» وحسد الحاسد اعتقدوا أنها تدفع عنهم شر 
الشياطين وأذيتهم» أو شر السحرة وعداوتهم. 


تعالی؛ لأن جلب النفع ودفع الضرر بيد الله سبحانه وتعالئ» وليس لهذه التمائم أو 
الحروز. 

وتسمی بالتمائم لأمهم كانوا يعتقدون أن بها تمام الآمور فيعتقدون أن بها تمام 
الشفاء وبا تمام النفع» وها يتم دفع الضررء فسمِّوها تميمة لأجل ذلك» وسموها 
حرزاً لأنهم يعتقدون أنها رز صاحبها من الشر أي تمنعه وتحميه من أن يصيبه شر. 

جاء في مسند الامام أحمد (۰)۳۱۱۵ وسنن أبي داود (۳۸۸۳) أن عبدالله بن 
مسعود نع رأی خبطا معلا علین امرآنه زينب الثقفية وهه فقال: ما هذا؟ 
قالت: حَيْط أرقي لي فيه» فقطعه عبدالله بن مسعود وقال: إِنَّ آل عَبْدِ الله لاهن 
الشزك. ثم قال: سمعت النبي لوسر يقول: (إنَّ الزّقَىء وَالنَمَايِمَ وَالتَوَلَةَ 
شِرْك». أي الرقئ الشركية التي فيها دعاءٌ لغير الله ونحو ذلك والتمائم أي هذه التي 
تعلّق علی الأبداذه والتولة شرك والتولة هو شيء كان العرب یزعمون أنه بجلب 
المحبة بين الزوجین» شيء یعلقونه زاعمین أنه سبب في جلب المحبة من الرجل 
لزوجته ومن الزوجة لزوجهاء فنهی عنه الرسول ی وأخبر أنه من الشرك: 
(إن الرقئ والتمائم والتولة شرك). 

وجاء في مسند الامام آحمد (۲۲ ۱۷ ومستدرك الحاکم (۷۵۱۳) عن عقبة بن 
عامر نع أن رهطا -عشرة نفر- آتوا النبي یوس لیبایعوه على الاسلام 


فبایع تسعة وترك العاشر لم يبايعه» فقالوا: يا رسول الله بایعت تسعة وترکت العاشر؟ 


1۳ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير نا 4 
قال: اذ عَلَيْه تَمِيمَةً). قال فأدخل يده اقا فبايعه النبي اة ووس ثم قال: 
ا ا له ق ميمه ققد أَشْدَ): 


قال أهل العلم: إذا علّقها واعتقد آنها هي التي تدفع الشر عنه وتجلب له النفع فقد 
أشرك رکا آکر؛ لأن جلب النفع ودفع الضرر هو لله سبحانه» «ولين سار ن 


کا ی مین صح ے عت ور 3 هرت راتت 

كلاق آله وات وَالااتض لا مه فل E‏ من دون أ ان 

رات اله صر هل هن کستث هه اژ اراد بِيَحَمَةٍ هل هُنَّ 
7 


مُمَسِكَتُ رنه فل حَسَى اله ڪاه و ون © € [سورة الزمر:۳۸]» 
فلا يجلب النفع ويدفع الضرر إلا الله سبحانه وتعالی» فإن على الإنسان هذه التميمة 
أو هذا الحرزء واعتقد أنه يحصل له هذه التميمة دفع الشر دفع الضرر دفع العيون دفع 
الشیاطین؛ فقد أشرك بالله تعالی شرك أكبر حيث اعتقد مشار كا مع الله تعالی في جلب 
النفع ودفع الضرر الذي لا يكون إلا لله. 

وإن اعتقد فيها أنها سبب» قال: إن جلب النفع ودفع الضرر من الله سبحانه ولكن 
هذه سبب لجلب النفع ودفع الشرورء قال أهل العلم: فهذا من الشرك الأصغر أولاً: 
لانه ذريعة إلى الشرك الأكبرء فقد يتتابع الناس على تعليقها باعتبار آنها أسباب ثم 
يعتقدون فيها جلب النفع ودفع الضرر» وقد عد كثيرٌ من أهل العلم الوسائل التي 
تؤدي إلى الشرك الأكر من الشرك الأصغرء ثانيا: لأنه جعلها سببا وتسبيب الأسباب 
هو لله سبحانه» فما جعله الله سيباء أو بت ثبت في الواقع أنه سبب كان سيب والا فلاء 


وهذه التميمة ليست سبباً في دفع الشرور أو جلب النفع» فمن اعتقد آنها سبب ولو 


شور تناق الترجير/ ۳ تعليق التمائم والحروز 
كان يعتقد أن النفع والضرر من الله فهذا أشرك شرك آصغر؛ لانه جعل شيئا شببا والله 
لم يجعله سبباء والشرك الأصغر من أعظم الذنوب. 
عباد الله» هذا الأمر وللأسف موجود في كثير من المسلمين» كم تجد من الجهلة في 
كثير من البلدان؟ من يعلق هذه التمائم والحروزء فتراهم أول ما يولد الصبي يجعلون 
على عضده أو في خاصرته تميمة» وهكذا تراه حتی في الكبار في كثير من بلاد 


المسلمين» وهو من الشرك الذي حذر منه نبينا عَلِتَهآضَلاهْوَالسَكم وتبرأ ممن فعله فقد 


جاء في حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رصع عند أحمد »)2١1145(‏ وأبي داود 
(۳۰) أن النبي صان ووسر قال: (يَا وفع نكل الْحَيَاةَ و متَطول بك بَمْدِي) نار 
الاس أنه مَنْ عَمَدَ لخيتكُ أو لور و اشتنجی برجیع دَابَة آز عظم؛ قن مد كنذا 
مرن بري **. فمن فعل هذه الأمور ومنها: (تقلّد وتراً) أي علقه في عنقه 
وجعله قلادة يدخذه تميمة» فقد ترآ منه نبینا محمد ايوا 

هكذا أنكر النبي عََهسَوسَام ذلك وأخبر أن من فعل ذلك وَکله الله إلى ذلك 
الشيء الذي فعله» جاء عند الترمذي »)۲٠۷۲(‏ وأحمد (۱۸۷۸۱) عن عبدالله بن 
مره وهو حديث حسن بشاهده أن النبي لیر قال: هم تلا 
وُكِلَ إِلَبوا. انظر كيف يخذله الله تعالئ فيَكِنّةُ إلى الشيء الذي علّقه على جسده 
بخلاف المؤمن الموغد لا يكله الله تعالی إلى شيء بل الله تعالی هو الذي يحفظه. 
وهو الذي يدفع عنه الشرور ويدبر له الأمورء وأما من تعلق شيئا من هذه التمائم فإن 


الله كله ال ذلك الشیء وإذا وكله الله إلى ذلك الشىء فقد خسرء فماذا تغنى عنه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير راد 
ی آترید 
حفظ الله وحمایته؟ وذلك بالتوکل على الله والاعتماد علیه. أو تريد أن يكلك الله ويرد 
أمرك إلى شيء تعلقه من الخرق أو الورق أو الحديد؟ فماذا يغني عنك ذلك؟. 
والسلف ملع أنكروا ذلك ممن فعله» جاء عند ابن آبي شيبة »)۲۳٤۹۳(‏ 
وغيره بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان رنه أنه دخل علی رجل يعوده فوجد في 
عضده خيط]. قال: ما هذا الخيط؟ قال: هذا خيط رقي لي فيه -أي جعل لي بعض 
الناس فيه رقیة-. قال: فقطعه حذيفة ضرعت وقال: : لو مت ما صلیت عليك. آي لو 
مت وأنت معلق لهذا الخیط ما صلیت عليك. فأنكر حذيفة رصع على ذلك الرجل 
صنيعة وتعلیقه لتلك التميمة» وأخبره أنه لو مات ما صلی عليه عقوبة له على فعله 
ذلك الذي قد یکون شرك أكبر. 
فهذا الأمر -عباد الله - مما نهانا عنه نبينا عليوالصلةوالسكه. وأبطل ما كان يعتقده 
أهل الجاهلية فيه» وأخبر أن ذلك من الشرك» فيجب على المسلم أن يجتنب ذلك وأن 


آقول ما سمعتم» والحمد لله رب العالمين. 


جه جه جه 


دور تناق (لتومیر 
الخطبة الثانية: 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صا الله عليه وعلی آله وصحبه دشل يليما كيرا 

آیها الناس» ذكر العلماء أن التميمة التي يعلّقها الناس نوعان: 

تميمة فيها كتابات من الطلاسم والشعوذات» مما يكتبه السحرة أو من يستخدم 
الجن. كما يوجد في كثير من التمائم رموز وكتابات غير مفهومة؛ فهذه من الشرك بالله 
سبحانه وتعالی» ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز تعليق هذه التميمة؛ لآنه قد يكون 
فيها دعاء للشياطين وقد يكون فيها استغاثة بهم» برموز وطلاسم تعبّر عن دعاء غير الله 
-جل وعلا-» فكانت من الشرك بالله الذي لا يجوز تعليقه ولبسّهء ولا خلاف في ذلك 
بين أهل العلم. 

والنوع الثاني من التمائم: 

تميمة تکتب من القرآن. يُكتب فيها آيات من كلام الله -جل وعلات أو يُجعل فيها 
بعض السور من القرآن ثم تجعل في ظرف أو جلد أو خرقة وتعلق على البدن» فهذه قد 
بل عنها أكثر السلف وأنكروا فعلهاء كعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وحذيفة 
وغيرهم من الصحابة كتف وما ذاك إلا لأن هي النبي موس عن التمائم 
كان على وجه العموم» فكل تميمة منهي عنها حتئ لو كانت من القرآن» فالقرآن نزل 
لتلاوته وللعمل به» وكذلك نزل للاستشفاء به على الوجه المشروع كالرقية 
المشروعة ولم ينزل لتعليقه على الأبدان أو تعليقه في البيوت أو نحو ذلك. 


1۷ 


1 أله وبايتعلى.به وباينافيه 
أيض)ً قال العلماء ديل كاك مول ليان رع ع ا عي 
وربما دخل فيها الخلاء» وربما عُلّقت على بعض الصبيان فوقعت النجاسة عليها من 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير الا 


بوله وبراز» وهذا امتهان لكلام الله. 

هكذا آیضاً نهی عنها السلف لس ذريعة الشرك فالجاهل إذا رأئ صاحب العلم 
قد علّق تمیمة من القرآن لایفاق ق ويظن أن الجميع جائز» فيذهب يعلق تميمة من غير 
القرآن مما فيه شرك بالله سبحانه وتعالی. 

وهكذا فان نبينا عَلَتَهاصَكوالسَكامُ ی عن التمائم مطلقاء ولم یبین أن هناك نوع 
يجوز لبسه واستعماله» ولو كان منها شيء يجوز لبيّنه النبي عََيَهآآضَكؤْوَآلسَكق فإنه لما 
نبی عن الرّقَئ الشركية بیّن عَْاسلارَسَلامالرقی الجائزة» ولكنه لما هى عن التمائم 
لم يبين شیتاً يجوز من التمائم» فلذا نهی عنها أكثر السلف. ورأوها داخلة في التميمة 
التي هى عنها النبي علاصکتوالملا. 

فلا يجوز للإنسان أن يعلق تميمة من الرموز والطلاسم» ولا يجوز أن يعلق تميمة 
فيها كتابات من القرآن» وليس هذا بطريق شرعي في الاستشفاء بالقرآن فالاستشفاء 
بالقرآن يكون بتلاوته وبالرقية المباشرة به» ونحو ذلك» وأما تعليقه فليس هذا من 
سبيل الاستشفاء الشرعي بكلام الله سبحانه وتعالی. 

عباد الله» وكما يحرم تعليق التمائم على بني آدم» كذلك يحرم علئ غیرهم» جاء في 
الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري َة هم كانوا مع النبي علَهسَوسَله في 


۳ 
أو قلادة-] 


بعض الغزوات فأرسل رسولا: «أنْ لقن في رة بعبر قلادة من وتراً دة اي 


من يعلق تميمة فيها کتابات» ومن الناس من يعلق عظماء ومن الناس من يعلق بعض 
النعال لينظر إليها الناظر فلا يصيبها بعينه» هكذا من الناس من يكون عنده بيت فاخر 
فيعلّق فيه بعض الأشياء في داخله أو خارجه بقصد أن هذه الأشياء تدفع العين أو تكسر 
العين كما یزعم» أو يكون له سيارة جميلة فيعلق فيها بعض الاشیاء أو يلصق فيها 
بعض اللواصق يقول: إذا نظر الناظر إليها تشغله هذه الأشياء المعلقة فلا يصيبها بعينه» 
كل ذلك داخل في التمائم التي نى عنها النبي عیَاسَلاواسَلام فلا علاقة لهذه الأمور 
برد العين أو دفع الشرء فالأمور هذه لله ولو أراد الإنسان ذلك فليتحصن بالأذكار 
والرقية الشرعية؛ فهي التي تنفع وتدفع بإذن الله تعالئ لأن الله جعلها سبباء وأما تعليق 
التمائم والحروز فإنه لا علاقة له بجلب نفع ولا دفع ضرر. 

فيجب على المسلم أن يتعلم ذلك» وأن يُعلّم من يراه من الجهلة أن هذا آمر ينافي 
توحيد الله سبحانه وتعالی» قد يكون منافي] له منافاة كلية أو منافاة جزئية كما تقدم 
بياثه. 

فنسأل الله -جل وعلا- أن یعیننا علي ذكره وشكره وحسن عبادته. 

اللهم إنا نسألك الهدئ والتقئ والعفاف والغنئ. 


اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير ومن زكاهاء أنت وليها ومولاها. 


() البخاري(۰)۳۰۰۰ ومسلم(۲۱۱ -۱۰۵-). 


۹ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير_ ااا ار ومايتعلى,به وياينافيه 
اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. 
اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بأعداء 
الدین. 
اللهم عليك باليهود والتصاری والرافضة الزنادقة المعتدین. 
اللهم عليك بهم يا قوي يا متین. 
اللهم آنج المستضعفین من المسلمین في كل مکان. اللهم آنج المستضعفین من 
المسلمین في كل مکان. اللهم آنج المستضعفین من المسلمین في فلسطین وفي ساثر 
بلاد المسلمین برحمتك يا آرحم الراحمین. 
وصلی الله علئ نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
٩‏ جمادی الآخرة/ ۱5 هجرية 


جه جه جه 


دور تنان التوميره ا الرقئ الشركية ولبس الحلق 
کت 0 O‏ - 
4 ۰ 
أ امور تناني التوحيد؟ أ 
الرقى الشركييٌ ولبس الحلق والخيوط والعظام ونحوها لدفع البلاء 


إن الحمد لله» نحمده تعالئ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
وصحيدوسام لايم كديرا 


یکا از 3 لین ی ا NEK‏ ج ا و موث إل ور 5 امون 4 [آل 
عمران:۱۰۲] 
انا الاس اتقو رَبك اذى قح من نس یدق اق مها رزجها وت منهعا 
aA‏ سم و 0 2 


نم 
اه دومن اطع ا و قار فرزا E‏ 40 [الاحزاب:۷۱-۷۰]. 
آما بعد: 
اعلموا أن خير الحدیث کتاب الله» وخیر الهدي هدي محمد صلعَهوم وشر 


الأمور محدثاتهاه وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 


۲۲١ 


3 وبايتعلى .به وباینانیه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ‏ اه 
یا اناس؛ کان مما مضی الحدیث عنه ك اقوال وافعال تدای تر ال سبحانه 
وتعالی» !ما منافاءً كُليةَ مب بأصل التوحید وإما منافاة جزئية فتذهب بکماله 
الواجب الذي يجب على الانسان أن یکون علیه» وإن من الافعال المنافية لتوحید الله 
سبحانه وتعالی: 
الق الش كيّةء التي يكون فیها دعاء لغیر الله واستغائة واستعانة به» فكل رُقَىْ فیها 
عاء للمخلوقین سواء کانوا من الجن أو من الأموات أو من الأنبياء والصالحین؛ فاجا 
من الرقی المخالفة لتوحید الله سبحانه وتعالی» فقد جاء في حدیث عبدالله بن مسعود 
رضْهعَة الذي رواه الامام آحمد (۳۱۱۵) وآبو داود (۳۸۸۳) أن النبي اووس 
قال: «إِنَّ الق الا وَالتَوََةَ شرك والرّنَ المرادة في هذا الحدیث هي الرقی 
الشركية» يُبِيّن ذلك ما جاء في صحيح مسلم )-54-770١(‏ عن عوف بن مالك 
كةن قال: كتا قي في الجاهلیّف فَقَلْنَا: با رَسُولَ الل یف تَرَى في ذَلِكَ؟ فَمَالَ: 
«اعْرِضُوا عَلَيَّ رام لاب بای مَالَمْ يَكُنْ فيو شركٌ». (اعرضوا علي رقاکم) 
اسمعوني إياها وأخبروني بها حت انظر هل فیها شرك؟ فانه لا بأس بالرقئ مالم يكن 
فيها شرك فتبين بهذا أن الرقية منها ما هو مشروع مرغّبٍ فيه وهو من أسباب الشفاء 
وهي الرقية الخالية من المخالفات» ومنها رقية تكون شرك بالله سبحانه وتعالئ وفيها 
قال أهل العلم: تكون الرقية جائزة إذا جمعت شروط) ثلاثة. وقد نقل ابن حجر 


رحمه الله إجماع أهل العلم علئ أن الرقئ إذا جمعت ثلاثة شروط كانت رقئ جائزة. 


دور تناق التوميره ا الرقئ الشركية ولبس الحلق 

الشرط الأول: أن تكون هذه الرقية بكلام الله وكلام رسوله یور أو 
بأسمائه وصفاته» وهذا الشرط من أهم شروطهاء أن تكون الرقية بكلام الله تعالی أي 
بالقرآن» أو بكلام رسوله یواسم بالادعية والأذكار الواردة في كلام رسول الله 
َو أو بأسماء الله وصفاته ولو لم ترد نصّا في القرآن والسنةء لكنه يدعو الله 
بأسماته وصفاته ويرقي بذلك. 

الشرط الثاني: أن تكون الرقئ بكلام مفهوم» بكلام واضح معلوم؛ يفهمه كل من 
يسمعه» فان كانت الرقئ عبارة عن تمتمة وألفاظ لا تفهم فإنها لا تجل» كما هو شأن 
الكهان والسحرة والمشعوذين إذا تكلموا في رقاهم تمتموا وتكلموا بألفاظ لا يفهمها 
سامعهاء وهذه في الغالب يكون فيها دعاء لغير الله» يكون فيها استغاثة بالجن 
والشياطين» فإذا سمعت راقيا يتكلم بكلام لا نهم معناه فاعلم أن رقيته هذه مخالفة. 

الشرط الثالث: أن يعتقد أن هذه الرقية لا تؤثّر بذاتهاء لا تنفع ولا تضر بذاتها وإنما 
هي سبب. وأن النفع بيد الله سبحانه وتعالی» هو الذي إذا شاء أن يجعلها مؤثرة جعلها 
كذلك» فهي سبب من الأسباب قد يقع ما يترتب عليها وقد يتخلف. والشفاء والنفع 
بيد الله سبحانه وتعالی. 

ا5ا جت آل فة هذ الوط الوت كانت رقي شبرعية »و إذا قد هه 
الأمور كانت من الرقئ المحرّمة إذا صار الراقي يرقي بغير كلام الله وكلام رسوله 
وأسماءه وصفاته» يرقي بالطلاسم أو الشعوذات صارت شركاء إذا صار يتكلم بكلام 


۳۳" 


٤ 


الشرك بالله سبحانه وتعالیل. 

ومما ينبه عليه آیضا في الرقية: أن تكون الرقية على المريض مباشَرة فيقرأ الراقي 
عليه شيئا من كلام الله أو كلام رسول الله اهراسم ویشرع أن ينفث شيعا من 
ريقه» أو أن يمسح بيده على موضع المرض والالم أو على المريض» فتکون الرقية 
مباشرة» وهذا هو الذي وردت به الآدلة» فقد كان النبي علَهسَااسَلم إذا اشتكئ 
جمع كفيه وقرأ فيهما ونفث ومسح على جسده» وهكذا كان إذا مرض الواحد من 
أهله باشَره بالرقية ونفث ومسح بيده الیمنی عََاسَلوسَلا وهکذا آرشد من يريد 
الرقية إلى أن یجعل يده على الذي يتألم من جسده ثم يقرأ الرقية. 

أو أن تكون كما جاء عن بعض السلف يرقي في ماء ويشربه المريضء أو يرقي في 
زيت ويدّهن به المریض, فهذا مما رخص فيه السلف. ويشمله قول النبي 
ص اوسا : لا بس بای ما لَمْ يَكُنْ فیه شرك 

وكذ لاقو ص افا مرع الف أنه ب ی ا 0ن أوان و وجو 
تلك الكتابة في ماء ثم يشربه» وقد رخص فيه جماعة من السلف» واستدلوا له بهذا 
الحديث: «لا بأس بای ما مین فيه شِرْلهٌ». فهذه هي الرقية الشرعية. 

آما كتابة الرقية وتعليقها على جسده. أو وضعها في موضع من بيته أو في شيء من 
أملاكه. ويعتقد أنها تنفع فإن هذا قد أنكره السلف وجعلوه من التمائم المنهي عنهاء 


وقد جاء عند أحمد (۳۲۱۵) عن زينب الثقفى امرأة عبدالله بن مسعود رها قالت 


دور تنان (لتومیره در الرقین الشركية ولبس الحلق 
كان عبدالله بن مسعود إذا دخل البيت تنحنح أو بصق لأجل آلا تة تقع عينه علی شيء 
یکر هه مناه قالت: وه جَاء دات یوم فتتخنح وَعِنْدِي عَجوز ترقيني من الْحُْمْرَةِ - 
وهي مرض یکون وَرَمّا ی الجسد -» قالت فتتحنح فادها تخت السریره فَدَحَلّ» 
قجس إِلَى جنبي» فرآی في عنقي حَيْطاء قال: ما َذا لحیط؟ قَالَتْ: قَلْتُ: بط قي 


۶ و 


لي فيه. قَالَتْ: فده فقطعه نم قَالَ: إن آل عَبْد الله لَأَغْينَاءُ ء ن الشرك سيعت 


إل 


رَسُولَ الله وسل یقول: «إِنَّ الق وَالتَمَائِمَ ور موه 
فأنكر ابن مسعود ورََوَلَنَدْعَنهُ هذه الرقية المعلقة حتئ لو كانت من القرآن» أو من 
أحاديث الرسول عَبَنَهآصَلاةوَاَلسَكم» وهكذا أنكرها أكثر السلف وجعلوها من التمائم 
المنهي عنها. 
فبهذا يتبين أن الرقئ منها ما هو شرك بالله سبحانه وتعالل ومخالفة للتوحید. ومنها 
ماهو جائز وهو الذي - جمع الضوابط والشروط التي ذكرها أهل العلم. 
أقول ما سمعتم» والحمد لله رب العالمين. 
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الخطبة الثانية: 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه» وسلم تسلیما كثيراً. 

أيها الناس» آیضاً من الأمور التي تخالف توحيد الله سبحانه وتعالئ: 

أن يجعل الانسان على جسده شین من الحلق أو من الخيوط أو من العظام أو 
الجلود يعتقد في ذلك أنه يدفع عنه البلاء قبل أن یصیبه» أو يرفع عنه البلاء إذا أصابه» 
وهذا الآمر للناس فيه طرق كثيرة: 

فمنهم من يجعل علی يده: في أصابعه أو عضده. ومنهم من يجعل على رجله أو 
أصابع رجله حلقا من حديد يعتقد فيها الشفاء أو أا تدفع البلاء فلا يصيبه بلاء 
وهي معه. ومن الناس من يجعل على جسده شيئ من العظام یلق سنا لبعض 
الحيوانات أو عظماً من بعض الحيوانات. ومن الناس من يجعل شین من الخيوط 
سواء كانت من نبات أو من حيوان أو غير ذلك» يعتقد فيها أنها تدفع عنه البلاء فلا 
تصيبه عين ولا يصيبه الشيطان بشر ولا تصيبه الشرور وهي معه» وقد جاء في حديث 
عمران بن حصين نع عند الإمام أحمد »)23٠٠٠١(‏ وهو حديث لا بأس به 
بشواهده أن النبي مس رأى علی عضو رجل حَلْقَةَ م من صقر -أي من 
النحاس - قَقَالَ: ١وَيْحَكَ‏ ما هَذِهِ؟». قَالَ: من لاه -والواهنة مرض يصيب الید 
قال: امانا لا زد دك لا وه ابا عنك نك لَوْ مت ومي عَلَنِكَ ما أَْلَحْتَ 


یدارفا لا یداه إلا وتا ره هر الشمته ر وه ال وفك 


دور تناق التوميره مي الرقئ الشركية ولبس الحلق 

ATT E‏ إذا على قليه يالك انشی» ان من علق لية بشی» وکله ال 
إليه» ثم أخبره بهذا الحكم الزاجر له عن هذا الفعل (إنك لو مت وهي عليك) أي 
وأنت تعتقد فيها ذلك (ما أفلحت أبدا). 

وكم يحصل هذا من كثير من الناس حتی إنهم يتوهمون فيها الأوهام» وقد تكون 
أشياء لا حقيقة لهاء وإنما لانفعال الانسان النفساني يرئ أن لها تأثيراًء فإن انفعال 
الانسان في نفسه قد يؤثر على ظاهر آمره. 

فلذا قال أهل العلم: إن الأمور التي تَسَحَذ في دفع البلاء قبل وقوعه أو في رفعه 
والشفاء منه بعد وقوعه» لا بد أن تكون أسبابا ثابتة في الشرع أو ثابتة قدراً وتجربة» 
وما عدا ذلك فلا يجوز اتخاذه سبب» فكل سبب تطلب به رفع البلاء أو دفعه لا بد أن 
يكون سب ثابتا في الشرع» كما ورد في القرآن والسنة أن الرقية الشرعية سبب للشفاء 
وورد أن العسل سبب للشفاء وورد أن الحجامة سبب للشفای وغير ذلك من الأمور 
التي جاءت في الآدلة» فهذه ثبتت أنها سبب بالشرع. 

وأيضاً ما ثبت أنه سبب بالتجربة كبعض الأدوية المعلومة التي لها أثر ظاهرء وإذا 
استعملها الإنسان خفّفت مرضه أو هدَّأت ما فيه من الحمی والأوجاع؛ بحيث يكون 
دواء معلوما وله أثر ظاهر وَنَّفْعٌ بَینْ؛ فهذا يجوز اتخاذه سببا. 

وأما ما عدا ذلك فلا يجوز اتخاذه سبباًء فعلی سبيل المثال ما علاقة هذه الحلقة 
من الحديد بالشفاء کون الإنسان يجعلها في إصبعه أو في يده ويذعي أنها سبب للشفاء 


۳۳۷ 


لها أثراً. وهذا الأثر إنما هو لاعتقاد في نفسه ظهر أثره على ظاهره» وفي الحقيقة لا 


علاقة له بذلك. 


فحاصل هذا أن تسبيب الأسباب لله سبحانه وتعالی» فما جعله الله سيب في الشرع 
أو قدر كونه سبباً في الواقع فهو سبب» وأما ما عداه مما يتوهمه الانسان فليس بسبب» 
فتعليق الخيوط أو الحلق أو العظام على الجسد لم يرد به شرع ولم يثبت له أثر بين 
في التجربة» وإنما -إن وجد له شيء من الآثر - هو ناتج عن انفعال نفسي عند 
الإنسان» فعلئ الإنسان أن يتوكل على الله تعالئ وأن يثق به ون يعلم أن رفع البلاء إذا 
ولية رحن قيل اه کر لاک رد اسان اسان ع راشای رس 
الانسان وآن یدفع عنه وآن يزيل عنه ما نزل به» وآما ما عدا ذلك فما جاء في الدلیل أو 
ثبت في الواقع آخذنا به» وما لیس كذلك فإن اتخاذه سبباً يكون من الشرك بالّه سبحانه 
وتعالی. 

نسأل الله -جل وعلا- أن ینفعنا وإياكم بما سمعنا وآن یجعلنا ممن یستمعون القول 
فيتبعون أحسنه. 

اللهم إنا نسألك الهدئ والتقئ والعفاف والغنین. 

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 

اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. 

اللهم أعز الاسلام والمسلمین» اللهم أذل الكفر والكافرين. 


ا 
(مورتناق التوميرك :ااب الرقى الشركية ولبس الحلق ۲۲۹ 
صبحجج 2227# 7ا7سلاُاساُشُْشُشُشال1شاشاش شلش کڪ .ن س 
اللهم عليك باليهود والنصارئ وأعوانهم من الرافضة المعتدين» اللهم عليك بهم يا 
قوي يا متين. 


اللهم آنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان, اللهم أنج المستضعفين من 
المسلمين في فلسطينء اللهم فرج عنهم ما نزل بهم يا أرحم الراحمين. 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. 
والحمد لله رب العالمين. 


۲ جمادی الآخرة/ ١555‏ هجرية 
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0 

أ أمور تناني التوحيد ١١‏ ا 
التوسل المشروع والتوسل الممنوع 


إن الحمد لله» نحمده تعالئ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
وصحيدوسام لايم كديرا 


یکا از 3 لین ی ل تلوأ NEK‏ ج ا و موث إل ور 5 امون 4 [آل 
عمران:۱۰۲] 
نها الاس اتقو رَبك اذى قح من نس یدو اق مها رزجها وت منهعا 
aA‏ سم و 0 2 


نم 
اه دومن اطع ا ورسوای فد قار فرزا E‏ 40 [الاحزاب:۷۱-۷۰]. 
آما بعد: 
اعلموا أن خير الحدیث کتاب الله» وخیر الهدي هدي محمد صلعَهوم وشر 


الأمور محدثاتهاه وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 


سبحانه وتعالی» وإن من الأمور التي تقع المخالفة فيها في توحيد الله سبحانه وتعالی 
لهو أمر: 

التوسلء التوسل إلى الله سبحانه وتعالی في الدعاء أو العبادة أو غير ذلك» وهذا 
الباب مما دخل فيه خلل كثير على كثير من المسلمين» فوقعوا في البدع بل وقعوا في 
الشرك تحت مسمی التوسل» وهذا الباب مما روج به كثير من دعاة الشرك الشرك بالله 
سبحانه وتعالی» ودعوا الناس إليه» ولبَّسوا عليهم فيه» تحت شعار التوسل بالأنبياء أو 
الأولياء أو الصالحين. 
يروج الشرك بالله. 

والتوسل معناه: التَهَرّبِء والوسيلة: هى الشىء الذي يوصلك إلى ما ترید» فالشىء 
الذي يوصلك إلى تحصيل مقصودك هو الوسيلة» فكل أمر سواء كان حِسّيًا أو معنوي] 
الباب: التوسل في دعاء اللّه سبحانه وفي عبادته. 

والتوسل كما قال أهل العلم نوعان: توسل مشروع» وتوسل ممنوع . 

فالتوسل المشروع: هو التقرب إلى الله تعالئ بعبادته وطاعته واتباع أنبيائه ورسله» 


وبكل وسيلة شرعية توصل إلى الله تعالی» فهذا توسل مشروع. أن يتقرب الانسان 


۲۳١ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحيد _ اج 
بوسائل يتخذها مما جاء بها الشرع 7 ره إل اذ الله سبحانه وتعالی» وهذا هو الذي آمر 
الله تعالی به في کتابه بقوله تعالی: <ِيَكأَيهَا این منوا انوا له وبا اه 
یک E‏ تسف E‏ رده نم 
الله تعالی المومنین بتقواه وآن یبتغوا إليه الوسيلة» آي اطلبوا القرب من الله -جل 
وعلا- بالعمل الصالح» اطلبوا القرب من الله سبحانه وتعالی بالعمل بمرضاته واتباع 
أنبياته ورسله وهذا هو الذي كان عليه 0 0 من الجن والانس قال الله 
تور وس وی طقل دوأ لت متم من دُوزيه لا يمن 

سر ولا ريلد © ویک رت بویت ال ربهم اليا 
3۳ عراب اب رک کان مذو © 56 


$ 


55 


21 


ای رون تَحْمَتَهُء وَكَتَاوت عاب 
[سورة الاسراء:0۷]» فقال الله تعالی للمشركين: طقل او | الذي es‏ شن دونو 

هؤلاء الذین زعمتموهم آولیاء من دون الله ادعوهم إن کنتم صادقين» فلا 20 
کتک لس عنکر ولا تويلا 68 لا بستطیمرن رف القر الاي آصایکم ولا 
یستطیعون تحویله وصرفه الیل غیرکم» ثم قال الله: اوليك ال یتورت» أي 
هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يتوت إل رنه اويا 4 هم آنفسهم یریدون 
القرب من الله -جل وعلا- 

جاء في الصحیحین عن ابن مسعود ضرعت قال: هذه الاية نزلت في نفر من العرب 


کانوا یعبدون نفراً ی 


أمورتناق التوعير١‏ ۱ ي التوسل المشروع والتوسل الممنوع 
يشعرون بإيمانهم» فهم أناس من أهل الشرك عبدوا الجن من دون الله فأسلم أولقك 
الجن» وأرادوا القرب من الله» وطلبوا الوسيلة إليه» واستمر الإنس على عبادتهم وهم 
لا يشعرون أنهم قد آمنواء فقال الله تعالئ مخاطب) لهؤلاء المشركين: کیت 


يعور 4 أي هؤلاء الجن الذين يدعونهم من دون الله ینوت إل بهم الويبي]ة 


- 


1 ی 


بر قرب أي هم أنفسهم يبتغون الوسيلة إلى الله ويريدون القَرْب لديه فكيف 
تدعونهم من دون الله ورج مه ینوت عََبَد4 اي هم برجون رحمة الله 
ویخافون عذابه» وآنتم تعبدونم من دون الله سبحانه وتعالی. 

فالوسيلة التي طلبها هؤلاء المومنون من الجن هي القرب من الله جل وعلا- 
یبورک إل رهم اليه هت ارب فهذه الوسيلة هي التي آمر الله بهاء وهي 
التي فعلها الصالحون من عباد الله من الجن والإنسء وهي طَلَّبٌ القرب من الله 
بالعمل الصالح طلب القرب من الله بالإيمان والطاعة طلب القرب من الله -جل 
وعلا- باتباع الرسل والأنبياء والعمل بما دعوا إليه من توحيد الله وسائر الأعمال 
الصالحة» فهذه هي الوسيلة المآمور بها. 

س 
إذا دعا يذكر وسيلة في دعائه أمراً يكون سب في إجابة دعائه» أمراً يكون سببا في 
اي ا ار 


التوسل إلى الله تعالئ في الدعاء. 


۳ 


سلسلة الخطب المنرية - خطب التوحير_ جر .مه ويايتعلى به یاه 

فأمر الله تعالی بالتوسل بأسمائه وصفاته قال الله سبحانه: وله لاسما لتق 
و هه [سورة الأعراف:۱۸۰] فهذه وسيلة صالحة مشروعة تقربکم إلى الله تعالی؛ 
وتکون سبباً في إجابة دعاتکم» توسلوا إلى الله بأسمائه وصفاته كما كان الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام- يتوسلون بأسماء الله وصفاته» ثم يدعون بما یریدون فإذا 
آردت أن تدعو فسّل الله -جل وعلا- بأسمائه وصفاته إذا آردت الرحمة ناده بالرحيم 
فقل: (يا رحيم ارحمني)» إذا أردت التوبة فناده باسمه التواب وقل: (يا تواب تب 
عليّ)» إذا أردت الرزق فناده باسمه الرزاق وسَّلَهُ الرزق» إذا أردت المغفرة فادعه 
باسمه الغفور وسله المغفرة» فهذا من التوسل المشروع. 


سل الله بصفاته العظيمةء هک : را إِنّكَ تحار ما 


عو کر 


فی وما مل وَمَا ی عل آلو ِن سو نی اض ولا فى السَماء 48 اسور: 
إبراهیم:۳۸] ثم قال: رب عل مق اسّلاة مهن ریق 4 [سورة ابراهیم:6۰] + 
فانظر كيف آثنی علی الله بأسمائه وصفاته وما له من الكمال ثم سأله ودعاه» فهذا من 
الوسيلة المشروعة التي أمر الله تعالئ بها. 

هكذا يُشرع أن تتوسّل إلى الله في دعائك بعملك الصالح, أن تذكر صلاتك 
وصيامك وجهادك أن تذكر إيمانك بالّه واتباعك لرسل الله» ثم تدعو الله تعالی بما 
تريد» فهذا من الوسيلة المشروعة ات یت 


1 


الکریم «أأذيرت يَقُواوت ا إا ءَامَنَا افر لتا دوسا وَقِنَا عدا 


أمور تنا التومير١٠١‏ 


سس سس سس "ون 0 / _ التومل المشتروع والتوسل اممی ر 
التّار ©4 [سورة آل عمران:۱7]» بعد أن ذکر الله المؤمنين وما آعد لهم في الجنة ذکر آن 
من دعاتهم انبم یتوسلون لي الله اما وتوحیدهم له سبحانه وتعالی: و 2 


م2 4 سس الس" لصي 
قولوت بت ان ءامسا فیذکرون ایمانهم ثم یدعون الله سبحانه وتعالی» 


مه 


ص و۳ 


«فاغنر لتا وت وقتا عَدَابَ لار 4 ك 


۳ نات وا Eo os Ef‏ ڪا مَعَّ | هدن @4 [سورة آل عمران:۵۳]» 
فتوسلوا إلى الله تعالی بایمانهم واتباعهم لرسول الله عیسی عَیَالسَاواسَلام» ثم سألوا 


الله تعالی حاجتهم. 

وقال الله تعالی عن آولي الألباب أنهم یقولون: ربا انا سمقتا مایا ادى 
للایکن أت لبط بزو اما را ملؤي وكا دا وسکقرعتا تكن وا 
م م رار 8 اسورة آل عمران:۰]۱۹۳ فذکروا استجابتهم للرسول وإيماهم به ثم 
سألوا الله تعالئ مغفرة ذنوبهم وتكفير سيئاتهم والوقاية من عذاب النار. 

وهذا في كلام الله كثير» يخبر الله تعالی عن عباده المؤمنين أنهم يتوسلون إلى الله 


سبحانه وتعالی بأعمالهم الصالحةء «لا كف أله نم ا ا يت 


مك ا < رہ 04 سم عر 2 و 0 ۳ 
م لا یبا RE A‏ 
تفن اف ا ی ع مر مر تيع مره كن E‏ 
اضرا كما حَمَلْتَُد کل الذيت من فلا ربا ولا عملا ما لا طاقَة لتا بهه 

جزل هر و رد ماگ ام 2 ۳ ص 
ع ٠‏ 5 ۰ 5 


۳۳۵ 


افر ومایتعلی,به وباينافيه 

[سورة البقرة:٠۲۸]ء‏ لما ذكر الله في الآية التي قبلها إيمانہم» وهم آمنوا بما جاء به 
الرسول» وما ازل إليه من ربه وآنهم آمنوا بالله وملائکته وكتبه ورسله» وهكذا ذكر 
سمعهم وطاعتهم» فهنالك سألوا الله المغفرة» ثم سألوا ما ذكره الله عنهم» فتوسلوا 
بتلك الأعمال الصالحة ثم دعوا الله تعالئ بتلك الأدعية. 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التودير لاه 


یی سي ابي ی 


تَدُعوا الله بای لدع الأول بره لوالديه: ودعا الثاني بعفافه وتركه تلزن 
ودعا الثالث بأمانته؛ ففرّج الله عنهم( 

فإذا آردت الدعاء فمن الوسيلة المشروعة أن تذكر عملك الصالح وتتخيّر من 
عملك الصالح آرجی ما عملته في الإسلام؛ فان هذا مما يجيب الله تعالئ به دعاءك 
وهو من الوسيلة المشروعة. 

أيضا من التوسل المشروع أن يتوسل العبد بفقره إلى الله تعالئ وحاجته وضعفه 
ومسکنته. أن يتوسل إل الله باعترافه بذنبه وإقراره بخطیئته فهذا مما يجيب الله به 
دعائه» وهو من الوسيلة المشروعة» كما آخبر الله سبحانه وتعالی به عن أنبياته ورسله 
وعباده المؤمنين» أنهم دعوا الله تعالئ بفقرهم: SELLS‏ 


۹ 


e‏ 2 سر الزچمبرتی ©4 [سورة الانبیاء:۸۳] فذكر فقره اف اللّه وحاجته 


(۱) متفق علیه» رواه البخاري(۰)۲۲۷۲ ومسلم(۳٤۲۷‏ -۹۹-) عن ابن عمر رنه 


ی [سورة الأنبیاء:۸]. 
ومکذا ةا و اذ ده معا نارق آن آن نید مه تاد نی 
۳ 


الطلمتِ أن لا الله الا ان بای مایا آلشللموت © 4 [سور: 
الأنبياء:۸۷]» دعا الله تعالیی وتوسل إليه بإقراره بخطئه. واعترافه بذنبه» ویحاجته وفقره 
ال اله سحاد رار غا ول ااب و رن 
5 5 :1 3 3 
الغ 4 [سورة الأنبياء:۸۸]» وهذا كثير في دعاء الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- آم 
يدعون الله تعالئ بفقرهم إليه وحاجتهم وضعفهم . 

وهكذا من الوسيلة المشروعة التوسل بدعاء الرجل الصالح -لا بذاته بل بدعائه- 
فإذا عُلِم من إنسان الصلاح أو أنه مستجاب الدعوة» فإذا طلب إِنسانٌ منه الدعاء قرب 
دعاؤه ذلك إلى ربه عز وجلء فهذا من الوسيلة المشروعة» وعلئ هذا حَمّل أهل العلم 
ما جاء عن عمر عة في صحیح البخاري ( ۰ أنه توسل بالعباس ملع في 
الاستسقای وهکذا توسل معاوية نع بيزيد بن الاسود الجرشي وغیرهم من 
السلف فمعناه 0 ۵ قال عمر حين أصابهم القحط والجدب: (للْم 
کنا سل الك قينا وا وسل ال بعم يا فاشقنا. قال: قيُسِفَوْنَ). أي 
عا لاس LANE‏ جع يدعو لهم فيسقيهم الله -جل وعلا- 
المطر؛ فمن الوسيلة المشروعة آیضا التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح» لا سيما 


7 


ذلك من الآمور» فتطلب من الرجل الصالح أن يدعو الله -جل وعلا- حتی يجيب الله 
تعالئ دعاءه» فيحصل النفع لاهل الاسلام» فكل هذه من الوسائل الصالحة» ومن 
التوسل المشروع الذي دل عليه كلام الله وكلام رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 


والحيون :شوب الال 


44ج 


أمورتناق التومير١‏ ۱ 
الخطبة الثانية: 


م2 _التوسل المشروع والتوسل الممنوع 


الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 

أيها الناس» والنوع الثاني من التوسل: هو التوسل الممنوع في شرع الله تعالى. 
التوسل الذي فيه مخالفة للأدلة والذی دخل بسببه کثیر من الشر علی المسلمین» ومنه 
ما یکون محرماً ووسيلة من وسائل الشرك وهو التوسل بجاه الأنبياء والصالحین أو 
مکانتهم عند الله تعالی» أو التوسل بحرمة بعض الأمكنة والبقاع ونحو ذلك. كما 
يصدر من كثير من الناس یتوسلون بحق الرسول» ویدعو آحدهم قائلا: اللهم أسألك 
بحق رسولكء أو یتوسل بجاه فلان: اللهم أسألك بجاه النبي أو بجاه الملاتكة أو بجاه 
الآنبياء أو یتوسل بحرمة البيت الحرام» أو یتوسل بحق الاولیاء والصالحينء أو 
یتوسل ببعض البقاع یظن أن لها شرفاء فیقول: بحق بقعة فلان أو تربة فلان فكل هذا 
من التوسل المبتدع الذي لم یفعله النبي یواسم ولا صحابته رعش ولا 
من بعدهم من سلف هذه الامة. 

بل هذا يَجَرٌ الناس إلى مخالفات فما علاقة جاه فلان من الناس؟ وما علاقة 
صلاحه ومنزلته عند الله بإجابة دعائك؟ فأنت إن دعوت الله تدعو الله بصلاحك آنت 
لا بصلاح الناس» فصلاح غيرك ومنزلته عند الله وجاهه ينفعه هو ولا ينفعك آنت؛ 


فليس لك حق أن تدعو بجاهه أو منزلته أو مكانته أو قدره عند الله سبحانه. 


۲۳۹ 


/ أله وبايتعلى.به ویاینافیه 

وم اتوسل الممنوم ما یکون 571 
دون اللهه فیدعون المقبور ویسألونه الرزق والعافية أو يسال نه اللص أو پسألونه أن 
یشفع لهم عند الله» أو يسألونه ما لا يُسأل إلا من الله -جل وعلا-» بحجة أنه یتوسل 
بصلاحه ومنزلته» ويقول: أنا مُذْنْبٌ ومُقَصّرٌ فلا أدعو الله مباشرة» ولكن آدعو الله 
بواسطة هذا الصالح. بواسطة هذا الولي» بواسطة هذا المقبون هكذا زین لهم 
الشيطان هذه الشبهة» وكم دخل الشرك على الناس اليوم بهذا السبب؟ فتری دعاة 
التصوف ودعاة الرفض يروّجون للشرك اليوم بحجة أن هذا توسل بالصالحين وليس 
شرك بالله» ولو تأملنا کلام الله بعلم وعدل وإنصاف نجد أن هذا هو عين شرك 
المشركين الأولين من كفار قريش وغيرهم» قال الله سبحانه وتعالی عنهم 
ردو من دون ام ما لا رهم ولا یمه مر ویقولوت هلود عتا عند 
له 4 [سورةبونس:۱۸ فهم عبدوهم لیشفعوا لهم عند ال قا عندهم عظیم» یعظٌمون 
الله آکثر من تعظیم هذه الآلهة» ولکنهم عبدوا هذه الالهة لیقربوهم إلى الله ولیشفعوا 


و عت و 


لهم عند الله : ودوب من دون الله ما للا رهم ولا يتفعهم ويه و 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التودير لاه 


0 


او ےو سد ص اد 1 ۹ / 
۵ ید و و یو 


ء یل زاره وال نوا من دوزهه ات ده 9 
سي ی ی ی و 


قرا إلّ | 3 ه زلف [سورة الزمر ۰ نريد الوسيلة - بهم إلى الله -جل وعلا -» نرید 


۴ 


۷ سے 


أمورتناق التومير١٠ ١‏ 0 التوسل المشروع كك الممنوع 
الوصول بسببهم وعن طريقهم إلى الله -جل وعلا- وما نَكَبْدُهُمَ إا لا قروا 
91 ال سي الو سه 
عََاصَا وس والذين نزل فيهم القرآن» فمن يدعو اليوم بعض الأنبياء أو الصالحين 
أو الملائكة بحجة آنهم يقربونه إلى الله أو يشفعون له عند الله ويسمي هذا توسلا فقد 
وقع في الشرك بالله - جل وعلا-» وقد وقع فيما نهاه الله -جل وعلا- عنه. 
فاحذر أيها المسلم من دعاة الضلال والتلبيس الذين زيّنوا للناس الشرك في صورة 
التوسل بالصالحين ومعرفة حقهم ومکانتهم. فان هذا شرك بالله -جل وعلا-. 
فعلئ المسلم إذا آراد أن يتوسل إلى الله أن يتوسل بما شرعه الله ولا يتوسل بجاه 
أحد من الخلق مهما كان جاهه» ولا يتوسل بمنزلة أحد من الخلق مهما كانت منزلته» 
ولا يتوسل بدعاء غير الله أو طلب الشفاعة منه أو الاستغاثة به فان غير الله لن ينفعك» 


“عن عات حي #9 ف 0 و 
© إن رن َو هن دود ن الا ي عاد مت کم 4 [سورة الأعراف:144] هو عبد مثلك 


= 


ع 


لن ينفعك ولن بضرك إنما تنفع نفسك أو تضرها بأعمالك» وقال تعالی: إن 


العو لا نسم مرا مر ول يضر ما آسَكجَاواأ َو ور | الْقَيْمَةَ يكْفْرُونَ 
دیسر ولا يسك هنل بر ©4 [سورة فاطر:۱4]» هذا ضلال قال الله عن آهله: 


50 وق کک تخر نم 3 ر و 
ون ان يقن ینش من كو الث من لا سكبيق له ال بر اة و کن 
دعایهر اون 02 [سورة الأحقاف:۵]. 
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سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحی _ اا ألتريه ومايتعلى, به ینف 

فهذا الباب وهو باب التوسل دخل منه على الناس ضرر كبير وروج دعاة الشرك 
الشرك بالله تعالئ في هذه الأزمنة باسم التوسلء فإذا آنکرت عليهم شركهم بالله 
وعبادتهم للقبور ودعاتهم لها من دون الله قالوا: هؤلاء صالحون ونحن نتوسل بهم 
إلى الله -جل وعلا-» وقد خالفوا كلام الله تعالئ وكلام رسوله سوه في 
قولهم هذا ووقعوا فيما نهی الله عنه. 

فنسأل الله -جل وعلا- أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير. 

اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 
اللهم نا نسألك الهدئ والتقئ والعفاف والغنین. 

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 

اللهم اغفر لنا ولاباتنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين» اللهم أذل الكفر والكافرين» اللهم عليك باليهود 
والنصارئ والرافضة الزنادقة المعتدین اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرين. 

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع 
الأبرار. والحمد لله رب العالمين 


۳ جمادی الآخرة/ ۱440 هجرية 


ىور تناف التوميرا ۱ 9 

١ 00 

| أمور تناني التوحيد ١١‏ | 
الطيرة 


9 الطيرة ۳ 


إن الحمد لله» نحمده تعالئ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
e‏ 


یکا ان اموا اقا لله سی تات ولا عو الا وش شوت ©4 زد 
عمران:۱۰۲] 
انا تاش انا و اذى عفن تس وتو وتان مها تنجها وت متهعا 
یال که ماه ونوا له آزی ارت پیه رل إن لله 6ن ی 7 46 
[النساء:۱ ] 
بیرق ٩‏ الول ون مت ۳ 2۳ گس 


5 3 
EEC ey e +‏ عظیما © [الحزاب:۷۱-۷۰]. 
أما بعد: 
اعلموا أن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد صلعَهوم وشر 


الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


3 وبايتعلى .به وباینانیه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ‏ ( اه 

یه نتاس کان مما مض ذکرهوالکلامعنهآمور اید ا ا ا 
ون من الأمور المنافية لتوحيد الله سبحانه وتعالی ما يقع من كثير من الناس من 

التطیر والتشاؤم هذا الأمر الذي حدُرنا منه نبینا سم بعد أن كان من 
صنيع الجاهلية» ومما يعتمدون عليه في آمورهم فحدّرنا نبينا صَعَبه سر من ذلك 
وقد كانت حياة الجاهلية وأهل الشرك مبنية على هذا الأمر في كثير من أحوالهم. 

والطيرة كما قال أهل العلم: هي التشاؤم بمرئي» أو مسموع. أو زمان» أو مكان» 
ونح و ذلك. 

فمن الناس من يتشاءم بما يراه» إذا رای بعض المخلوقات كبعض الحيوانات أو 
بعض الطيور تشاءم واعتقد أنها نحس» وأنه سیحصل عليه ضرر بل ربما ترك الأمر 
الذي يريد فعله لأجل أنه قد رأئ هذا المخلوق. 

ومن الناس من يتشاءم بزمان» كما كان أهل الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر» وبعض 
الناس يتشاءمون بشهر رجب ويظنون أن فيه المصائب والبلاء. 

وهكذا كان بعض أهل الجاهلية يتشاءم من الزواج بين العيدين» عيد الفطر وعيد 
الأضحی. ويعتقد أن الزواج في هذا الزمان شوم عليه. 

بل كان المشركون يتشاءمون من وجود الرسل في آوساطهم. كما أخبر الله تعالی 
عنهم أنهم اعتقدوا أن مجيء الرسل سبّب لهم الضرر وحصل عليهم بسبب ذلك 
البلای قال الله سبحانه وتعالی عن قوم فرعون: طواذا ا ی َالو 8 


و 


زیر 


لذو 4 أي هذا بفضلنا وخيرنا ومنزلتناء «وّان به سَيْكَةُ4 آي شيء مما 


1 


أمور تنا (لتومیر 


يسوءٌهم من الأمراض أو القحط والجدب ey‏ يكوأ يموسول ومن 


َع [سورة الأعراف:۱۳۱] أي يقولون هذا جاءنا سبب موس وأصحابه. 


وهكذا قال الله تعالئ عن نبيه صالح أنه قال: «قال رو 4 تان با 


ا 14 مه سح ۳ نی کر ت ۳ هه م - 
ل الست لولا مروت آله ماكر ترحموت © قلا اطبا يك ريمن 


تمك قال طتیرکر عند | بل سم فوم تور @ 4 اسورة النمل:۷٤]‏ أموركم بيد 
الله تعالی هو الذي يُقدّر علیکم ما شاء. 

وقال الله تعالی عن أصحاب القرية الذین جاء‌هم الرسل متتابعین: ۶ وَآصَرِتَ له 
o‏ آصحب اليد a‏ اللردارة 1 ألا ید أن 55 ا 
کالب ان ڪر مسلون © قلوا ما آم الا بر عنلنا وبا أل 
رن من تء إن أنش لا تکیت © الوأ ر ی E‏ ® 
را عا إلا لمکم اتید © فلا نا کی یک ین ار هوا آتمتستر 
سکم هنا عدا أيه © 4 سرن پیا فتشاهء‌موا بوجود الرسل في 
أوساطهم. 

كما يتشاءم اليوم كثير من الناس بوجود الصالحین وقد يقول قائلهم: منذ جاء 
هؤلاء -أي الصالحون أهل الاستقامة- حصل علينا كذا وكذاء أو فاتنا كذا وكذاء 
وهذا من مشابهة أهل الشرك الذي تشاءموا بوجود الصالحين من أنبياء الله -عز 


وجل - بينهم. 


۲:6 


بالأمكنة وقد يعتقدون أن مكانا من الأمكنة فيه شؤم عليه» ويتطيرون بما يرون وبما 
يسمعون. 

وسمّي فعلهم هذا وتشاؤمهم طِيرَة؛ نسبة إلى الطير لأنها هي الأصل في فعلهم» فقد 
كان أحدهم إذا أراد سفرا أو تجارة أو زواجا أو نحو ذلك من آموره خرج إلى مكان 
فيه طيور فيزجر تلك الطير لتطیر» فإن طارت جهة اليمين مشئ في حاجته فيسافر أو 
يتزوج أو يتاجر واعتقد أنه سیحصل له الخير» وإن طارت جهة الشمال تشاءم» وترك 
ما يريد فعله» إن كان يريد سفرا ترك السفرء وان كان يريد تجارة أو زواجا أو عملا من 
الأعمال ترك ذلك؛ لأن الطيور ذهبت جهة الشمال. 

ثم توسّع الناس في ذلك فلم يقتصروا على التطير بالطیور بل توسعوا في كثير من 
آمورهم» حتئ استقسموا بالأزلام كما آخبر الله تعالى عنهم والأزلام هي ثلاثة قداح 
-أي سهام- كانت في جدار الكعبة» أحدها مكتوب عليه (افعل) والثاني مكتوب عليه 
(لا تفعل) والثالث ليس فيه شيء من الكتابة» فإذا أرادوا أن یفعلوا شيئا من آمورهم 
جاء أحدهم إلى الأزلام فيخرج واحدا من هذه السهام » فإن خرج الذي فيه (افعل) 
فعل واعتقد أنه سيحصل له الخیر» وإن خرج الذي فيه (لا تفعل) ترك فعله واعتقد أنه 
إن فعل سيحصل عليه الضرر وان خرج الذي ليس فيه کتابه أعاد مرة آخری. 


الجاهلية فجاء رسول ا0 000 وحذرنا من ذلك و حر أن هذه الطبرة 
تنافي توحید الله تعالی وأنها من الشرك. 

قال هل العلم: حرمت الطيرة» وكانت منافية لتوحيد الله -جل وعلا- لأمور منها: 

١‏ - أن فيها ترك التوكل على الله سبحانه وتعالی» والاعتمادٌ على أسباب خفية» 
وعلی أشياء لا حقيقة لها وإنما هي من وسوسة الشيطان وتخييله. 

فالطيرة فيها ترك التوكل على الله والاعتماد عليه والثقة به. وفيها الاعتماد على 
أمور لا حقيقة لها. 

۲- الطيرة فيها سوء ظن بالله -جل وعلا- فالمتطير أساء الظن بالله» والا فما علاقة 
ذهاب الطير إلى جهة الشمال بحصول الضرر له؟ وما علاقة هذا الزمان أو هذا 
المكان أو هذا المخلوق الذي يراه بحصول الضرر عليه؟. 

۳- الطيرة فيها فتح لباب الخرافة والأوهام وتجعل حياة الناس في قلق وم 
وشكوك ووساوس كما كان عليه أهل الجاهلية» فلذا كانت الطيرة منافية لتوحيد الله 
سبحانه وتعالئ. 

نبينا لالم أخبرنا في أحاديث أنه لا حقيقة للطيرة» جاء في حديث أبي 


هريرة نة في الصحيحين(" أن النبي اهسار قال: «لا عدوی ولا طِيَرَةً: 


(۱) البخاري(۰)۵۷۰۷ ومسلم(۲۲۲۱ ۰ ۱-). 


۳:۷ 


أله وبايتعلى.به وباينافيه 
ولا هَامَة SEF‏ َ صفر) 000 
لها كما كان الجاهلية يعتقدون (ولا هامة) والهامّة هى الطائر التى تسمی البومة كانوا 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ‏ اه 


اس ا نا اک 
نفسي» فقال عَِلَيَوصَلاةوَاَلسَكَمْ : لا هَامَة» أي لا تأثير لها ولا حقيقة لما يعتقده أهل 

الجاهلية فيهاء (ولا صفر)» أي الشهر المعروف الذي هو ثاني شهور العام الهجري؛ 
والمراد أن التشاؤم الذي كانوا يتشاءمون به لا حقيقة له 

وجاء كذلك في صحيح مسلم (۵۳۷ -۱۲۱-) عن معاوية بن الحكم السلمي 
نة أنه آتی النبي عََاسَلاواسَام وسأله عن آمور كانوا يصنعونها في الجاهلیت 
قال: يا رسول الله وأنا كنا نَتطْيّرُ؟ قال: ١ذَاكَ‏ شىء یله أَحَدُكُمْ في تقرس فلا 
يَصُدَّنَكُهْ)ء أي: لا تبالوا به إذا وجد أحدكم تشاؤما في نفسه من أمر من الأمور فلا 
یبال به ولا تلتفتوا إليه فان وقع كذلك لا يضر. 

ولذا فالطيرة المحرمة هي التي تُمْضِي الانسان في حاجته أو تَرُدُه فمن يمضي في 
حاجته لأجل ما رآه مما يعتقد فيه الخير» أو يكف عن حاجته ويّحْجِم عنها لأجل ما 
رآه مما يعتقد فيه الضرر؛ فهذه طيرة محرمة. 

كذلك من الطيرة المحرمة أن يقع في نفسه الخوف والقلق والغم ويخشئ من 
تأثيرها وان كان قد مضئ في حاجته» فلو ری شيا يتطير به ثم مضی في حاجته ولكن 
بقي في قلق وني هم وبخشی أنها تؤثر عليه؛ فهذا أيضا يدل على نقص التوكل على 
الله» وعلیْ ضعف توحيد الله تعالی في قلبه. 


١ ١ أمورتناق التومیر۱‎ 

وآما ان وقع في نفسه شيء ما بسبب آنه من آهل بلد من البلدان یعتقدون ذلك وقد 
يتأثر بذلك أي في وقوع ذلك الشيء في نفسه ولکنه لا يبالي به» ویّقبل علئ حاجته وهو 
منشرح الصدر مطمئن البال فهذا لا یضره. 

جاء في سنن الترمذي ( ۱۱ عن ابن مسعود وضع أنه لما ذکر الطيرة قال: 
(وَمَا من لا -أي ویقع في نفسه-. وَلكِنَ الله بمب بالتَوَكّل)» فيذهب ذلك بالتوکل 
علی الله تعالی والاعتماد عليه. 

إذن فالطيرة من الأمور المنهي عنها المنافية للتوحید. وكم من الناس اليوم من 
يتشاءم؟ كم من الناس اليوم من يعتقد في بعض الأزمان الشؤم؟ لا يمكن أن يتزوج بين 
العيدين أو في شهر شوال لاعتقاده الضرره قالت عائشة جنها كما في صحيح مسلم 
١470‏ --): تَرَوَجَيِي سول الله اهيوسا في ؟ رال ونع بي آي دخل 
علیها- في شوال. ی نساء سول الله صعَر گان أخظّئ عنده *مني). أي أن 
هذه خرافة لا حقيقة لهاء وهي اعتقاد الشؤم بالزواج في شوالء فهذه أحبٌ آزواج 
الرسول عََهسَاوَسََم إليه وآفضلهن عنده عقد علیها ودخل ما في شوال» وکسَرّ ما 
كان یعتقده آهل الجاهلية. 


کم من الناس الیوم من يعتقد أن شهر رجب فيه المصائب؟ أو أن یوم الاربعاء یوم 
نحس ودبور» ویصیر ذلك اعتقادا له» فلا یسافر ولا يفعل شيئاً في مثل هذه الایام أو 
الاشهر بسبب اعتقاده الفاسد» وهذا مما ينافي توحید الله سبحانه وتعالی. 


آقول ما سمعتم» والحمد لله رب العالمین. 


۲:۹ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التودير _ :|( ...رب ويايتعلى به وياينافيه 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 

أيها الناس» جاء في حديث ابن عباس ها في الصحیحین( اوجاء عن غيره من 
الصحابة رفكت أن النبي عَلَبَهاضَلاةوَالسَكمْ أخبر عن سبعين آلف من هذه الأمة 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما سُثئل النبي عَلِتَاصَلوَالسَكمُ عنهم» من 
هؤلاء الذين هم من هذه الآمة ويدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال 
اکتا : «هُمْ الَّذِينَ لا رفون ولا یرون ولا يَكْتَوُونَ وَعَلَئ ربهم 
ییون »دا مولاء آناس حققوا توحيد الله تعالی» هؤلاء آناس صدقوا في اعتمادهم 
علی الله تعالی وتوکلهم علیه ف(لا یسترقون) لکمال إيمانهم لا یطلبون من غیرهم أن 
يرقيهم» وإذا احتاجوا إلى الرقية رقوا آنفسهم» (ولا یتطیرون) لا یتشاء‌مون كما كان 
یتشاءم آهل الجاهلية بل توحیدهم صحيح واعتمادهم على الله تعالی كامل» فکان 
توکلهم علی الله واعتمادهم عليه مانعا لهم من أن يتطيروا بشيء من المخلوقات أو أن 
پتشاءموا به. 


(۱) البخاري(ه ۷۰« ومسلم(۱۸ ۲ -۳۷۲-). 


أمورتناق التوعيرا ١‏ 

نبينا عَلَيَآصَلاةْوَآلسَمْ كان یکره الطيرة و ويحب الفأل» جاء في مسند الإمام أحمد 

(۸۳۹۳) عن آبي هريرة كته أن النبي صع سر كان بحب الْمَأَلَ ا 
ویر لیر 

وفي الصحیحین() عن آنس بن مالك نع أن النبي صعَ وس قال: «لا 

عَذُوَئ ولا طِيرَة وَيُعْجِبْتِي الْمَأن» قالوا: واا قال الكل الخ فکان 


َلَاسَلا رسمه يحب الفآل الحسن وهو الكلمة الطيبة» إذا سمع کلام طيبً أعجبه 
ونشط لاجله والفآل جائز أن الانسان إذا سمع كلام طیب يتفاءل به خيراء فقد یسمع 
المريض من يقول: يا سليم» أو جاء سليم. فيتفاءل بالسلامة» أو يكون في سفر فيتفاءل 
بالسلامة في سفره» وقد يسمع الانسان من يقول: يا رابح أويا نجيح. فيتفاءل بالربح 
والنجاح» ولذا كان النبي عَبَنَهآصَكاوَالسَكمْ يحب الفأل الحسن. 

حتی في الكلام وفي الأسماء فقد آمر ا ا 
رجلء قال: «ما اشمُك؟»» قال: اسمي جمرة قال: «افْعُداء نم قَامَ رجل ال فَمَالَ: 
«مَا اشمُكٌ؟». قال: مُرَّةَ: قال: «افُعُذْاء ثم قام رجل آخر قال: ١مَااسْمُك؟,‏ قال: 
یعیش» كال «اخلتهاء. فأمره آن یحلب تلك الشاة تفاولاً باسمه الحسن» وهکذا کان 


يحب الأسماء الحسنة فغيّر اسم عاصي وغيّر اسم عاصیه إلى آسماء لیس فیها هذا 


(۱) البخاري( ۲ ۰)۵۷۷ ومسلم( ۲۲۲ -۱۱۲-). 


ولكن كان يكره الطيرة والتشاؤم. 

وفزق عظيم بين الفأل الحسن والطيرةء فالفأل الحسن لا يعتمد عليه الإنسان وإنما 
ينشطه ویفرحه إذا سمع كلمة طيبة» وأما الطيرة التي هي التشاؤم فهي اعتقاد حصول 
النفع والضررء وهي التي كانوا يعتمدون عليها في حياتهم. 

الطيرة أخبرنا نبينا عَلَاصَكاهْوَآلسَكامْ آنها شرك ففي حديث ابن مسعود تفع 
الذي أخرجه آبو داود (۳۹۱۰) والترمذي .2)23١115(‏ أن النبي َأَْنَهءَتَووسَلَرَ قال: 
«الطیرة شرك الطَيرَةٌ شرك الطَيرَةٌ شرك» يرددها ثلاثا عجو ارالك 

فالطيرة شرك بالله -جل وعلا-» قال أهل العلم إذا اعتقد المسلم أن تطيّرّه هذا هو 
الذي يجلب له النفع ويدفع عنه الضرر فقد وقع في الشرك الأكبر» وان اعتقد أن تطيره 
ذلك سبب في جلب النفع له أو دفع الضرر عنه وأن النفع والضرر من الله ولكن هذا 
سبب فقد وقع في الشرك اللأصغر. 

ولكن المسلم يتوكل علی الله ويعتمد عليه ويمضي في حاجته ولا يبالي» وهذا هو 
دواء الطيرة أن يتوكل الإنسان على الله -جل وعلا- إن وقع في نفسه شيء وأن يعتمد 
على الله -جل وعلا-» وأن يمضي في حاجته وهو طيب النفس منشرح الصدر لا يبالي 
بذلك. 

فإذاء هذا الأمر مما ينافي توحيد الله سبحانه وتعالئ ومما يجب على المسلم أن 


يحذر منه» أن يحذر من التشاؤم ومن التطير. 


أمور تناق التوعيرا ١ ١‏ 
بعض الناس يقوك مند صحبث فلانا کل علي البلام منذ > جئت هذا المكان 
حصل علي الضرر أو نحو ذلك من الأمورء وهذا مخالف لما نمی عنه النبي 
سس . نمی هناك آمور جاء استثناؤها في الشرع قد بحصل للانسان منها 
اويا اس و ی ی ی ۴ 
الصحیحین(اعن ابن عمر تة أن النبي له قال: (إِنْ كَانَ شوم في 
شَيْءِء كفي الذَّارِ وَالْمَرَْة وَالْعَرّسِ»» إن كان الشؤم في شيء» وان حصل فقد يحصل في 
هذه الثلاث: 


في المرأة» فقد يتزوج الإنسان امرأة فتجلب عليه البلاء» وتدخل عليه المشاکل» 
وتفرّق بينه وبين آسرته» ويحصل له منها ضرر فهذا شيء محسوس ليس شین 
وهميء ففي هذه الحال شرع له أن يتخلص منها بفراقها. 

وهكذا في الدار» قد يحصل للإنسان الشؤم بسبب سكن بيت معیّن» قد يدخل فيه 
فيرئ في سكناه ضررا واقعا حقيقيا ولیس مجرد توهّمء جاء عند أبي داود (۳۹۲4) 
<<" << << سس ا ا 


مس سس وه 


عیهاسخواسَلم فقالوا: یا رشول الله نا نا في دار گنیر فیها عَدَدْنَاء وَكَثِيرٌ فيا 


۳3 م موه و 


افوا حون رل دار آخری فَقَلّ فيا عَدَدْنَاه وَقَلَّتْ فیها آنوالتا. قَقَالَ رَد سول الله 


(۱) الببخاري(٤۰۹٩)»‏ ومسلم (۲۲۷۲۵ -۱۱۸-). 


Yor 


of 


ضرر ملموس حقيقي» وليس مجرد وهم وتخييل. 

والكمر الثالث: الفرس, قد یکون الانسان إذا اشتری قرسا یری فیها شوما لا تمکنه 
من ظهرها ولا یستطیع ركوبها ولا ينتفع بہاء أو يدخل عليه بسببها ضرر» شرع له أن 
يتركهاء ومثله بعض المرکوبات التي قد يركبها الانسان ولو مما هو في عصرنا الحدیث 
من السیارات ونحوها يشتري سيارة فلا يجد في شرائها عافية» ودائما تتعطل أو 
بحصل له منها ضررء فیری شيعا واقعا ملموس حقيقي] فله أن یتخلص منهاء فهذا 
كما قال الرسول عاسَکولتله: هن كَانَ الشُّؤْمُ في شیي قفي الدّار الم ره 
وَالْمَرَس» أي أنه يرئ أمراً واقع] حقيقي]» وأما الطيرة المحرمة والتشاژم فهي فیما 
سوی ذلك» وهي مجرد آوهام وتخييل لا حقيقة لها. 

فنسأل الله بأسمائه الحسنيل وصفاته العلئ أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. 

اللهم إنا نسألك الهدئ والتقئ والعفاف والغنین. 

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 

اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. 

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرين. 

الم له رب الال 


جه جه جه 
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۰ 
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الرياء وإرادة الانسان بعمله الدنيا 


إن الحمد لله» نحمده تعالئ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
0 


یکا ال اموأ اقا لله سی اتمه ولا عو الا وش شوت ©4 زد 
عمران:۱۰۲] 

ا الاس او ريك ای کلف عن تنس یدو يق ينها زقتها و منهما 
الا کب منم وا له یی تسای ہی ومد لله 36 مک 7 4 
[النساء:۱ ] 

برو ٩‏ الول ون مت ۳ 2۳ گس 


5 3 
EE ey e +‏ عظیما © [الحزاب:۷۱-۷۰]. 
أما بعد: 
اعلموا أن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد صلعَهوم وشر 


الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


ْ مره وبايتعلى.به وباينافيه 
فخ الاس هن أقؤال أو اسان وم قله N‏ لتوحید الّه سبحانه وتعالین: 


الرياء في الأعمال الصالحة والرياء: هو أن يعمل الانسان العمل الصالح يريد أن 


سلسلة الخطب المنيرية - خطب التوحیر ات ۱ 


يراه الناس فیثنون عليه به ویمدحونه. 

سمي رياءً نسبة إلى الرؤية لأن ماني م بعمله إلى رؤية الناس» قال الله 
سبحانه وتعالی عن المنافقين: : ودا قاموا REN TA‏ 2 اس وَل 
و ورین یی سا 
الناس لهم» فهذا الریاء ينافي توحيد الله سبحانه وتعالی؛ لآن فيه شراک في النية» فقد 
نوی بعبادته هذه وآراد بها أن يراه الناس وآن ینظروا إليه» ولم تكن عبادته خالصة 
لوجه الله» لآن الواجب في العبادة أن تکون خالصة لوجه الله يطلب الانسان فیها 
الآجر والثواب من الله تعالین» لا يريد من الناس مدحا ولا ثناء ولا جزاء من جزاء 
الدنیا فإذا صار الانسان یقصد بعبادته أن يراه الناس فیثنون عليه ویمدحونه فانه یکون 
قد وقع في الریاء» وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالیل. 

جاء في صحیح مسلم (۲۹۸۰ -47-) عن أبي هريرة لته أن النبي 
مر قال: «قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَن : آنا أَغْتَْ الشر گاء 2 عن الشَّرْكِ مَنْ عمل 
عملا رنه قيي عَيْرِي ره وَشرْكة: فاله تعالئ غني أن تجعل له شريكا في 
نيتك» ومن أشرك مع الله تعالئ في النية أحدًا تركه الله وترك شرکه» أي ذلك العمل 


الذي عمله فلا يقبله الله من ولا يثيبه عليه. 


اور تنا التومير١ ١‏ 


جاء في مسند الإمام أحمد( ۲۰ عن محمود بن لبيد كه أن النبي 


42 الرياء وإرادة الانسان بعمله الدنيا 
د «إِنّ أَخْوَفَ ما أَحَاف عَلَيْكُمْ السك الاضتر». قَالُوا: وَمَا لسر 
الاصعر با سول اله قال ارا يفول اهر وَجَلَّ له يوم القيامة: دا جُزي النَّاس 
ال یوت مخ ثراو في الدنیاه قانظرُوا هَل تَحِدُونَ عِنْدَهُمْ 
جَرَاءَ؟»)» هل تجدون عندهم ثوابً لأعمالكم التي عملتموها لأجل مدحهم وثنائهم. 

وجاء عند ابن أبي شيبة (۸۶۰۱۳) وابن خزيمة )٩۳۷(‏ بسند صحیح عن محمود بن 
لبيد نع أن النبي ور قال: «أَيّهَا الاش کم وَشِرّكَ السّرَائِرٍا ات 
وشو اللي وا شرك ارا كال: َة يَقُومُ الرجُلْ قصلي یر یریم صَلَاتَهُ جاهذا؛ لِمَا 
ری من تظر الاس یه . وف رواية: : «لِيَنْظرَ لتاس الیّه» مش شرك السّرَائِرا. يقوم 
إلى الصلاة فيزيّن الصلاة ويُحَسّنْهاء يزين تلاوته بها أو يطيل رکوعه وسجوده فيهاء لا 
لأجل الله ولا لطلب الثواب منه» وإنما ليراه الناس» لما يعلم من نظر الناس إليه» فهذا 
تمرك السرا 

وهکذا یتعلم العلم لیقول الناس: إن فلانا عالم» ویقراً القرآن لیقول الناس: إن 
فلاناً قاری یتصدق ویبذل الاموال في وجوه الخير لیقول الناس: انه كريم إنه جواد 
إنه سخي» وهكذا یجاهد في سبیل الله ویتقدم في الصفوف الاولی وربما كان شجاع 
مقدام لا لأجل الله ولا لنیل ثواب الله ولکن لیقول الناس: إنه شجاع إنه جريء 
هكذا يخطّب أو بعلم الناس أو يتكلم فیحشن ذلك ویزیّنه ليْني عليه الناس 


۳۷ 


سلسلة الخطب المنرية - خطب التوحيد _ با ریه دایتعلۍ به وبينافيه 
ولیمدحوه. هذا شرك السرائر الذي حذرنا رسول الله عَلَيَِااصَلاةْوآلسَكمْ منه» وه و أمر 
خطير علئ الإنسان» وهو بحر لا ساحل له كما قال أهل العلم. 

وجاء عن كثير من السلف أنه كان يقول أحدهم: ما عالجت نفسي على شيء أشد 
من معالجة النية» لأن الإنسان قد يطمع في مراءات الناس وتزيين العمل لأجلهم» فهذا 
الرياء الذي هو شرك باه لَص كن برجو له د قلعم عملا صلا ولا بنرا 
پاد َيه َأ حدا ©6 [سورة الكهف: ۰ عمل صِلَِا) أي خالصا لله موافقا لشريعة 
رسول الله صَََلدَهعَلِتهوسَارَ. 

وکم یدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب» فتراه يجتهد في الأعمال 
الصالحة» ويبذل فيها وسعه» ويتعب فيهاء ويكرّس جهوده ڈ ثم یدخل عليه الشيطان 
هذه النية فيُّفسد عمله؛ یرد عليه» ولا يقبله الله منه بل يكون آثما واقع] في الشرك بالله. 

[حكم الرياء] 

قال أهل العلم في قول النبي هالت لوالا : «أغوّف ما اف عَلَيْكُمُ ۳ 
الَْضَعَرٌ)ه قالوا: یکون الرياء شرك أصغر إذا كان يسيراء ولذا یمثل العلماء للشرك 
الأصغر سير الرياء» أما لو كان الرياء کثیرا واستولی علی آعمال العبدة فان هذا - 
والعیاذ بالله- یوقعه في الشرك الاک حيث یکون قد صرف العبادة لغیر الله» وهذا 
شرك المنافقین الذین قال الله تعالی عنهم: إا اما إلى الصا وا کسال 
و 


درون لاس4 [سورة النساء:۱4۲] أي لأجل الناس یقومون» وقال النبي 


و ۶ر وم ۶ و 


عکداسلخرامان: «أَنْقَلُ الصّلاة عَلّى الْمُتَافِقِينَ الْعَِاءٌ وَالمَحْرٌ وَلَوْيَعْلَمُ دهم آنه 


أمور تنا التومير١‏ ۱ را مر الرياء وإرادة الانسان بعمله الدنيا 
بخ مر کنو ورياك عفن مش اسن ا ا 
لشهدهما». لو یعلم آحد هؤلاء المنافقون أنه يجد طعاماً لشهد صلاة الفجر وصلاة 
العشاء؛ لأنه لیس له باعث إلى العمل الصالح من إرادة وجه الله» وانما الباعث له رادة 
الدنیا أو المراءاة. 

ف عم عباد الله» الشرك الأصغر هو یسیر الرياء» وأما إذا عظم في أعمال العبد فهذا 
خطير عليه» ومع ذلك يفسد عبادته. 

[حكم العمل إذا خالطه الریاء] 

فالرياء إذا دخل العبادة أفسدهاء قال: أهل العلم وإفساد الرياء للعبادة له آحوال؛ 
لأن ظاهر الأحاديث المتقدمة أن عبادته باطلة مردودة عليه في كل حال» كحديث: 
١مَنْ‏ عول عَمَلَا أَْرَكَ فيه معي عبر رکه وَشِرْكَة)» وحديث: يقول الله للمرائین يوم 
القيامة: «اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم في الدنياء انظروا هل تجدون عندهم جزاء)» 
فظاهر هذه الأحاديث أن عمله باطل ومردود عليه ولا يجزيه الله تعالی ثوابّ عليه. بل 
هو متوعد بالإثم والعقوبة على الرياء فيه» ولكن قد جاء في أدلة ما يبين أن في ذلك 
تفصیلا: 

قال أهل العلم: إن كان الباعث للعبد على العبادة هو الریاء بمعنی أنه من آول ما 
قام إليها كان المقیم له هو إرادة نظر الناس إليه» وإرادة ثنائهم علیه ولیس له نية في 
إرادة وجه الله» ليس له نية في طلب الثواب والاجر بذلك العمل وإنما الباعث له هو 


10۹ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحید _ | ره وبايتعلو.به وياينافيه 


الریای فهذا لا شك في بطلان عمله فعملّه کلّه باطل ولا یجزیه له تعالی علیه شیف 
من الأجر والثواب. 

وأما إن كان الباعث له إرادةً وجه الله ثم طرأ عليه الرياء في أثناء العبادة كما يطرأ 
لكثير من المسلمين» يبدأها خالصة ثم يدخلها الرياء حين علم أن الناس ينظرون إليه» 
فهنا إن كان آخر هذه العبادة لا ينبني علئ أولها فما كان خالصا لله فهو صحيح مقبول 
وما وقع فيه الرياء فهو مردود» قال أهل العلم: كالصدقة إنسان يريد أن يتصدق بألف 
فتصدق بنصف الالف بخمس مئة خالصا لله» ثم أراد أن یتصدق بنصف الالف الثاني 
فعلم أن الناس ينظرون إليه فتصدق لأجل نظرهم إليه» فالنصف الأول صحيح 
مقبول» والنصف الثاني باطل مردود؛ لأن آخر هذه العبادة لا ينبني على آولها بل هي 

وأما إذا كان آخر العبادة مبنیاً على أولها وكانت متصلة بعضها ببعض كالصلاة» 
فان قام يصلي خالصا لله ثم طرأ عليه الرياء في أثناء صلاته فصلاته كلها باطلة؛ لآنه لا 
يفخ أو العبادة لذ بصع ار ولا بش اراز بضحة ار قاتا راغ 
الرياء في جزء من أجزاء تلك العبادة أبطل تلك العبادة وأفسدها بما طرأ عليه من 
الرياء. 

هذا إذا سكن إلى الرياء ورضي به واطمأنت نفسه إليه» وأما إذا طرأ الرياء على 
الانسان فدافعه» ولم يسكن إليه» ولم یرض به بل دافعه واستعاذ بالله تعالئ منه» فهذا 


أمورتناق التومير؟ ١ ١‏ 
ارك ف و نات د ا وق ان -جل وعلا- ويطلب من 


2 الرياء وإرادة الانسان بعمله الدنيا 


ا أن مساح كيذ لرل فة 
آیضاً ليس من الرياء ما يطرأ بعد العمل» بعد إتمامه واکماله» فيفرح به الانسان أو 


اس يب ا 


صحيح مسلم (5747 -155-) عن آبي ذر رئ نهم قالوا للنبي مهس 
ریت الرَجل يَعْمَلٌ الْعَمَلَ من الحیر وَيَحْمَدُ موی «تِلْكَ عاجل بُشْرَى 
الْمُؤْمِنَ). 


الصحابة سألوا النبي ور يا رسول الله أحدنا يعمل العمل من الخير فيثني 
عليه الناس به ويمدحونه بذلك العمل» وهو عوله خالص] لله من أوله إلى آخره» هل 
ذاك من الرياء؟ قال: تلك عاجل بشرئ المؤمن» أي أن هذا لا يضره وليس من الرباء 
وإنما هو مما يُجريه الله من الثناء الحسن على ألسن العباد؛ إكراماً من الله تعالئ لمن 
شاء من خلقه. 

وجاء في مسند الامام أحمد )١١5(‏ آیضا عن عمر تة أن النبي صعَیَ وس 
قال: ١مَنْ‏ سره حَسَنَهُ وَسَاءَنْهُ میت فَهُوَ مُؤْمِنٌ). فالمؤمن يعمل الحسنة ثم تسره 
ويفرح بها دون إعجاب أو کبس ولكن يفرح بطاعة الله أن وفقه لذلك وأعانه عليه 
فليس هذا من الرياء» ولكن هذا دليل الإيمان. 

فالرياء ما يطرأ على الإنسان قبل العمل ويكون هو المحرك له إلى العملء أو يطرأ 
عليه في أثناء العمل فيسترسل معه ويطمئن إليه ولا يدفعه» فهذا هو الرياء الذي يؤثر 


"56١ 


يجريه الله تعالی على ألسن عباده» فهذا من بشری الله - جل وعلا- لعبده المؤمن 
وليس من الرياء. 


والحمد لله رب العالمين 


44ج 


ور تنان التومير؟ ١‏ 
الخطبة الثانية: 


2 الرياء وإرادة الانسان بعمله الدنيا 


الحمد ثه رب العالمین» وآشهد آن لا اله الا وحده لا شريك له وآشهد آن محمدا 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما كثيراً. 

آیها الناس» آیضاً من الافعال التي تنافي توحيد الله تعالی وهو متعلق بما قبله أن 
يريد الانسان بعمله شيئًا من الدنياء وهذا آعم من الریاء؛ فان الریاء يريد من الناس ثناء 
وذكراً حسناء وآما إرادة الدنیا فانه آشمل من ذلك فیعمل الطاعة لأجل أن بحصل 
على المال» يعمل الطاعة لأجل أن بحصل على منصب. يعمل الطاعة لأجل أن ينال 
شیا من حطام الدنياء وهذا قد حذرنا الله تعالی منه في آیات کثيرة من القرآن قال الله 


13 ر 


شیاه هشن کن ید تن دا وَزیِها» يريد بأعماله الصالحة متاع الدنيا: 


ت 


طرف یم سكم يها وه فيه لا ببسو © وليك لذن لس له 
اه الا اما مم ده 4 [سورة 
مود:ه17-1]» وقال الله سبحانه: امن كَانَ يريد حَرَتَ الضرة دزد لله فى ري 
ومن كارت بريد حرت دیا یمه منها وَمَا در ف ف الْآحْرَةٍ من یب ©4 اسورة 
الشوری:۲۰] لیس له نصیب ولا جزاء في الآخرة إذا آراد بعمله الدنياء وقال تعالی: من 
9 ام جا م لك ل ا ا عد ا ی 
مدْمُوما متخا © وتن CT en‏ 6 


وو 2 


و 4 [سورة الاسراء:۱۹-۱۸]» فهذه الآيات تبين أنه بحرم على الإنسان 


۳ 


3 وبايتعلى .به وباینانیه 


سلسلة الخطب المنبرة - خطب التودير _ دج 
أن يريد بالطاعة الدنیا؛ لأن الطاعة يراد مها وجه الله. فالله -جل وعلا- آوجب علینا 
الإإخلاص في العبادة» والاخلاص في العبادة أن نريد بها وجه الله -جل وعلا- لا نريد 
بها الدنياء لا نريد بها ثناء ولا منصب] ولا مالاً ولا جاهاء نريد بالعمل الصالح وجه الله 
-جل وعلا- والثواب الأخروي. 
وأخبرتا نبينا عَلَتَهااضصَلاؤمْوَالسَكمْ أن بعض الناس قد يسيطر عليه هذا الحال حتول يصير 
عبداً من عباد الدنياء ولا يكون عبداً لله -جل وعلات جاء في صحيح البخاري 
(۲۸۸۷) عن أبي هريرة تلع أن النبي لیر قال: ١تَعِسَ‏ عبد الديتار 
وَالدَوْمَم وَالْقَطِيِفَةٍ -وهي نوع من الفراش- وَالْكَمِيصَةٍ -وهي نوع من الثياب-. إِنْ 
غطی رضي وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ یزض». وهذا دعاء عليه» فهذا قد سيطر عليه هذا الحال 
وکانت نيته في إرادة الدنياء حتی سماه الرسول عَسَوسَم عبدا للدینار والدرهی 
فیتحرك لاجل تیلب ویتعبّد لاجل الوصول إليه» وهذا خطیر على الانسان؛ فکما أنه 
رد عليه عمله ولا یقبله الله تعالی منه. فهو آیضا قد وقع في آمر عظیم» وقع في صرف 
هذه العبادة لغیر الله -جل وعلا- حين نوی بها شيشا من حطام الدنیا. 
قال آهل العلم: والعبادات بالنسبة لارادة آمور الدنیا بها نوعان: النوع الاول: 
عبادات لم يِنَب الشارع علیها ثوابا دنيويا» إنما جاء فیها الثواب الأخروي» کالصلاة 
والصیام والحح ونحو ذلك من العبادات. فهذه لا يجوز إرادة الدنیا بها في حال من 


الأحوال. 


أمورتنان التومير؟ ١‏ 3 
هه «(مَنْ ات أَنْ نس ۳ رزقه ویتسا ره 8 ۳۹ ا 


2 الریاء وإرادة الانسان بعمله الدنیا 


فهذا فيه أن صلة الرحم سبب في زيادة الرزق وطول العمر» وهذا ثواب دنيوي» وقال 
النبي عاسَاواسَاه آیضا: «مَنْ قَتَلّ تيا -آي من المشرکین في الجهاد- فلَه 
َلبهٌ».( والسَّلَبُ: ما يكون على المقاتل من ثباب أو سلاح ونحو ذلك مماهو 
محمول علی جسده وهذا ثواب دنيوي. 

قال العلماء: فیجوز نية هذا الثواب الدنيوي في تلك الأعمال على سبیل التبع لا 
على سبیل الأصل» فیکون القصد الأول هو إرادة وجه الله والتقرب الیه» يَصِلُ رحمه 
لارادة ثواب الا خرة ولارضاء الله -جل وعلا- ثم إن جاءت هذه النية أنه يصله آیض 
لزيادة الرزق وطول العمر تبع لا صلا فهذا جائز» هکذا یقاتل الکفار ویخرج إلى 
الجهاد لارادة نصرة الاسلام ولتکون كلمة الله العلياء ثم يَعْوِدٌ إلى رجل من المشرکین 
يقتله لأجل إذلال الکفر وکسر شوکته وإعزاز الاسلام وينوي أن يأخذ سلبه تبع لا 
أصلا فهذا جائز ولا یر عليه. 

وأما إن نوی ببذه العبادات الدنيا أصلاً فإنها لا تقبل منه» ويكون قد وقع في الأمر 


الحرام» جاء في سنن أبي داود (۲۵۲۷) عن يعلى ابن نی ركعت قال: ا 


(۱) رواه البخاري(5487) ومسلم(۲۵۵۷ -۲۱-) عن أنس بن مالك ڪتۂ . 


(۲) رواه البخاري(7157) ومسلم(۱۷۵۱ -41-). 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحیر ا 1 
الله سر بالغزو و يح یو اي آنه لا يلیم الغؤو ولي إلى حادم ته 
أي لأجل آن یزو بدلا ع قالَمَست آجیرا يَكفيني وأجري له تیه و جلت 


رجا قمّا دا الرّحِيل أَنَانِي ََالَ: ا مي» فسَم لي شيا 


سهوي 
و ا 1 


گان الهم أو لم بكن. فسئیت له تلا دتانین لما خضرت غد كدت أن ن أجري 
لل ۱ ۱ ما َجدٌ 
لَه في غَرْوَتِهِهَذِهِ في انیا وَالآخرَ لا ره الي سك ». أي لیس له نصیب من هذه 


ك ة الدنانير التي خرج 
لأجلهاء فبيّن الرسول كليوالصلةوالسشكه أنه إذا كان الباعث على العمل إرادة الدنياء وإن 
كاوق عالت قينا اتی لكتن کے کرن فریه لا ساق لا 
ينفعه ذلك» ولا يقبل الله تعالئ منه عمله» ولا يثيب عليه. 

فاحذر أيها المسلم على أعمالك الصالحة؛ احذر من الأمرين جميعاء احذر من 
الرياء: أن تزيّن الأعمال وتحشنها أو أن تقوم مها لأجل أن ينظر إليك الناس فيثدون 

واحتر آن تشر الا عمال العا لون اها حدر أن ف الأعبال اا 
لنيل وظيفة أو لنيل منصب أو لنيل مال» احذر أن تتعلم العلم الشرعي لأجل أن تصل 
إلى منصب أو إلى مال تحصل عليه أو إلى أمر من آمور الدنياء احذر أن تجاهد لأجل 


أن تحصل على راتب أو غنيمة» وهكذا كل الأعمال الصالحة من قراءة القرآن 


أمور تناق التومير؟ ١‏ 


2 الریاء وارادة الانسان بعمله الدنیا ۳۹۷ 
والصلاة بالناس إماماً واقامة الأذان وغیرها من الاعمال لا يجوز أن یقوم با الانسان 


نزن 
لأجل الدنيا. 

هكذا الحج لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الحج عن غيره قاصداً خد المال أو ما 
مام رل للدقية ق الغنادة وإنبدا بريه سم امال دنام إزادة 
الدنيا بالعمل الصالح التي تجعله مردودا على صاحبه» والتي تجعل عمله هذا منافيا 
لتوحيد الله سبحانه وتعالی. 

نسأل الله -جل وعلا- أن یعیننا عل ذكره وشكره وحسن عبادته. 

اللهم إنا نسألك الهدئ والتقئ والعفاف والغنین. 

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. 

اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. 

اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. 

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا علئ القوم الكافرين. 

والحمد لله رب العالمين. 


۶ رجب/ 550 ١هجرية‏ 


44ج 


سلسلة الخطب المنيرية - خطب التوديد_ اه 
1 أمور تناني الشوحید۱۳ أ 


تصوير ذوات الأرواح» والبناء على القبور 


إن الحمد لله» نحمده تعالئ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
وصحيدوسام لايم كديرا 


یکا از 3 لین ی ل تلوأ NEK‏ ج ا و موث إل ور 5 امون 4 [آل 
عمران:۱۰۲] 
نها الاس اتقو رَبك اذى قح من نس یدو اق مها رزجها وت منهعا 
aA‏ سم و 0 2 


نم 
E E 0‏ 40 [الاحزاب:۷۱-۷۰]. 
أما بعد: 
اعلموا أن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد صلعَهوم وشر 


الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


أمور تنان التومير؟ ۱ يغ تصوير ذوات الأرواح؛ والبناء على 

ها ناس کان ما تقدم ذکره بعض الامور أل ان ر الله سبحانه تال 
سواء كانت من الاقوال أو من الافعال» وإن من الأفعال التي تنافي توحيد الله سبحانه 
وتعالی: 

تصوير ذوات الأرواح» هذا الذنب العظیم والمعصية الکبيرة التي تواترت أحاديث 
السنة في النهي عنهاء هي مما ينافي توحید الله سبحانه وتعالی» ومنافاتها للتوحيد من 
وجهين: 

الوجه الاول: أن الخلق والتصوير من خصائص الله -جل وعلات فالله -جل 
وعلا- هو الخالق وهو الخلاق والله -جل وعلا- هو المُصَوّر اهو أله الْحَللق 
آلباری آصوزي [سورة الحشر:14] والخلق والتصوير من أفعاله -جل وعلا- #وَلَقَدَ 
yT‏ مَورکگ ره [سورة الأعراف:١١]‏ هو ای بصو فی الاو 
2 [سورة آل عمران:"]» فالمصور ا یکون متشبها اله -جل وعلا ویجعل نفسه 
مشاركا لله تعالئ في أمر هو من خصائصه - جل وعلا-» فهو ينافي توحيد الله سبحانه 
وتعالی في ربوبيته من هذا الوجه. 

والوجه الثاني: أن التصوير من أسباب وقوع الشرك وانتشاره في هذه الأمة وي الأمم 
السابقة» فهو ينافي توحيد الله تعالئ في ألوهيته وصرف العبادة له» بحيث أنه كان ذريعة 
ووسيلة إل صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالئ. 


فمن هذين الوجهين كان هذا الذنب متافي] لتوحيد الله تعالین. 


۲۹۹ 


سلسلة الطب المنبية- خطب نوی( أقمريهوبايتملى به انا 

أما الوجه الأول: وهو أن فيه مشاركة لله تعالی فيما هو من خصائصه. وأن فيه 
مشابهة لله -جل وعلا- في أفعاله» فأدلته كثيرة منها: ما أخرجه البخاري (۵۹۵۱)؛ 
ومسلم (45-7107-) عن ابن عمر وبنحوه عن عائشة فته أن النبي 
لوسك قال: (إنَّ آضحاب هَذِه الصّوَر يَوْمَالْقِيَامَةِ بو تال لَمُمْ: أَحْيُوامَا 
خَلَقَتُمُ). يقال لهم: هذا خلقٌ خلقتموه؛ فأحيوا ما خلقتم. 

وجاء في الصحيحين١)عن‏ ابن عباس يته أن النبي صَعَ مار قال: «مَنْ 
صَوَّرَ صُورَةٌ في لیا کلف یوم لام م أن ينفح فيها الرُوحَ» ول e‏ . فمن صور 
صورة فیکون قد خلق خلقا فیعذبه الله تعالی یوم القيامة بکل صورة صورهاء ویقال 
لهولاء المصورین: آحیوا ما خلقتم. ويُكلُّون أن ینفخوا فیها الأرواح. 

وجاء في الصحیحین۱) عن أبي هربرة تة أن النبي میور قال: «قال 
انعر وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ یمن دعب یلق كَكَلْقِي -أي بالتصویر قلیحلشوا رت أو 
لیخلقوا حب أو لیخلقوا شَعِيرَة. 

وهكذا جاء في الصحيحين ”)عن عائشة مها أن النبي مر قال: 
مد الاس عَدَابَا یوم قیاع الَِّينَ يُضَامُونَ خلت اللوا. أي يشابهون خلق الله» ولذا 


جاء في رواية مسلم (۷ ۲۰ ١4‏ -): ی س هون بلق اللوا. 
() البخاري(۰)9۹1۳ ومسلم(۲۱۱۰ -۱۰۰-). 


(۲) البخاريی(۹ 0۷۵۵ ومسلم(۲۱۱۱ -۱۰۱-). 
(۳) البخاري(4 9۹۵ ومسلم(۲۱۰۷ .)-٩۲-‏ 


ور تنان (التومير؟ ١‏ 225 تصوير ذوات الأرواح» والبناء على 

فهذا الذنب فيه منازعة لله - جل وعلا- فيما هو من خصائصه فالله -جل وعلا- 
هو المصورء والتصوير من آفعاله سبحانه وتعالئ» فليس لأحد أن ينازع الله تعالئ فيما 
هو من خصائصه. ومن فعل ذلك عدَّبه الله يوم القيامة وکلّفه أن يحيي هذه الصورة 
التي خلقها. 

وأما الوجه الثاني: وهو أن التصوير من ذرائع ووسائل انتشار الشرك فقد جاء في 
aS‏ ا لَه وهو من التابعين أن علي رَوََلَنَدْعَنْهُ قال 

له: (ألا بعك علی ما يي عليه رَسُولُ الله صله وما آن لدع وه إل 
تمتها لام طرق لا یَهُ). فذکر الرسول عَهسَکوَسَله في هذا الحدیث 
آمرین من وسائل الشرك وذرائعه وقرّن بینهما؛ لأن الشرك في غالب الأحوال یقع 


بسبب آحد هذین الأمرین: الأول: (آلا تدع صورة إلا طمستها) والثاني: (ولا قبرا 


مشرفا الا سویته). أي قبراً مرتفع الا سویته. 

فالنبي اواس بعث علي ركت بذلك: (آلا تدع صورة الا طمستها)» 
قال أهل العلم: إن كانت الصورة بالألوان فتطمّس بالألوان» وان كانت من التماثيل 
المنحوتة فطمسشها بتكسيرهاء و إذا سر الرأس زالت الصورة. 

وأمره النبي سه بطمس الصور لأن هذه الصور وقع الشرك بسیبها في 
کثیر من الأحوال» وقع في الأمم السابقة كما وقع في هذه الأمة» فقوم نوح صوروا 


صور أناس صالحين ليتذكروا عبادتهم ثم عبدوهم من دون اللّه» ولما جاءهم توح 


0 س5 وس و ت 3 ۳ 
ینهاهم عن عبادتهم زعموا آنهم من الصالحین: وهال لاد تک ولا رت ود 


۳۳۱ 


سلسلة الخطب المنبرية ‏ خطب التوحیر _ اا ...مه وبايتعدو.به وباينافيه 


ولا سا ولا یوت روف وسا 46 [سورة نوم:۲۳]» وهذه خمسة أسماء لأناس من 
الصالحین» فوقع الشرك في ذلك الزمان بعبادة الصور والأنصاب التي نصبوها لهم. 

هکذا وقع الشرك في هذه الآمة» بل آول دخول للشرك إلى الجزيرة إنما كان 
بالصور فقد جاء عمرو بن لحي بصور لبعض الأصنام إلى جزيرة العرب ووزعها في 
آرجاء الجزيرة؛ فوقع الشرك وعبدت من دون الله سبحانه وتعالیل. 

وکان من الصور التي عبدها الناس في ذلك الزمان صورة لرجل كان يعمل 
المعروف للخجاج وهو اللات» قال الله تعالين: افر لت وی 4۵ [سور: 
لنجم:۱۹)» جاء في التفسير عن ابن عباس 0 رجلاً صالحا يَلْتّ 
السويق للحجاج. فلما مات بنوا له نب يتذكرونه به ثم عبدوه من دون الله سبحانه 
وتعالی» وکم يحصل مثل هذا اليوم: تجعّل آنصبة وصور وتمائیل لبعض العظماء أو 
لبعض القادة أو لبعض الرؤساء أو لبعض من قتل في الجهاد وإذا يت الفاعل لذلك 
الأمر قال: نحن نفعل هذا لأجل أن نتذکره فندعو له» ونتذکر شجاعته واقدامه» وما 
علم المسکین أن الشرك بالله إنما وقع في كثير من الأحوال بهذا السبب. 

وهكذا النصارئ يعبدون الصورء فيجعلون صورة امرأة حاملة لطفل» ويزعمون 
أنها مریم وابنها عیسی» ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالی. 

وهكذا في كثير من الديانات» بل لا تكاد تجد ديانة ممن يعبد غير الله إلا ولهم بعض 


التصاوير والأنصبة والتماثيل التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالی. 


ور تنان التومير؟ ١‏ ا _ تصوير ذوات الأرواح» والبناء على 

فالصور إذكانت سب رئيسي) في التشار الشرك بال -جل وعلا-» فلذا كان 
التصوير لما له روح من سائر الحيوانات أو بني آدم من أسباب الشرك» وأما تصوير ما 
لا روح فيه فليس داخلا في ذلك. وإنما تصوير ما له روح هو الذي أوقع في الشرك بالل 
في كثير من الاأحوال» وهكذا فيه منازعة لله سبحانه وتعالئ فيما هو من خصائصه فلذا 
كان التصوير لذوات الأرواح منافي لتوحيد الله سبحانه وتعالی. 

وكم يتساهل الناس بهذا الامر وكم انخرط فيه من أناس» دون ورع ولا خوف من 
مثل هذه الأدلة» ولا خوف مما يترتب على هذا الفعل من العواقب السيئة التي قد 
توقع الشرك بالله بسبب هذا الفعل» فنسأل الله تعالئ أن ينجينا من الفتن. 

والحمد لله رب العالمين. 


جه 4ج 


۳۳ 


سلسلة الطب المنبرية - خطب التوحير ‏ اج( افر ويايتعلى به وياينافيه 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 

أيها الناسء أيضاً من الأفعال المنافية لتوحيد لله تعالئ ما در في حديث علي بن 
آبي طالب المتقدم: «وَأنَأ لاتدع ۳ مُشرفا إلا سوت . (مشرفاً) أي مرتفع البناء (إلا 
سوه قال عضن الا سر ابا دو له مر الور فلا بكوة باورا مر دو چا أو 
الا جرت بالآرض يق یکون ارناف شتا سير ا عل مقذار ها جات به الشريعة 
فهذا الأمر وهو رفع بناء القبور وتشييدها مما ينافي توحيد الله تعالی. 

ووجه منافاته للتوحيد أنه من وسائل الشرك وذرائعه وأسباب انتشاره» وكم وقع 
الشرك في هذه الامة بسبب هذه الفتنة العظيمة فتنة القبور وتشييدها وبنائها وتعظيمهاء 
فوقع ملايين ممن ینتسب إلى الإسلام في الشرك بالله سبحانه وتعالی بسبب فتنة 
القبور» بسبب فتنة تشييدها وبنائهاء وقع في قلومهم من تعظيمها ومحبتها والتعلق بها ما 
لا يكون إلا لله سبحانه وتعالی. 

وقد ذكر الإمام الشوكاني رنه أن رجلا في ذلك الزمان من عامة الناس أتئ إلى 
بعض القبور ورأئ ما فيه من البناء والتشييد والزخارف» ورأئ فيه الستور والأضواء 
والروائح الطيبة» فلما وصل إليه لم يملك نفسه أن قال: (أمسيت بالخیر يا أرحم 
الراحمین). فانظر كيف فعل بناء القبور وتشييدها بقلب هذا المسكين! حتئ اعتقد أن 
هذا المقبور هو الله - جل وعلا-» وصار يخاطبه بما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالی» 


و رتناق التومير؟ ۱ + تصوير ذوات الأرواح» والبناء على 

فهذه الفتدة وقعت في هذه الامة ووقع الشرك بسببيها کیرآ وهي من سنة له وه 
والنصارئء فهم الذين يرفعون القبور ويشيّدونهاء أما المسلمون فالسنة في القبور 
عندهم تسويتها وألا ترفع» وانما یُرفع الق يسيرا بمقدار ما يتميز عن الأرض ويُعلم 
أنه قبر» وآما بناژه وتشییده فقد هی النبي صا الوا أن مدخ علی الق وکذلك 
زخرفته ورفعه قد نهی عنه الرسول عَلَلسَاواسَلام» وبعث علي ليسوي القبور وآمره 
أن لا يجعل قىرا مرتفعا إلا سواه. 

وهكذا إدخالها في المساجد أو بناء المساجد والقباب علی القبور من سنة اليهود 
والنصارئ التي وقعت فيه هذه الامت قال النبي لسلسم كما في الصححین() 
عن ابن عباس وعائشة رنه أنه لوسر قال: ١لَعْنَة‏ الله علی الیو 
ّالتصَارین ؛ انوا بور أَنْبَِائِهمْ مساجد». آي جعلوا القبور مساجد. 

وني الصحیحین() عن أم سلمة نها أن النبي عَلیسَلواسَل قال: «ولیك رد 
مات في يهم الرّجُلُ الصاح بتوا علی قبرو منشجداه وصَوَروا فيو یلك الصَوَبَ أُوليكِ 


شرا الق عِنْدَ اللو). 


.)-۲۲- ۵٩۳ البخاري(۱ ۰)4۳ ومسلم(۱‎ )١( 
.)-١5- البخاري(؛ ۰4۳ ومسلم(۵۲۸‎ )۲( 


۳۷۵ 


3 وبايتعلى .به وباینانیه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير راد 

وعند الإمام أحمد (5757) وابن حبان aD‏ رنه أن النبي 
موسر قال: «إِنَّ من شرار لاس مَنْ تذْرِكُهُمُ لسع وَهُمْ أَحْيَاء الوه 
َتَخِذُونَ ُبُورَهُمْ مَسَاجد). 

وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد للع قال: سَوِعْتُ التي 
سر بل أَنْيَمُوتَ بحس هو یقول: «ألاوَإِنَ من گان فلکم كَانُوا 
َتَخِذُونَ قُبُورَ نالیم وصالحیهم عساجد. ألا فلا تَتَخِذُوا لقبَور مساجد. اي أَنْهَاكُمْ 
عَنْ ذَلِكَ). 

وجاء عن النبي عَلْتَهااضصَلاموَالسَكم أنه قال: «اللّمُعَ لا تخعَل قَبْرِي ونا یبد ات 
عَضَبُ اللو علی قَوْم الوا ور هم مساجد»(. 

فکم حدَرنا الرسول عَهصَواسَلم من هذه الفتنة العظيمة التي عمّت وطعّت 
اليوم في بلدان المسلمين» فکم هي الطوائف التي تدعو إلى تعظیم القبور وتشییدها 
ورفع بنائها؟ کم هي الطوائف التي تدعو إلى بناء المساجد والقباب علیها أو ادخالها 
في المساجد؟ کم یفعل ذلك الرافضة في بلاد المسلمین؟ و کم یفعل ذلك الصوفية في 
بلاد المسلمین؟ وکم یفعل ذلك بعض الجهلة في بلاد المسلمین؟ فشيّدت القبور 
وعمرت ورفع بناژها؛ فافتتن بها الناس» ووقع التعظیم لها في قلومهم» وانتشر الشرك 
باه لاله سيت :ذلك 


(۱) رواه مالك في "الموطأ" (4۷۵) عن عطاء بن يسار رنف وتقدم تخريجه. 


أمورتناق التومير؟ ١‏ سم تصوير ذوات الأرواح» والبناء على 

فهذان الامران من أعظم الامور التي انت* نتشر الشرك بسببها: : تصوير ذوات الأرواح» 
ورفع بناء القبور وتشييدهاء فلا يجوز للمسلمين ذلك بل يجب عليهم أن يمتثلوا 
وصية الرسول عََاسَوسَل: (ألا تدع صورة إلا طمستها)» فأينما وجدوا الصور 
طمسوهاء إن كانت رسوما ذات ألوان طمسوها بالألوان» وإن كانت ذات بناء ونحت 
طمسوها بكسرهاء وهكذا إذا رأوا قبراً مشرف سوّوا الق إذا رأوا القبر قد ژفع بناؤه 
أزالوا ذلك البنای إذا بنيت عليه قبة هدموا تلك القبة» أو بني عليه مسجد يُهدم ذلك 
المسجد وان کان انقبر آدخل في المسجد والمسجد موجوژ قل قفرب ذلك القبر من 
المسجد إلى مقابر المسلمين» وبهذا يزول شر کثیر باذن الله» وهذا من أعظم واجبات 
ولي آمر المسلمین التي سيسأله الله عنهاء وأما التساهل في ذلك فإنه من ذرائع وقوع 
الشرك وأسبابه» نسأل الله -جل وعلا- أن يجنب المسلمين كل شر وفتنة اللهم نا 
نسألك الهدی والتقی والعفاف والغن. 

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكّها نت خير من زکاها آنت ولیها ومولاها. 

اللهم اغفر لنا ولاباتنا وآمهاتنا ولجمیع المسلمین. 

اللهم أعز الاسلام والمسلمین اللهم آذل الکفر والکافرین اللهم عليك بالیهود 
والنصاری والرافضة الزنادقة المعتدين» اللهم عليك بم يا قوي يا متین. 

اللهم انصر المستضعفین من المسلمین في کل مکان. 

اللهم آنج المستضعفین من المسلمین في فلسطین وفي سائر بلاد المسلمین. 

اللهم إنا نسألك الهدی والتقی والعفاف والغنین. 


VY 
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اللهم اصرف عنا وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن. 
اللهم وفق آئمتنا وولاة أمورنا لما فيه خيرٌ للعباد والبلاد 
والحمد لله رب العالمين 


۳ رجب/ 555 ١هجرية‏ 


44ج 


اق 
أ امور تناني التوحیدء۱ 1 
الزيارات البدعيت والشركية للقبور 


الزیارات البدعية والشركية للقبور 


سا 


۰ ۰ 


إن الحمد لله» نحمده تعالی ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 


2 عسو ه ر م ع سح ان ك ی کے طوف و عب تیا ی ی 

«يأهًا الاس اتقو رَبك آلزنی تج من نس یدو وق مها رَوْجَهَا وت منْهُمًا 
بش از نز س و ۵ ور م مر 2 2 ره ۳ و مم با ی 

الا کہا وسا ونوا له الزی ساون يوء وا إن لله كان یکر تفا 48۵ 


5 و۳ 5 رلور سرد 
قلا سَدِيدًا © بصع لك اعتلج وَيَمْفِرَ 
۳۹ ر وو سار ل رد 2 عدن اخ سد | من 5 
سر د ومن بطم الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما 469 [*حزاب:۷۱-۷۰]. 
اعلموا أن خير الحدیث کتاب الّه» وخیر الهدي هدي محمد صا يوسا وشر 


الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 


۳۷۳۹ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير راد 

e a 
وتعالئ» ولا يزال الحديث متصلاً بذلك في ذكر الأمور المنافية لتوحيد الله سبحانه‎ 
وتعالی> فمن المور المنافية للتوحید والتي زل بسببها کثیر من المسلمین:‎ 

الزیارات المُحرّمة للقبور» سواء كانت من الزیارات البدعية التي هي من وسائل 
الشرك وآسبابه» آو کانت من الزیارات الشرکية. 

وقد شرع لنا نبیناعهاسَلراَلا زيارة القبور ورغّبنا في ذلك» كما حدُرنا من 
الزیارات المخالفة» فزيارة القبور ليست مشروعة في کل الأحوال؛ ولا ممنوعة في کل 
الأحوال؛ بل إِنَّ ذلك راجع إلى نية الزاثر» وما یقوم به من الأفعال والأقوال أثناء 
زيارته. 

وقد كان النبي عَلِتَااصَلاةوَاَلسَكَمْ في أول الاسلام نبئ عن زيارة القبور مطلقاء ومنع 
الناس منها سَذَّا لذرائع الشرك فلما تمكن التوحيد في القلوب وعرف عند المسلمين» 
)-1١١5- aT‏ عن بريدة 
نة أن النبي مر قال: ١تَهَيْدَكُمْ‏ عَنْ زبارة لور فَرُورُوهًَا». أي كنت 
ل N e‏ ا 
وتمکن في قلوبكم فزوروهاء فشّرّع النبي لسلسم زيارتها. 

بل كان يفعل ذلكء ويعلّم آصحابه؛ جاء في صحيح مسلم (4 ۹۷ -۱۰۲-) عن 
عائشة لته أنها قالت: کان رَسُولُ اللو یر -كُلَّمَا کان للها مِنْه- یوج 


مِنْ آخر الیل إلى البقيع -مقبرة المسلمين في ذلك الزمان وهي بجانب المسجد 


مور تناق التوعيرة ۱ 0 42 الزيارات البدعية والشركية للقبور 

النبوي- فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دار 5 وم مُؤْمنينَه وَأنَاكُمْ ما عون عذا او 
و إن شاء الله یک لاحِقُونَ» للم غفز لهل بقیع الْعَرْكَدِ). 

وهکذا جاء في صحیح مسلم ( ٩۷‏ -۱۰۸-) عن ای هری قان از 
ال صل مور کر آئو کی وأبکی من عزانم كال: «اسْتََدنْتُ رَبّي في آن 
َسْتَغْفِرَ له 1 يُؤْدَنْ لي واستا ستة في ان ور بر أن لي» فَرُورُوا الْقُور ۳ 
نكر الْمَوْتَ). 

جاء عند أحمد (۱۲۳۲) في رواية: «فرُوروا؛ انا ث کر کم الاخر 8 فاذا كان 
اهراسم يفعل ذلك. فیزور قبر آمه» ویزور قبور المسلمین» ویخرج في كل ليلة 
تکون لعانشة ا لزيارة قبور المسلمین» ال ی 
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آتی آهل 


بي 


۳ َه 


٩۷ (‏ -۱۰۳ -) أن جبريل -عليه السلام- أتاه فقال له: ِن رَبك يمر ك 


ال فة َتَسْتَعْفِرَ لَهُمْ). 
وهكذا کان ا ولام يعلّم أصحابه» جاء في صحيح مسلم ٩۷۵(‏ -£€ 1۹( 


3 و 


عن بريدة كََلَيَدُعَنَُ قال : كان النبي يوار یعلمنا إذا أتينا القبور أن نقول: 
«السََّامُ عََيَكُمْ هل ايار من الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ» وان إن شاء الله للاجون. شال 
لله لما وَلَكُمُ العَافية». 

وني صحيح مسلم أيض] (91/5 »)-١١7-‏ أن عائشة ريئكتها سألت النبي 
لیهس ولآ يا رسول الله إذا تيت القبور فکیف آقول؟ قال: «قولي: السام عَلَى 


۲۸۱1 


١‏ أله ويايتعلى.به وياينافيه 
هل یار ی موی وَلْمُسْلِِينَ وحم الل الْمُسْتَقدِمِينَ من وَالْمُسْتأَخْرِينَ ونا 
ِن شاء ال کم للاحقونً». 

فبَعْدَ أن نهاهم الرسول عََسَوسَلم في أول الإسلام أباح لهم الزيارة» وفَعَلّهاء 
وعلّمهم ماذا يقولون إذا زاروهاء من السلام علئ الموتئ والدعاء لهم بالمغفرة 
ات 

قال آهل العلم: زيارة القبور تکون زيارة مشروعة مرغباً فیها إذا كانت لأحد ثلائة 


ما : 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ‏ باه 


المقصد الأول: أن یزورها للعمل بالسنة تأسيا بالرسول عََهَصَواسلم» فهو 
الذي زارها للدعاء لأهلهاء وهو الذي حت على ذلك» فزیارتبا لقصد التأسي بالبي 
عليه الضلةوالسَلم» ولقصد العمل بسنته زيارة مشروعة. 

القصد الثاني: أن يزورها لتذكّر الموت والدار الآخرة وللاتعاظ والاعتبار بحال 
«فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». وفي رواية أحمد: «فإنها تذك ركم الآخرة) 
والموت هو أول منازل الآخرة» فإذا زارها المسلم ليتعظ بحال أهلها كانت زيارة 


مشروعة وهذا مما يحتاج إليه المسلم ومما ينتفع به أن يأتي القبور زائراً فيتذكر حالهم 


(۱) انظر "إغاثة اللهفان" لابن القيم جهن (۱/ ۳۹۲). 


ور تنان (لتومیر؟ ١‏ 


هر الزیارات البدعية والشركية للقبور 
رام قد عاشوا معالناس رای قد شرا نی هذهالدنیا ما شاء اه من الزمان» شم صاروا 
إلى ما صاروا الیه. 

القصد الثالث: أن یزور القبور للدعاء لاهلها وسؤال المغفرة الرحمة والعافية لهم 
فهذه آیضا زيارة مشروعة وقد آمر جبریل نا عَلیهسَادوسَلهْ أن يخرج فیدعو 
لأهل البقیع ویستغفر لهم» وهکذا علّم النبي عبر اصحابه أن يسألوا لهم 
العافية» وکان يدعو لهم بالمغفرة» فإذا زار المسلم القبور للدعاء لاهلها ونفعهم كانت 
هذه زیارة مشروعة. 

فهذه الثلاثة المقاصد اذا كان قصد الزائثر واحدا منها كانت زیارته مشروعة» 
وتتلخص هذه المقاصد: أنها تکون في نفع الانسان لنفسه ونفعه لغيره فینفع نفسه 
بالعمل بالسنة والاتعاظ بحال الموتی» وینفع إخوانه المسلمین من المقبورین 
بالدعاء نت وسوال المغفرة والعافیة» كما كان نبينا عََاسَاادوالمل. 

وهذایبین لنا أن المقبور محتاج إلى الحي ولیس الحيٌ محتاجا إلى المقبورء 
فالذي في القبر محتاج إلى الحي أن يدعو له وأن یستغفر له وآن یتصدق عنه» ولیس 
الحي محتاجاً إلى صاحب القبر» كما هي عقيدة کثیر من أهل الضلال فان المیت قد 
فارق الحياة وصار لا يملك من الأمر شيئاًء فهو بحاجة إلى الأحياء ولیس الا حیاء 
بحاجة إليه. 

وأيضاً بهذا نعلم أن السنة في زيارة القبور هي الدعاء والاستغفار لأهلها والسلام 


عليهم» لا لقراءة القرآن عندهم أو قراءة سورة الفاتحة كما يفعله بعض الناس فهذا 


TAT 


: ره وبايتعلى.به وباينافيه 
ليس من المشروع في زيارة القبور» ولكنّ المشروع أن يزورها للدعاء لأهلها 
والاستغفار لهم. 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير باه 


أمورتناق التومير؛ ١‏ 
الخطبة الثانية: 


7 الزیارات البدعية والشركية للقبور 


الحمد لله رب العالمين وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 

يها الناس» هذه هي الزيارة الشرعية للقبور التي تكون لأحد هذه المقاصد الثلاثة» 
وهناك من الزيارة ما هو ممنوع مُحرّم في الشرع» وهو على درجتين: 

-١‏ ما أن يكون بدعة مُحرَّمةَ. 

۲- وإما أن يكون شرکا. 

فالزيارة البدعية المحرمة؛ أن يزور القبور لعبادة الله تعالی عندهاء يزور القبور 
للصلاة عندهاء فيصلي لله ولكنه يخصّص تلك البقاع بالصلاة» وكذلك يفعل الدعاء 
لله والذبح لله -جل وعلا- وقراءة القرآن لله» ولكنه یتحری فعل هذه العبادات عند 
هذه القبور» ويعتقد أن في التعبد لله تعالئ في تلك البقاع بركة» أو أن العبادة في تلك 
المواضع آرجی للقبولء أو أن العبادة في تلك المواضع لها أثر ومزيّة تجعلها أفضل 
من عبادة الله تعالئ في غير تلك البقاع» فهذا من البدع التي لم يفعلها النبي 
سس ولا صحابه ولا سلف الامة» ولاق غاا ورغ فیها. 

بل كان امه يُحذَّر من ذلك. فقد آتاه رجل فقال: يا رسول الله إنّي 
در أن أَنْحَرَ ابلا بان سوهو موضع من المواضعء نذر أن ينحر تلك الابل في ذلك 
الموضع- قال له الرسول لكالا «هَلْ كان فیها ون من أَوْنَانِ الْجَاهِلِيَةٍ 


يُعْبَدٌ؟». قالوا: لا. قال: «هل كَانَ فیها عِيدٌ من عیام -هل ذلك الموضع یجتمع 


افر وبايتعلى. به وباينافيه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحیر ا 
فيه الناس لفعل شيء EES‏ َانُوا: لا. قال رشول الله صالَعَ وس 
وف بتذرك» 0 

مفهوم الحدیث أنه إن كان فيها عيد من أعياد الجاهلية» أو وثن من أوثانمهم يُعبّد 
من دون الله أنه ار لب سَلَاسَلامٌ عن ذبح الإبل في ذلك الموضع. 

فالذي ب يَخصّص القبور بالعبادات» ويذهب إلى تلك الأماكن ليتعبد لله ویری أن 
هذا آرجی للقبول قد آتی آمرا دما مالفا لسنة الرسول 2 00 بل هو 
من وسائل الشرك وذرائعه» فقد يراه الجاهل يصلي في ذلك الموضع أو يذبح في ذلك 
الموضع أو يدعو في ذلك الموضع فيظن أنه یفعل ذلك لصاحب الق یظن أنه يصلي 
ويذبح لصاحب الق يظن أنه يدعو صاحب القبر من دون الله» فيأتي الجاهل ويفعل 
ذلك ويكون الذي تسیّب له في ذلك مَن دعب يتعبد لله في ذلك الموضع. 

فالتعبد لله -جل وعلا- عند القبور وتخصيصها بذلك من البدع المحرمة التي هي 
من آلا ساب الى أذت إل انتشار الشرك. 

آیضا من الزیارات المحرمة للقبور أن يسافر لأجل زيارة القبور فلا يجوز السفر 
لزيارة أي قبر کائناً من کان. لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحین ولا قبور الأولياء ولا 
قبور آحد من الخلق» لا يجوز السفر لذلك. فقد قال النبي عََسَاواسَلم كما في 
الصحیحین(" عن آبي هريرة رَکنه: الا تشد الرحَالٌ -والرّحل ما یوضع على 


(۱) رواه آبو داود(۳۳۱۳) عن ثابت بن الضحاك رنه . 
(۲) البخاري(۱۱۸۹) ومسلم(۱۳۹۷ -۵۱۱-). 


أمور تن التوعير؛ | ال الزيارات البدعية والشركية للقبور 

البعير لأجل أن يركبه الراكب فيسافر أي: لا تشد الرحال على ظهور الابل لأجل 
السفر- إلا ای لائّة مَسَاجد: الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدِي هَذًا -أي مَسْجد الرَّسُول 
تسد - وَمَسْحِدٍ الافصی». فلا يجوز السفر إلى بقعة من البقاع لطلب فضلها 
وقصدها بذاتها إلا إلى هذه الثلاث البقاع: السفر إلى المسجد الحرام مسجد الکعبق 
والسفر إلى مسجد الرسول عَلَبَهاصَكاْوَآسَمٌ والسفر إلى المسجد الأقصئ, فهذه 
الثلاث البقاع هي التي يجوز قصدها بالسفر لذاتهاء وأما غيرها من البقاع فلا يجوز أن 
تقصد لذاتها بالسفر. 

قال أهل العلم: حتی الزائر لمسجد النبي عَلَنهضَكاْوَالتَمْ لا ينوي حين يسافر 
زيارة القبر بل ينوي زيارة المسجد. إذا آردت زيارة المسجد النبوي فليكن في نيتك 
حين تسافر وتخرج من مكانك أن تزور المسجد. لا أن تزور القبر» ثم إذا وصلت 
المسجد يُشرع أن تأتي قبر النبي اله يوار ونسلّم عليه» وذلك لأن شد الرحال 
إلى غير الثلاثة المساجد منهي عنهاء أي شد الرحال إلى أماكن لذاتهاء وقصدّها لأن 
لها المنزلة أو الشرف. فهذا من الزيارة المحرمة» كما يفعله دعاة الصوفية في هذه 
ار ال او تال لرياوة اور اا ف وش و ارال 
إليها بل ربما سافروا من دولة إلى دولة آخری لزيارة بعض المشاهد والقبور» وهذا 
منهي عنه» ومخالف لأمر نبينا عيوألصلةوألسَل» فهو من الزيارة المحرمة. 

النوع الثاني من الزيارة الممنوعة: الزيارة الش ر كيةء الزيارة المنافية لأصل الاسلام 
أن يزور القبور لقصد دعائها من دون الله -جل وعلا- أو الاستغاثة مها أو الذبح لأهلها 


TAV 


أله وبايتعلى.به وباينافيه 

والتقرب لهم بذلك» TTT‏ أو عمل آي عبادة من 
العبادات» كالطواف بقبورهم والتمشح بأتربتهم رجاء النفع وطلبا للبركة منهاء كل 
ذلك من الزيارة الشركية» فلا يجوز أن يكون قصد المسلمين بزيارة القبور أن يدعوها 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير الا 


من دون الله أو أن يستغيثوا بأهلها المقبورين أو أن يتقربوا إليهم بالذبائح والنذور 
ل يي 
الأزمان» فيزورون القبور ب : يستغيثون ها ویطوفون حولها ويتمسّحون بأترنتها ويفعلون 


عندها من العبادات التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالئ. 

فهذا مناف لدين الرسول علَباسَواسَلم فهو الذي بعثه الله ليدعو إلى إفراد الله - 
حل وغل الغيافة قلا تضرف الاد الا ول هين لالجل سو اند وير اا 
المقبورين أو إلى الأضرحة أو من یسمی بالاولیاء يعتبر من الشرك بالله سبحانه 
وتعالی. 

وك دخل علی المسلمین بسپب هذه الفتتة من الضرر؟ کم خرو بأناس؟ وکم يملق 
آقوام بالقبور حتئ ظنوا أن بيد هؤلاء المقبورین الضر والنفع والعطاء والمنع والخیر 
والشر» فصاروا يدعوم تا إليهم بکثیر من العبادات التي لا 
تکون الا له» وصرفها لغیر ال مَحض الشر. 

ف نعم عباد الله هذا الامر وهو الزيارة الممنوعة سواء كانت محرمة أو كانت شركية 
مما ينافي توحيد الله تعالئ» فالمحرمة هي من وسائل الشرك وذرائعه المؤدية الیه 
والشركية هي المنافية لعين التوحید. فإذا أراد المسلم زيارة القبور فليكن زائرا لها 


اور تنا التومير ١‏ ا 1/2 الزیارات البدعية والشركية للقبور ۳۸۹ 
لأحد المقاصد الثلاثة الشرعية التي تقدم ذكرهاء ونسأل الله تعالئ لنا ولجميع 
المسلمین الهداية والتوفيق والسداد. 

اللهم أعز الاسلام والمسلمین وآذل الکفر والکافرین. 

اللهم اغفر لنا ولابائنا وآمهاتنا ولجمیع المسلمین. 

ربنا ظلمنا آنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. 

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في آمرنا وکفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. 

وصلی الله على محمد وعلین آله وصحبه آجمعین. 


جه جه جه 


سلسلة الخطب المنيرية - خطب التوديد_ اه 

CO 

1 

1 امور تناني التوحیده۱ 
الحكم بغير ما أنزل الله 


إن الحمد لله» نحمده تعالئ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
aS‏ 


20004 0104 


35 آل 12م ا ا Milay‏ 3 8 
وتا ال اموأ افو له سی تاتب ولا مون الا ونر مسون ©4 اک 


3 8 و 


A‏ "1 ۱ رخ 36 ا م سد ويل و مس بو فوم 
باه الناس اتقوا مَبَوْرِ الزی من نفيس وله ا 


۳ رو 3 
فأ قا سیکا © بضع لك الک وتنیر 
اه دومن اطع ا و قار فرزا E‏ 07 [الأحزاب:١0/1-17].‏ 

آما بعد: 

اعلموا أن خير الحدیث کتاب الله» وخیر الهدي هدي محمد صلعَهوم وشر 


الأمور محدثاتهاه وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 


مما يُنافيه منافاةً كلية أو جزئية» وسواء كانت مما ينافي أصل التوحيد أو مما ينافي كماله 
الواجبء وان من الأمور التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالئ: 

الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالی» فان الله سبحانه وتعالی هو الحکم وإليه 
الخکم. وهو الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالئ» وأوجب الله -عز وجل- على 
العباد أن يتحاكموا إليه وإلئ ما جعله دیئه وشرعه ومن أسمائه سبحانه وتعالى 
الحکم. ومن صفاته الخکم. وأنه أحكم الحاكمين» فالخکم بغير ما أنزل الله سبحانه 
وتعالی مما ينافي توحيد الله - جل وعلا- . 

قال هل العلم: الحكم بغير ما أنزل قد يكون منافيا لتوحيد الربوبية؛ وذلك لان الله 
-جل وعلا- هو المُتفرّدْ بالحکم. كما أنه المُتفرّدُ بالخلق والرزق والتدبیر فمن جعل 
مع الله -جل وعلا- شریکا في حکمه واعتقد أن لغير الله أن يحكم الأحكام وأن 
يُشرّعها ويوجدهاء فقد جعل لله تعالی شريكا في ربوبيته. 

وقد يكون منافی لتوحيد الألوهية؛ لأن الله - جل وعلا- أوجب على عباده أن 
يعبدوه» ومن عبادته التحاكم إليه سبحانه وتعالی» والی ما شرعه لعباده من الدین؛ 
فالتحاكم إلى الله عبادة» والتحاكم لغير الله -جل وعلا- صرّفٌ لهذه العبادة إلى غير 
الله وهذا مما ينافي توحيد الالوهية. 

وهكذا قد يكون منافی لتوحيد الأسماء والصفات. فان الله -جل وعلا- هو 
الحاکم» وهو الحَكمء وإليه الحکم؛ وهو أحكم الحاکمین» فمن جعل غير الله تعالئ 


۲۹۱ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحيد _ ٠ا‏ ي لقره ومایتعلی به وياينافيه 
حكماً وحاكماًء فقد جعل لله تعالی مشارکا في أسماء وصفاته» ولذا غیّر النبي 
الاسام هذا الاسم لما يوهمه من المشاركة لله -جل وعلا- في اسمه وفي 
صفته جاء في السنن أن أبا شريح لما وَفَدَ الی سول الله اووس مَع قومه 


سَوِعَهُمْ يُكَنُونَة بابي الحگم. فَدَعَاهُ سول الله َو فقال: «إنَّ الله هُوَ الْحَكَم 


3 


وله لحم لم ُكَنَئ أبَا الحکم؟» فقال: 3 قومي إِذَا اختلَفوا في شَینء أَتَوْني 
فَحَكَمْتٌ بینهُم فرضي كلا الْمَرِيِقيْنِ. فقال رشو اك ا ا ايوا AE‏ 
مالك من الْوَلَدِ؟». قال: ِي شرَيْحٌ وَمْسَلِمٌ وَعَبْدُ الو. قال: «قَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟» قَالَ: 
شُرَيْح. ال «قأنت بو شرن" 0 

فغیر الرسول 6 َل ضصَكامولنَامْ هذه الكنية لما توهم من المشاركة لله -جل وعلا- 
في صفته» لآنه كان يحكم بين قومه فيحتكمون له» وكناه بأكبر آولاده» وقال: أنت آبو 
شريح. 

عباد الله» إن الله سبحانه وتعاليا : نه أن يُشْرَك به في حکمه فقال الله -جل وعلا- 


از 


TS‏ ل 2 ان و تا 


پعبّد غیره» كذلك؟ Ty‏ لم O‏ 


وتعالی. فقال -جل وعلا- : لافس کان یروا أ لقا رنه فلیعمل عملا لا ولا ۸ شرك 


)۱( رواه أبو داود(4۹۵۵) والنسائی (۵۲۸۷). 


اور تنان التوميره ١‏ 


0 الحكم بغير ما أنزل الله 14۳ 
بعاد ريو ا ه 4 كذلك قال TTT‏ فكما هی الله تعالی 


موه 7 


عن الشرك في عبادته. نی الله سبحانه وتعالی عن الشرك في حکمه. 


1 مر ۶ 9 1 2 
وقال الله -جل وعلا- في آکثر من موضع من القرآن: رن ام لاه یمق 
35 و ل 


7 0 7 ت ت رك ع ر > 
ا و | ۳ لن 56 [سورة الأنعام:۷٠]ء‏ 8 إن ¿ لک إلا نه عليه توکلت 


E‏ ا ا ا ل سس سیب 
وقال الله سبحانه للنبي عیداسککراما: اتر کے اتی عکما وهو الى 
ميض اس قباد [سورة الأنعام:14١١]»‏ وقال الله -جل وعلا- : والس 
کر کون 46 [سور:نین:۸]» فالخکم :بل سبحانه وتعالی سواء كان کم 
کونیاً وهو ما یحکم به في کونه وخلقه مما يقضيه ویقدره أو كان كما شرعیّا وهو ما 
ألزم به عباده في هذه الدنیا من التحاکم إليه وإلئ دینه وشرعه أو كان حکمّا جزائيًا مما 
یکون من الشكو بین العباد نی الا خرة؟ فکله له سبحانه وتعالی. 
وأمّر الله تعالی عبادّه بالتحاکم إليه فقال الله جل وعلا-: وما تلم فيه هن 


2 
مه < 


۽ ف ال | > [سورة الشوری: ۰ قان سرع فى شىء دوه ال 1 ال أله ل 
إن هتم تومنون با ۳ ۳ کر [سورة انساه:04] إذا کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 


فرَدُوا آمورکم إلى الله تعالئ. 


TT 


2 مز ا عن 6 
س 


ال اا د له ولا تيع 
بر ۰ 2 0 تس 4 
OE‏ ی [سورة المائدة ]2 وَأ د الي د 


ع 
3 


نے هو و 


هوشر واحدزهر أن یم عن بع ما أل أنه إك) [سررة الماسة:ةة]» 
E E‏ فق الس فق ين اس بل وا نیم الهو فک 
عن سَبِيلٍ ا [سورة ص:۲]» وفال الله تعالی لنبیه : فان عوك فلکم بر ديه و 
آقرض نهد [سورة المائدة:؟4] أي أهل الكتاب طون کم بهم 
ار آله ت الْمُفُسطيرت 48 [سور: المانده:۱:» والقسط هو ما آنزله الله - 
و ا a‏ 

ويجب على العباد أن يتحاكموا إليه» ولا يجوز أن يتحاكموا إلى غيره» فقد ذم الله 
تال من فمل له ل ا 
لد يون وم سم من أله که و َو 43 [سررة المائدة:00]» أيبغون 


سا مہ سا هه 


أحكامَ الجاهلية وتشریعاتها المخالفة لكلام الله 0 م وال -جل وعلا- 


0 


اخس حکماء قال الله تعالین عن آهل الکتاب: وار تو ال ان اوثوً تصیبا من 


x 1 1 0 ۳‏ > و ۳۹ سس 5 هط < 7 
تب یعون ال كتب آل يج ير ف ينول فریق مهم وهم مُعْرِضُوت 


أمور تنان التوميره ١‏ 


46 [سورة آل عمران:۲۳]» وقال الله عار عر المنافقین عار ل ادت رود 


جور 58 E o‏ چ تر 2 یر 5 7 
ار ار يما EE‏ ات من لك يُرِيدُوت أن يسَحَادِمَُاً إلى 
وت 15 كك 5 زوأ يده ور الفط ان ا اد سا 


الكت وقد آمروا آن یکفروا بذلك» وهکذا قال ال عن المتافقیه ؛ ت 0 
وَرَسُولِهه لحي پیر وا درق انر قر ان نك ل جار لان 
مُذعنين © اف ملويهر مم ENES‏ و وه 
وليك هرا وت ©) [سورة النور:00-48]» فأخبر الله تعالی أن ابتعاد‌هم عن حكم الله 
تعالی ونفرتهم عنه لمرض في قلوبهم وهو مرض النفاق والريب والشك في الدين. 

ومکذا آمر الله تعالی المومنین بذلك فقال سبحانه: «فلا وراک لا سیون حي 
ممحضَموک فا مجر بْته مر شم اجنیا ف ایهم رها معا یت 
ا E‏ انمه وتنا eg‏ 
ٍیمانهم حتی يحكموك فيما شجر بينهم» في آمورهم في الدنياء ثم لا يجدوا في أنفسهم 
را ال ص ا وی 
الما ما قال ا ار ات ده [سورة النساء:1۵]. 

جاء في الصحيحين عن عبد الله بن الزبير رض 
الب وی 


ت 


ن رَجْلا مِنَ الْأنُضَارٍ خاصم 


عَنَُ آن 


سلسلة الخطب المنرية - خطب التوحيد _ با ره دایتعلۍ به وبينافيه 
الذي يسيل فيه الماء- فقَال الْأَنَصَارِيٌ -وكانت مزرعة الزبير أرفع من مزرعة 
الأنصاري ويصل الماء إليه أولاً قبل الأنصاريء فقال-: سَرّح الْمَاءَ يَمُ. -اجعل 
الماء يمر ال والزبیر يريد أن يسقي مزرعته ثم يعطيه الأنصاري- فَأَبَئ عَلَيْه 
فاختضّما عِنْدَ ال موم -فأصلح بينهم صلحا بين أخ وأخيه في الله- فقال 
رشول الله صا یویر پلزییر: «آشق يا یی ثم آزیسل الْمَاءَ ای جارل» فَعَضِبَ 
الْأَنُصَارِيٌ فقال: آن كان ابْنَ عَمَتِكَ. -أي حکمت له لأنه ابن عمتك! مع أنه كان قد 
أحسن إلى الأنصاري- فتلَوّن وَجَهُ سول الله صلا تور شم قَالَ مب للحكم 
الشرعي-: «اسْقٍ یا یی ثم اخیس الْمَاءَ تن يَرْجعَ إلى الْجَذْراء -والجدر: علامة في 
المزارع يجعلونهاء فإذا وصل إليها الماء صار يستحقه من دونه- فلز :وال إِنّي 


همم 


ا لني ذلك" 0 وراک لا سیون حي ع 


ي 


0 کیلک 


الور الح رن فا لوق اتات تام 
409 [سورة النساء:18]. 

وك سيو يه ا سر 
سواہ نا کان ول مین دآ مغو إل او وَرسُولو ليحك ين أن يووا سیعا 


راطع وا ول م ع التي ©4 [سورة النور:۵۱]» وقال الله تعالئ: وما كا 


22 50 
مو 


و 


لۆن ولا مومت Ee‏ أن ين ر ABS‏ 
تراد کر کک ين [سورة الأحزاب:۳]» فليس لهم الخيرة والاختيار 
بعد حكم الله وحكم رسوله صا هم بل يجب عليهم التسليم والانقيادء فلا 


آمور تناق التوميرة ١‏ مر الحکم بغیر ما أنزل الله ۲۳۹۷ 
يجوز للمسلم أن يأبئ حکم الله» ولا أن يبتعد عنه» ولا أن یتحاکم إلى غيره» ولا أن 
یعتقد أن غير الله سبحانه له الحکم» أو أنه یحکم ما شاء دون حکم الله سبحانه 
وتعالین» أقول ما سمعتم. 

والحمد لله رب العالمین. 


Sea 
5 2۸۳ AV 


جه جه جه 


سلسلة الطب المنبرية - خطب التوحير ‏ )...مره وبايتعلى به وياينافيه 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه شل لیم كيرا 

أيها الناس» إن الذي يكون من خصائص الله سبحانه وتعالئ في باب الحكم: هو 
الاستقلال والانفراد بتشريع الأحكام بين العباد فلا يجوز لأحد غير الله أن يُشرّع 
الأحكام للناس» وأما أن الانسان يكون حاكماً بحكم الله فهذا ليس من المشارکة» بل 
هو من الاتباع» وإنما المحرّم أن یستقل الانسان بوضع الأحكام وتشريعها دون الله 
سبحانه وتعالی» أو أن يحكم بالأحكام التي وضعها غير الله» فهذا هو الذي جعل نفسه 
مشاركا مع الله تعالی» أما أنَّ الإنسان يكون حاكم] بحکم الله» منفذاً لذلك. فهذا من 
طاعة الله وعبادته وليس من المشاركة له. 

عباد الله إن هذا الآمر وهو الحكم بغير ما آنزل الله ليس خاصاً بالحاكم العام الذي 
هو حاكم الدولة أو البلد عموماء ولكنه في كل خاکم بين الناس» سواء كان حاكما 
عاماً» أو كان حاکماً بين أفراد قبیلته» أو كان حاکماً بين أفراد آسرته» أو كان حاکمً 
بين آولاده» أو كان حاكماً بين زوجاته» أو كان حاكماً بين طائفة من الناس» يجب 
عليه أن يلتزم حكم الله سبحانه وتعالی. 

ومما ينبّهِ عليه أنه ليس من مخالفة حكم الله: الصلح بما يتفق عليه الطرفان» فقد 


يُصلح الإنسان صلح] يكون فيه تناز عن بعض الحقوق من بعض الأطراف» أو من 


۳۹۹ 


ی ا نے © 3 و ده چ ره > و ساق 
جاح علیهما E CE I CO OEE‏ 


الظلم من غيره؛ لإرادة الإصلاح واجتماع الکلمة» كما أصلح النبي علهاسَادواسَلم 
في أول الأمر بين الزبير وصاحبه الأنصاري» فهذا ليس منافيً للحكم بما أنزل الل 
وانما هو مراعاةٍ للخیر بين الناس. 

وآما الحکم بغیر ما آنزل الله فهو تحكيمٌ لغیر شرع الله ودینه وما حکم به کتحکیم 
القوانین التي هي من وضع البشر ولیست مأخوذة من کتاب الله وسنة رسوله» آماما 
كان من الأحكام مأخوذاً من القرآن والسنة ولکنه رتب وجعل على فقرات ومسائل 
فهذا قد امتلأت به کتب الفقه وکتب أهل العلم» یجعلون أحكام الله ورسوله مرتبة 
منظّمةٌ على فقرات ومسائل مختصرة حت یسهل أخذها على العباد» ولکن المحرّم 
هو الحکم بالقوانین التي وضعها البشر ولیس لها صلة بکتاب الله ولا بسنة رسوله 
کالقانون الفرنسي أو الأمريكي, أو غیرها من قوانين الکفار التي پحکم بها في بعض 
لدان المسلمین: 

أو كان الحکم بغیر ما آنزل الله حكماً بالأعراف والأسلاف التي توارئتها القبائل 


خلفهم عن سلفهم» ومتأخزهم عن متقدّمهم ورثوا أحكاما وأعرافا وأسلافا مخالفة 


سلسلة الخطب المنبرية ‏ خطب التوحير ‏ "ان 


يي 7 597 57777577595 
فهذا من الحكم بغير ما أنزل ال الذي نہ الله سبحانه وتعالیل عنه. 
ایب موس 

منفعة أو حلالا ولو كان محرّماً يصير حلالا ويمضي الناس على العمل به» وهو ما 
يسمئ ب(الدیمقراطية» التي هي جَعْلُ الحكم للشعوب. فتکون هي التي تحكم بما 
تشاء وتقور ما تشاء» خلاف حُكم الله وخکم رسوله ع صَكؤْوَلسَكَة 04 ذلك 
منوى غ تک مها بالق سا ونين ناسا ا 

عباد الله إن الله تعالی قد حذّرنا من ذلك أشد التحذير» وأخبرا تعالی أن الحکم 
بغير ما أنزل سبحانه وتعالئ كفرٌ 0 0 في ثلاث آيات متوالية من سورة 
المادة ظومّن يحو يما ما انر أده 2 ل 
دده و ان هُمُ لسوت 48 [سورة 
المائدة:ه4]» ومن 0 3 اد هر امیس ون 46 [سورة 
المائدة: ۷ ]. 

قال آهل العلم: 

۱- إن حکم الحاکم بغير ما آنزل الله جاحداً لحکم الله ومنكراً له» ۲- أو معتقداً أن 
حكم غير الله أحسن من حكم الله وأفضلء» ۳- أو اعتقد أن حكم الله لا يصلح في هذه 
الأزمان» وإنما كان حكم الله في آزمنة متقدمة» أما هذه الازمان فتريد أحكام] تناسبهاء 


5 - أو اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساو للحكم بما أنزل الله» فكلّه عنده سواء 


سکم ال ما پجرر آنا يتك سک الل نكر اسن الكقر ال راد یت 
الحکم بغير ما آنزل الله حذ هذه الاعتقادات صار كفراً أكبر مخرجا من الاسلام. 

7- وان حکم بغیر ما آنزل الله لشهوة کمصلحة دنيوية» إما لرشوة أو لحرص على 
منصب ومسوولية مع اعتقاده أن حكم الله هو الواجب والافضل, أو حکُم بغير ما 
آنزل الله بسبب شبهة وتأویل عرّض له» أو حکم بغیر ما آنزل الله جهلاً منه بحکم الله 
E‏ معرفة له فهذا لایکون افر E‏ بل قد یکون کفرً اصغر کما نا 
حکم لمصلحة دنيوية» وقد یکون معذوراً في ذلك كما إذا حکم لتأویل وشبهة أو إذا 
حکم عن جهل( قال ابن عباس وغیره من السلف في تفسیر هذه الآية: اون 7 
4 و ف نول 4 0 هم ألكليرونَ © [سورة المائدة:٤٤]»‏ قال: (هذا كفرٌ 
دون کفر)» وقال في رواية عنه: (لَيْسَ هُوَ بالکفر الَّذِي يَذْمَبُونَ إِلَنْه) وقال في روایة: 


(لیس بالکفر المخرج من الملة» ولکنه کفرٌ دون کفر). 


(۱) یکون معذورا بالنسبة للکفر فلا یکفر بذلك إذا كان يجهل حکم ال آما من حيث الإثم فانه آثم على إقدامه 
على الحکم وهو جاهل؛ فان الحکم لا يجوز الا قدام عليه الا مع العلم» وقد جاء في ذلك الوعید الشدید فقد 
آخرج آبو داود (۳۵۷۳) والترمذي (۱۳۲۲) عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه» عن الب صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: 


مر و 3 


«الْقَضَاةٌ ثلاثة 


۳ 


: وَاحِدٌ في لح ونان في الار تما الذي في اجه َرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَئ به وَرَجُل عَرَفَ 


ر وور وة مقس ع مک و يات رد رف مسر 9 
الق فَجَارَ في الخکم. فَهُوَ في الناره وَرَجُل فضی للناس عَلَئ جَهْلٍ هو في الا 


١‏ أله وبايتعلى.به وباينافيه 

فعلی هذا فالواجب هو التحاکم إلى الله ان الواجب هو التحاكم إلئ كتاب الله 
والی سنة رسول الله عََالسَلاوسَلا والبعد عن التحاکم إلى غير ذلك. لأن هذا فيه 
مخالفة لأمر الله ولأمر رسوله عََهسَْاسَلا ولان حکم الله آنفع للعباد فخکم الله 
من حکیم خبير» حُکم الله يعلم ما فيه من المصالح؛ ویعلم المفاسد التي در به 
ل ا و 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التودير لاه 


فحکم الله فيه خر لاس ومن لسن مج أنه کا وم قن @) اسورة 
المائدة:۵۰]. 


حکم الله فيه اتتلاف الناس» فيه اجتماعهم فيه رتم فيه اجتماع کلمتهم فيه 


إيصال الحقوق إلى أهلهاء فيه دفع الفتن والشرور عن الناس» حکم الله رحمة بالعباد. 


وصلاحٌ لدينهم ودنياهم إذا طق حكم الله فسيأمن الناس على آموالهم» وعلئ 
أعراضهم» وعلی عقولهم وعلئ دمائهم» وعلئ سائر شؤون حياتهم, إذا طْبّق حكم 
اماد ا ا والامان واس ر روا سيق الاس 

ألم يقل الله: اوک في القصاص حه د یل لا لپ [سررة البقرة:174]» إذا عله 
القاتل عمداً أنه سيقتل؛ کف عن القتل» ولا يمكن أن يتجرأ علیه فإذا قتِل القاتل 
وأقيم عليه القصاصء فظت الدماء ولا أحد يتجرأ على القتل» إذا قطعت يد 
السارق حفظت آموال الناس» ولا أحد يتجرأ على السرقة إذا رُجم الزاني المحصن 

تس 99 


حت يموت والناس ینظرون إليه» كما قال الله تعالی: سهد عذابهما طابتَة من 


امن 50 [سورة النور: 7 ]» ارتدع الناس وا عن محارم الناس» ولا أحد يعتدي 


5 1 ۳۹4 لا س ا 7 0 عر و ٩‏ 
الآرضيء كما قال الله تعالیم: كما كان الذیت اه لله ورسولهء 


۰ 


00 ف هيه‎ TY 


TT E‏ إذا ى ذلك زالت الشرور» وذهبت 
المنکرات» ویفشوا بين الناس الخیر والتالف» وتصان الحقوق» وتصانْ الأعراضى» 
ل ل ۱ 21 البشر فمهما کانت هي من 
آوضاع بشرء عقولهم قاصرة وعلمهم قلیل رمَا آوتیشر تن الل لا تیک 443 
[سورة الاسراء:۸0] ونظرهم قاصر لا يُقَدّرونَ المصالح والمفاسد» فلا سعادة للعباد ولا 
نفع لهم بتحکیم القوانین» وإنما هي سبیل لاشاعة الفوضی» وسبیل لاشاعة الفتن» 
ولا صلاح للعباد ولا استقرار لهم بتحکیم الدیمقراطية وجعل الحکم للشعب. فان 
هذا سيؤدي إلى الانسلاخ من الدين» يؤدي إلى عدم احترام الشرائع» يؤدي إلى أن 
تكون حياةً الناس بهيمية شهوانية لیس لم م إلا في شهواتهم كالبهائم» يعبدون 
لوجي وبي اقا آدوده اران كار فک يقلتي ع1 النانى 1 لا فيك 
نها ستتحل اور ضیاع. 


: أله ويايتعلى.به وياينافيه 

فلا سبيل للعباد ولا نجاة لهم إلا بحکم الله وحكم رسوله ةيوس 
والتحاكم إلى ذلك وتحكيمه. 

فهذا الذي ندعو إليه أنفسناء سواء في الحكم علی أنفسناء أو أولادناء أو أهليناء أو 
من يتحاكم إليناء وهذا الذي ندعو إليه المسلمين عموم] حُكَاما ومحكومين أن 
يأخذوا بحكم الله ففيه السعادة» وفيه الخير للعباد» وفيه النفع والصلاح. 

والله لن تستقيم حياة العباد إلا بتحکیم كتاب الله وسنة رسوله ايروسل انظر 
اليوم حين ابتعد الناس عن ذلك كيف صارت حياتهم؟ لا يأمن الانسان على دمه ولا 
ماله ولا عرضه ولا حقّه فشت المنكرات» وحصل الاعتداء» وحصل الظلم) 
وضَیِعّت الحقوق وانتهکت الأعراض؛ بسبب تضییع حکم الله سبحانه وتعالی وعدم 
التزامه. 

عباد الله» إن طائفة من أهل البدع والضلال قد استغلوا هذه المسألة في تفریق 
جماعة المسلمين» كالخوارج والمعتزلة وأمشالهم فقد كمّروا المسلمين بسبب هذه 
المسألة» واعتقدوا جواز الخروج على حكامهم بسبب هذه المسألة» واعتقدوا جواز 
سفك الدماء وانتهاك الأعراض وتفريق كلمة المسلمين بحجة أنهم يريدون إقامة 
حكم لله. 

ولم يراعوا في ذلك ما ذكره العلماء من الضوابط والشروطء ولم يراعوا في ذلك 
ا ر ی ا که و باذ الجا سين عمط 
الظلمة والمجرمين عليهم بسبب أفعالهم الطائشة» وحماساتهم الفارغة» وکفروا كثيرا 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ‏ الم 


أمور تنا (لتومیره۱ م 9 الحكم بغير ما أنزل الله 
من المسلمين بما قد يكون لهم فيه عذرٌ فقد يكونون متأوّلينء أو جاهلين» أو مُغَرَّرا 
بهم من بعض علماء الضلالء أو يكون عندهم مر من الأمور التي يُعذرون اء فلم 
يُراعوا ذلك كلَّه وأقدموا على تكفيرهم. 

بينما طائفة أخرئ من علماء الضلال؛ ممن يُحابون الملوك والسلاطين» برّروا لهم 
تحكيم غير كتاب الله وغير شريعته» ودعوهم إلى ذلك» دعوهم إلئ تحكيم قوانين 
البشر» ودساتيرهم المستوردة من الكافرين» وبرّروا لهم هذا الصنيع» وأفتوهم بجوازه 
وج وکل ذلك من المنكر. 

وأهل السنة على خلاف هؤلاء كلهم» فليس عندهم طيش الخوارج واعتداؤهم 
على المسلمين» وليس عندهم تفريط الذين لا يبالون بدين الله وشرعه ويُبررون 
المحرمات للملوك والرژساء ولكن الأمر عندهم مضبوط بضوابطه ومقيدٌ بقيوده 
الواردة في الكتاب والسنة. 
فعلئ المسلمين أن يعتنوا بهذا الأمر العظيم الذي فيه صلاح حياتهم الدنيا وصلاح آخرتهم. 

نأل ال ها فلا ا ون اللو اا ویر 0 دنه ق 
في هذه الارض. 

اللهم إنا نسألك الهدئ والتقئ والعفاف والغنین. 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 

اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. 

اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. 


سلسلة الخطب المنبرية- خطب التوجيد _ اج 
اللهم آمِنًا في أوطانناء اللهم أصلح آئمتنا وولاة أمورناء اللهم يسر لهم البطانة الصالحة 
التي تلهم علئ الخير وتحشهم علیه اللهم اهدهم إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. 
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. 
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. 
وضلا الله عل تيتا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


۲ شعبان/ 5565 ١هجرية‏ 


جه جه جه 


7 (وجوب تعلم التوحيد) 


(وجوب تعلم التوحید) 
إن الحمد لله» نحمده تعالی ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا له 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


ول 
3 1 مد ٩‏ هو 


بم 2 10 سو وه 1 
شیاه لذن ۳ منوا اتقوا ا اتدء ولا تمَوتن الا وانتر مُسَلِمُونَ )4 [آل 


4 وو 3 ات ضرف 
ل د ومن د ضع ۱ ورسول E‏ 409 [الأحزاب: ۱-۰ ۷ ]۰ 


اعلموا آن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد بَأَلتَعَدَهوْسَلرٌ وشر 


الأمور محدئاتها» وکل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 


لم 7 اع و 6 جک ها كت ب تین 2 GS‏ 
ان لين 0 توا تايأ قلا سيا © نیع لها ر وَيَغْفِرَ 


ْ اشر وبايتعلى.به وباينافيه 
لوا لاس كناميا مدب تحرط مده كل موادت كبر امسا طق مر e‏ 


سبحانه وتعالی» في بیان التوحید. وأهميته وفضله وبيان حقیقته وفي التحذير من 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير الا 


ضده الذي هو الشرك بالله تعالی» وبيان قبحه» وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة» وهكذا 
في ذكر آمور تنافي توحيد الله سبحانه وتعالی» من الأقوال والافعال التي تنافي توحيد 
الله سبحانه إما منافاة كلية» فيقع صاحبها في الشرك الاکبر أو تنافي كماله الواجب؛ 
فيقع فاعلها في الشرك الأصغرء وما يكون من ذرائع الشرك ووسائله. 
وني ختام ذلك» يجب أن نعلم أن هذا الأمر هو الذي خلقنا الله تعالئ لاجله فالله - 
عز وجل- أوجدنا في هذه الدنيا لنقيم توحیده وعلينا أن نعلم أن هذا العلم من العلم 
الذي یجب تعلّمه ولا یجوز الجهل به فهو علم واجب علی المژمن آن یتعلمه» بل 
هو من آوجب الواجبات عليه أن یتعلم توحيد الله سبحانه» وما یتصل به» وما ينافيه 
من الشرك» ومن المخالفات للتوحید. 
له -عز عز وجل- آمر نبيه وأمر المومنین بتعلّم ذلك قال الله سبحانه لنبيه: له 


2 0 ك4 [سورة محمد:۱۹]) ی روت 


7 
۱ 


ا م نها ا e‏ 
لا إله إلا هی أي واعلموا أنه لا إله إلا هو انهل اح یوت ©4 هل آنتم 


خاش 


1 (وجوب تعلم التوحید) 
ل و ET‏ 
الله سبحانه. 

هذا التوحيد هو الذي تسأل عنه في قبرك» ولا ينفعك أحد في ذلك الموضم أول ما 
توضع في قبرك تسأل عن توحيدك لله -جل وعلا-» فما من ميت إلا يأتيه ملكان 
يسألانه» إن كان مقبورا فيقعدانه في قبره ويسألانه» وان لم يُقبّر فنؤمن أنه يُسأل هذه 
الثلاثة ثة الأسئلة كما شاء الله» وهي التوحیده يسألانه عن ربه» وعن دینه» وعن الرجل 
الذي بعثه الله تعالئ إليه» -إلا من استثنی الله من هذه الأسئلة كالأنبياء والشهداء 
وفع رشب وها له عل وجرت یر االو يام دنق یدیا 
ویجتهد فیه» لا سیما وعلم التوحید الیوم مبذول في کثیر من الأماكن» وقد لا یوجد في 
بعض الأماكن» لكن في كثير من الأماكن تجد من يُعلّمه ومن يدعو إليه» فیجب على 
الإنسان أن يتعلم ذلك» وأن يقرأ ما كتب أهل العلم فیه» حتئ يكون على بصيرة من 
اج 

هذه الدعوة دعوة التوحيد» هي آول دعوة دعا إليها الرسول علبوالضلةوآلس کی وهي 
آخر دعوة دعا الا قري الدعوة التي استغرقت کل اده ذاو لما جاء الناس دعاهم 
إلى التوحید. في آوائل الاسلام» ظل يدعو إليه ح: حتی إن هرقل لما آرسل إليه الرسول 
هلسم رسالة يدعوه فيها إلى الاسلام. دعا أبا سفيان» وكان أبو سفيان آنذاك 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحيد ‏ ااي أله وبايتعلى, به وباينافيه 
مشركاء قال له: إلى ماذا يدعوكم محمد؟. قال: یقول: «اعْبَدُوا الله وَحْدَهُ ولا تشر کوا 
به ينا وَانْرُكُوا ما یقول آبَاوكُهْ)0". فهذه دعوته من أول أمره. 

وهكذا النجاشي سأل جعفر بن أبي طالب نع عن دعوة الرسول 
عَیاسصَلواسلش كما في حدیث آم سلمة رتا عند الإمام آحمد (۰)۱۷۰ حين 
هاجر الصحابة إلى الحبشة في آول الإسلام فلحقهم مشرکو مكة. فقالوا: (أَيُهَا 
الْمَلِكُء له قذ صَبًا إَِ بَلَدِكَ منا غلمان سُفَهَاك قارقوا دين قَوْمِهِمْ وَلَمْ یَدخلوا في 
یاه وجاغربوین فکتع کر تشخ و1 يقي رف این قرمی افاي 
SS‏ 
أحد من الأمم» فقام جعفر بن أبي طالب لته وكلّمه» فقال: (أَيُّهَاالْمَلِكُ» كنا قَوْمًا 
EES‏ فطع الْأَرْحَامَ و وسيءُ 
لكر ي کار 
يعبدون غير اللّه» قال: : (فكنًا على ذَلِكَ کہ حت بعت ال لیا رَسُولًا مِنَاء تغرف تسب 


م و و و 200 


هل جَاهِلِيّةِ : َحْبدَ الْأَصْنَامَ ناک ميت 


ہر ر 2 EE‏ 


وَصِذَْقَهُ منت وَعَفَاقَكُ قَدَعَاتا ال الله لِنْوَحَدَه ود وَتَخْلّعَ ما كتا عبد تخن 
۲ اونا م : من دونه من م الحجاری وَالأوكان)) فهذه دعوة الرسول علبوالضلة والس دعا 


لى توحید الله وافراده بالعبادة وخلع كل ما یعبد من دونه» سواء كان من الحجارة أو 


امسا 


(۱) رواه البخاري(۷) ومسلم(۱۷۷۳ .)-۷٤-‏ 


خاش 


3 (وجوب تعلم التوحيد) 

من القبور والأضرحت أو كاذ من الأصنام والأنصاب. وسواء كانت العبادة لمَلّكء أو 
لرسول» أو لرجل صالح کل ذلك من الشرك بالله سبحانه. 

فهذه دعوته عََاسَاوسَه فأخبرهم النجاشي في آخر الحدیث أن هذه الدعوة 

هي التي دعا إليها عیسی علَهسَادوسَلاه» وکان على دين عیسی» ثم أسلم نة . 

وهكذا نبينا عَلِتَهآصَلاةوَاَسَكمْ استغرق حياته في ذلك» فبقي في مكة ثلاثة عشر سنة 

يُفْرّض عليه إلا التوحید. حتئ كان في آخر العهد المكي قبل الهجرة قيل: بسنة» 
وقيل: بنحو ذلك» فرصت الصلاة وإلا فبقي ثلاثة عشر عاما يدعو فيها إلى توحيد 
لله تعالئ» ويُحاح المشرکین ويناقشهم» وينزل القرآن في ذلك. ولذا تجد آيات القرآن 
ا ا ل 
وهكذا كل حیاته استخرقها ءوس معلّم للتوحیده داعي (لیه حتی كان في 
آخر لحظات حیاته» لم يترك ذلك. قال جندب ضوع كما في صحيح مسلم (۵۳۲ - 
۳) : سَمِعْتٌ ال مر بل ن يَمُوتَ بِخَمْسء وَهُوَيَفُولٌُ: لا ون من 
گان فلکم كَانُوا يَنَخِدُونَ بور أ بيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مساجد. آلا فا تَتَخِذُوا الْفَبُورَ 
تساجک إِني اک عن ذلِكه. 


۳11 


لبو الضلةوالسلم» وهو في سياق الموت: «لَعْنَةُ الله عَلَى الیو والتصازی؛ انَكَذُوا 
راهم مساجد». يُحَذّرُ ما صَنَعُوا. () أي مما أشركوا بالله» وعبدوا القبور. 
وهكذا كان يبعث الرسل والدعاة إلى البلدان ويأمرهم بتعليم الناس التوحيد. 
ويخبرهم أنه أول ما يجب عليهم أن يبلغوه الناس» ففي الصحیحین() عن ابن 
عباس یم أن النبي صلَبَومَر بعث معاذاً إلى اليمن» ثم قال له: ١فَلْيَكُنْ‏ أَوّلّ 
ما تَدْعُوهُمْ إِليِْ باه اوه وني رواية البخاري (۷۳۷۲): ١أَنْيُوَحَدُوا‏ الله تال »» أول 
ما تدعوهم إليه أن یف ردوا الله تعالئ بالعبادة» هذه آول دعوة كان الرسول 


اهراسم يبحث عليهاء وهكذا كل الرسل عليهم الصلاة والسلام قضوا حياتهم 


۰ ۳ ع 5 ۵ نج موم م 5 ۳ خب 2 3 

في ذلك» ودعوا أممهم إلئ توحید ال ود بعشتا فى کل امه رَسُولِا أي 
۳ 0 مم7 ا ر ۵ ص د 2 چ 
عدوا اله جوا الطلعوت 4 [سورة النحل:5”]» كل الرسل هذه دعوتم» وم 


اسلا من ترت من سول إلا ون له انه لاله إل آنا مَأَعَبْدُونِ ©4 [سورة 


الأنبياء: 0 7]» فالرسل -عليهم الصلاة والسلام- استوعبوا حياتهم» ٤‏ دعوة الناس ا 


هذا الأمر العظيم» إلى توحيد الله ونفي الإشراك به» واجتناب عبادة من سواه. 


(۱) رواه البخاري(1 4۳) ومسلم(۱ ۵۳ -۲۲-). 


(۲( رواه البخاري(۰)۱۵۸ ومسلم(۱۹ -۳۱-). 


خاتمة ار (وجوب تعلم التوحيد) 


فهذا أيها المسلم. واجب عليك. هذا خلاصة الدین» هذا خلاصة بعثة الرسل» هذا 


الأمر الذي خلق الله الدنیا من أجله» أن تکون مود لله تعالی» فیجب عليك أن تتعلم 
ذلك» وآن نبال عنه» ولا یجوز لك ان تعرض» ولا أن تقضر فطلي هذا الامر 
العظیم. 

يجب أن یرشح توحيد الله في قلوب الصغير والکبیر» ولذا لم يترك النبي 
عَهسَوسَم فرصة ولا مناسبة مع الصغير والكبير والذكر والأنثئ الا قرّر 
اا کی سان ان و ی ی ۳ 


2 


أَعَلَّمْكَ کلمَات : اخفظ الله بتخفظات» اخفظ الله تحده تاه ذ شا قاسأًل الله 


لا تسأل غیرهت وَإِذَا اشتَعَت قَاستَن بای وَاعْلَمْ أَنَالأَمَةَ تمه تبشن عَلی أذ 
اس« + لك ولو اجه 0 


بشیء لم يَضُرُوك الابشی َأ ی 

وهكذا أناه معاوية بن الحک السلمي مه فأخبره أنه ضرب جارية كانت 
لوا و ید ۵» وقال لها: «أَبْنَ اله لله؟». قالت: في السَّمَاء. 
َال: «مَنْ آتا؟». قَالَتْ: آنت رسو ل الله. قَالَ: يفا نها مُؤْه مت . تعليعٌ لتوحيد الله 


-جل وعلا- في كل فرصة. 


(۱) رواه الترمذي(۲۵۱۹). 


(۲) رواه مسلم(۵۳۷ -۳۳-). 


۳1۳ 


ره ومایتعلی,به ويايئافيه 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ‏ انم 


س 
ا 


1 2 سيره سس 2 حير ی حرف مه 4 a‏ 9 0 
آتاه رجل فقال: يَاسَيدنا وابن سَيدناء ویاخیرناوابن خیرنا. فقال النبيٌ 


ا رن عم ۵ و 2 4 ل 2 ّي لمن ررر و کر 4 N‏ 
صَإإِلنْدَعَلِبَدِوَسَلمَ : «يَا يها الناس» فولوا بقولکم. ولا يَسْتَهِوِيَنَكُمْ الشيّطان». احذروا أن 


0\0 


رد مه و و مه و 


تساو ژو اه اخذرر امن الغلوء ا ا عت اوعد الله ورو راه ها آخب أن 

وهكذا كان في كل شأنه عیهسَوسَه خرج معه ناس ممن أسلموا يوم الفتح إلى 
حُنين» ولم يمض علئ إسلامهم إلا نحو شهر أناس حديثُ عهدهم بالإسلام» فرأوا 
المشرکین يُعلّقون أسلحتهم في شجرة» ويعتقدون أن تعليق الأسلحة في هذه الشجرة 


54 
3 


يزيدها قوة» قالوا: یا رَسُولَ الله اجْعَل لتا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَالَهُمْ ذاث أَنْوَاطِءِ أي اجعل 


م7 7 


لنا شجرة ذات معالیق؛ قال: «سُبْحَانَ الل هَذَا كما قال قَوْمُ موی : «لجعل تا 


= 


ا چم 0 5 o‏ موي و ر 
اا ه1011 #اسرره انه الذي یی ب له کف گام 


کم فحذرهم من الشرك» ومن اة وذرائعه» وهم حديثو عهد بالإسلام. 


نت سول الله؟ قال: «آنا رشول الله الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضر 


: 1 ی و 
رضی الله عنه فقال: قلت: 


2 )۱ م Lb‏ کی سم ديع ع عه ما را 21 مه 
فدعوته -أى دعوت الله- کشفه عنك. وان آصايك عام سَنة فاعوته آننتها لك. واذا 


وه 
59 


وه نم اضر 4 
۳ صا مهم و م 


۹ ای ° < “x1‏ مس ەر مور رس ر ا 9 
كنت بارض قفراء - أو فلاة - فضلت راحلتك فدعوته. ردها علیّك». إلى اخر 


(۱) رواه حمد(۹ ۱۳۵۲ و(۱۲۵۵۱). 


0 


0 روا امن( ۲۱۸) عن ای اد ال کت 


خاش 


7" (وجوب تعلم التوحید) 
الحديك كلاه نذا ا والمات والمظار و ا 
يفهم لیعلمه التوحيد. 
راجن عل السك ده ورا وی أن مسي تا مش وبمار 
من الإعراض عنه فان هذا آوجب ما يجب على المسلم أن يتعلمه في هذه الحياة 
الدنيا؟ أقول ما سمعتم. 
ولعب اوري العالمین. 


ANN 
7 7 


جه جه جه 


(۱) أخرجه أبو داود (1۰۸6). 


۳۵ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحیر _ :|( ...رب ويايتعلى به رای 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم یلیم كيرا 

أيها الناس» ومما دعا إليه نبينا عََاسَوَسَلم مما يكون فيه تعلیم التوحيد. 
وترسيخه في قلوب الناس» ودفع کل ما ينافيه ویناقضه أنه أمر ووصی بإخراج أهل 
الشرك من جزيرة العرب. وهذا كان في سياق الموت. قال ابن عباس لته كما في 
الصحیحین(): إن التبي لوسر اشتد وجعه -آي وجع الموت- فقال: 
ویک بتلاب". وكان من هذه الثلاث أن قال: «أَخْرِجوا الْمُضْ کین من جَرِيرَةٍ 
الْعَرّب». وني مسند الامام أحمد (۲۲۳۵۲) عن عائشة تیاه قالت: گان خر ما 
عهد ود الله ما ايوا أن ال لا یر بجزیرة العَرّب دینان». هذه الجزیرة» 
التي هي مهبط الوحيء ومنها انتشر الاسلام إلى آرجاء الدنیا. 

والجزيرة هي اليمن» وَدُوّلُ الخلیج -أرض نجد. والحجاز وأرض الیمن- 
وشْمّیت جزيرة لأنها في وسط میاه تحيط بها البحار من أكثر جوانبهاء فحت الرسول 
ليه الصلاةوآلسام وهو ني سياق الموت على إخراج المشرکین من هذه الجزیرة» فلا 
يجوز أن یسکنوا جزيرة العرب» ولا أن يبقوا فيهاء لا يجوز أن یسکن في بلاد الیمن؛ 


ولا بلاد الخلیج بهودي ولا نصراني» ولا بوذي» ولا هندوسي» ولا مجوسي, ولا 


)۱( رواه البخاري(۰)۳۰۵۳ ومسلم(۱۱۳۷ ۲-). 


8 
3 
3 


ب ل يا RO‏ 
الإسلام» لا يجوز بناء الكنائس فيهاء ولا يجوز استقدام العمَّال من الكفار إلى جزيرة 
العرب» ليبقوا ويستقروا فيهاء بل يجب إخراجهم منها. 

وفي صحيح مسلم (۱۷۲۷ -77-) عن عمر رضي الله عنه أن النبي صعَیَ وس 
قال: الأخْرجَنَّ اهود وَالَصَارَئ من جَزِيرَةٍ ارب عتی لا أدَعَإِلَا مُسْلِمًا. وجاء في 
صحيح البخاري (۰)۷۳۸ عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلِتَواصَك ةوسكم 
خو ا بره 7 E‏ ها ار لله 
ول وَآئي رید أن اليم ین عذه الازض كَمَنْ وَجَدَ نکم بماله يا ينك 
1 فَاعْلَمُوا أنَمَا الأْضُ له وَرَسُولِهِ». وفعلا آحرجهم سکم من المدينةه 
أخرج 5 قبائل البهود التي كانت في المدینةه بنو قیاع وبنو التضیر وبنو حارثة وبنو 
فريظة» ولم يبن فيها يهودياء فمنهم من خرج إلى خيب حتئ أجلاهم منها عمر 
رنه إلى الشام» فلم يبق في الجزيرة إلا مسلم . 

هذه الجزيرة» جزيرة التوحيدء أراد الرسول عََهاسَوَاسَ أن لا يُرئ فيها شرك 
وآن لا يُوجد فیها شرك وآن لا يعيش فيها مشركت فانبا قد طهّرت من الشرك بالله 
سبحانه» فلا يجوز إقرار َحدٍ من المشرکین أو الکافرین على العیش في جزيرة العرب» 
وأجمع آهل العلم على حرمة بناء الکنائس أو معابد الیهود في جزيرة العرب لثلا 


يزاحم دين الإسلام دين سواه. 


۳۷ 


الصغير والكبير على عبادة الله» ینش الذكر والانثی» وهو لا يرئ إلا مسلمين» فيرشخ 
التوحيد في القلوب» وتعظم مكانته فيها. 

فهذا من تقريره لالم لتوحيد الله» وكانت هذه الوصية في آخر حیاته» أن 
لا يجتمع في هذه الجزيرة دينان» فقد طهّرها الله من كل شرك فلا يجوز أن يجتمع فيها 
دين آخر مع دين الإسلام. 

ف نعم عباد ال کل هذا ما بذله نبنا عَاصَلاوستلاش لترسيخ هذا الأمر العظيمء 
الذي هو توحید الله تعالی في قلوب المسلمین. 

فيا أيها المسلم احرص على ذلك. يا أيها المسلم تتبّع ذلك» واعمر حياتك به فإن 
الله تعالی خلقك لاأجله ولا يجوز أن تعيش جاهلاً بتوحيد الله سبحانه وتعالئ مع 
إمكانك أن تتعلمه» ومع وجود العلم بين يديك» يجب أن تسأل عما أشكل فیه وآن 
تستفسر عما التبس عليك مما يتعلق به حتی يزول کل إشكال» وکل لبس في هذا 
الامر العظيم» الذي خلقنا الله تعالی لأجله. 

وني الختام. نسأل الله سبحانه وتعالئ بمنه وكرمه أن يُمكن لدعوة التوحيد في 
أرضه. نسأل الله -جل وعلا- أن ينجي المسلمين من الشرك وأسبابه. 

اللهم ادفع عنا وعن بلادنا کل دعوة شر وضلال يا رب العالمين. 

اللهم مكّن لدينك الحق في أرضك يا قوي يا عزيز. 


خاتمة ۳ 0 (وجوب تعلم التوحید) ۳۹ 


اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. 

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. 

اللهم اغفر لنا ولاباتنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. 

ربنا ظلمنا أنفسناء وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرين. 
والحمد لله رب العالمين. 


۳ شعبان/ 545 ١‏ هجرية 


44ج 


الخطبة ١‏ أهمية التوحيد 000 
الخطبة ۲ بعض فضائل التوحيد ا 000 
الخطبة ۳ أقسام التوحيد 1070010100 


الخطبة > معنى لا إله إلا الله وأركانها وبعض فضائلها 0 


الخطبة ه شروط لا إله إلا الله a‏ 


الخطبة " تفسير الشرك وبيان وجوده في هذه الأمة وإيضاح قبحه وأنه أعظم ذنب صي ال به . ۸۲ 


الخطبة ۷ التحذیر من الشرك وبیان خطره نز 
الخطبة ۸ آقسام الشرك 19 
الخطبة ٩‏ أمور تنانی التوحيد (۱) 0000 

الحلف بغير الله وقول: ما شاء الله وشئت» ونحوها ا 
الخطبة ۱۰ آمور تناف التوحید۲ ۳[ 


دعاء غير الله» وسب الدهر والریح» ونحوها من المخلوقات 


الخطبة ۱۱ آمور تنانی التوحید۳ 21000000 


الاستسقاء بالنجوم. إضافة النعم إلى غير الله تسمية غير الله 


۳۲١ 


سلسلة الخطب المنبرية - خطب التوحير ‏ اتمه 


الخطبة ۱۲ آمور تناني التوحيد؛ O‏ 


الذبح والنذر والسجود لغير الله والتبرك بالمخلوقين EEE EES‏ 
الخطبة ١‏ أمور تنافى التوحيده 2898 


الخطبة ٠١‏ أمور تنانی التوحيد۷ ”5 


ادعاء علم الغيب [الكهانة والتنجيم ونحوها] SEES‏ 
الخطبة ٠١‏ آمور تناني التوحيد/ 00 


تعليق التمائم والحروز لف ی ةنو و ااا 
الخطبة ۱۷ أمور تنافى التوحید٩‏ 25300 


الرقئ الشركية ولبس الحلق والخيوط والعظام ونحوها لدفع البلاء 


الخطبة ۱۸ آمور تنانی التوحید۱۰ | 


التوسل المشروع والتوسل الممنوع ا فش وق ا ا ا وا 
الخطبة ۱۹ آمور تنانی التوحید۱۱ و ی 


الخطبة ۲۰ آمور تنانی التوحید ۱۲ ی 
الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا 0 0 ی 
الخطبة ۲۱ آمور تنانی التوحید۱۳ 00 


تصوير ذوات الأرواح» والبناء على القبور ا ا ا 
الخطبة ۲۲ آمور تنانی التوحیدء ۱ و 


الفبرس الفهرس 


SEEDED RAIS SESS REESE الزيارات البدعية والشركية للقبور‎ 


الخطبة ۲۳ آمور تنانی التوحیده۱ 0000 


الحكم بغير ما أنزل الله N‏ 


الخطبة 4 ؟ خاتمة 


واد عاد د 


"50۳ ۰۶۸۳ ۳ 


(وجوب تعلم التوحيد) Ere SSE‏ 
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ارم واب 


